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رب أوزعنــي أن أشــكر نعمتــك التــي أنعمــت علــىّ وعلــى والــدي وأن أعمــل صــالحاً ترضــاه، 

  وصلِّ اللهم وبارك على أفضل خلقك سیدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسلیماً كثیراً. 

لزامـاً علـىّ وقــد شـارف هــذا البحـث علــى نهایتـه أن اتقـدم بفــائق الشـكر وعظــیم الإمتنـان إلــى 

أستاذي البروفسیر بشیر عباس الذي أشرف على هذا البحث حتى اكتمل ورأى النـور، ذلـك بفضـل 

ما قدمه لي من النصح والإرشاد والتوجیه وقد ظل یساندني ویوجهني في كل مسألة تعترضني بكـل 

  منذ أن عرفته .  دون ضجر أو ملل، وهكذا خلقه –در رحابة ص

  كما اتقدم بالشكر أجزله إلى أسرة صاحب هذا الدیوان رضي االله عنهم  أجمعین. 

هـــم والـــدي لوالشـــكر أجزلـــه كـــذلك إلـــى والـــدي اللـــذین أعانـــاني بـــدعواتهما ورضـــاهما وأرحـــم ال

  وبارك في عمر والدتي . 

صـلاح ، والشـیخ الـدكتور عبـد المحمـود، والـدكتور  كما اخص بالشكر الجزیل أخوتي الشیخ

  الشیخ عبدالجبار خلیفة والدي. 

  والشكر كل الشكر بعد االله إلى جمیع الاخوة في االله زملاء في الإدارة والتدریس. 

بالدعاء إلى أخي في االله المغفور له الاستاذ عبداالله كرار الذي كان مـدیراً  وأرسل شكراً ملیئاً 

  ویة بولایة الخرطوم. للمرحلة الثان

  الخالدي.  منیربمسید الشیخ بلال ود  لشباب السمانیة الطیبیة والشكر كذلك

  وأخیراً الشكر لجمیع اسرتي التي أعانتني حتى وصلت بهذا البحث إلى بر الأمان. 

ة العربیــة وكلیــة والشـكر للجامعــة الإسـلامیة التــي أتاحـت لــي هـذه الدراســة وخاصـة كلیــة اللغـ

  ؛ والى كل من ناقشني داخلیاً وخارجیاً. العلیا الدراسات
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بـن أبـي صــالح رضـي االله عنـه إلـى قبیلــة  وان ســیدي الشـیخ قریـب االلهینتمـي مؤلـف هـذا الـدی  

الجموعیة وذلك بواسطة والده سیدي الشیخ أبي صالح وقـد تمیـزت هـذه القبیلـة بمكانـة علمیـة رفیعـة 

لینا أن نتعرف علـى شـئ عـن هـذه القبیلـة التـي أخرجـت لنـا هـذا في المجتمع السوداني فكان لزاماً ع

الإسـلامیة فـي السـودان. وهـذه القبیلـة و الشاعر الفحل، واسهمت بدورٍ كبیر في نشـر الثقافـة العربیـة 

التي ینتمي لها هذا الشاعر رضي االله عنه هي قبیلـة مشـهورة بـالعلم والمعرفـة والتصـوف والشـجاعة 

الطیــب بــن ســیدي الشـــیخ البشــیر فهمــا اللــذان شــهرا هــذه القبیلــة، وهمـــا ووالــده وجــده ســیدي أحمــد 

مشهوران بالصلاح وخاصة جده سیدي الشیخ أحمد الطیب فهو الذي أحیا نار التصوف بالسودان، 

وأدخـــل الطریقـــة الســـمانیة بعـــد أن أخـــذ الطریقـــة علـــى یـــد ســـیدي الشـــیخ محمـــد عبـــدالكریم الســـمان 

فضل الصـلاة وأتـم التسـلیم ومكـث معـه قرابـة السـبع السـنین بالمدینـة بالمدینة المنورة على صاحبها أ

  وضریحه الآن بأم مرحي شمال أم درمان یزار من داخل وخارج السودان. 

وهذا الاستاذ صاحب هذا الدیوان كان حجة في التاریخ والانساب وخاصة نسب قومه، لـیس   

  ذه هبة من االله حباه بها عن غیره . هذا فحسب بل إنه كان یجید الانساب حتى عند غیر قومه وه

وهــذه القبیلــة بقیــادة هــذا الفحــل تنتمــي فــي نســبها إلــى ســیدنا العبــاس عــم الرســول (صــلى االله   

  علیه وسلم ) وكفاه شرفاً بذلك . 

ومـا زالـت محتفظـة  )٣(وأبـي قمـري )٢(، وطابـت )١(وتستقر هذه القبیلة في أمدرمان وأم مرحي  

( رضـي       بنسبها إلى یومنـا هـذا. والمقـیم بـأمرحي جـد هـذا الاسـتاذ سـیدي الشـیخ أحمـد الطیـب 

االله عنــه ) ، وطابــت بهــا شــیخ الشــیخ قریــب االله الاســتاذ الشــیخ عبــدالمحمود بــن ســیدي الشــیخ نــور 

                                       
 أمرحي شمال أمدرمان. )١(

 طابت غرب الحصاحیصا .  )٢(

 أبو قمري جنوب الجزیرة. )٣(
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وهـو الـذي قـال عنـه شـیخه الدائم، وأبو قمري بها سیدي الشیخ البشیر شیخ دلالة الشـیخ قریـب االله، 

  )١(غیب عنه ویحضر: ( كأن روحي ردت الىّ).لاستاذ الشیخ عبد المحمود عندما یا

وفقیهــاً واســـع ویعتبــر الشــیخ قریـــب االله مــن مشـــاهیر هــذه القبیلـــة فــي الســـودان وكــان عالمـــاً   

  ه وتلامیذه . المعرفة وكذلك أبناؤ 

یفیة التي تمت بها الخلافة الراشدة حیـث وكانت خلافة الطریقة السمانیة تسیر على نفس الك  

  )٢(انعقدت على اجماع أهل الحل والعقد.

وللســـمانیة خلفـــاء كثـــر فـــي كـــل مـــن رئاســـة الطریقـــة أمرحـــي وطابـــت وأبـــو قمـــري وأمـــدرمان   

، ء الســودان وخارجــه كتشــاد وأثیوبیــاوكــرري ومــن هــذه البقــع تفرعــت الطریقــة الســمانیة فــي كــل أنحــا

  وأمریكا وغیر ذلك. 

أود أن أذكر في خاتمة هذا التمهید أنني صدرت هذا البحث بالحدیث عـن قبیلـة مؤلـف هـذا   

الـدیوان حتـى نعـرف شــیئاً عـن أصـل هـذا الشــاعر ومجتمعـه وبیئتـه التـي تخــرَّج منهـا ولنتعـرف علــى 

شــئ مــن تــاریخ هــذه القبیلــة ومــا قامــت بــه مــن دورٍ فــي نشــر الإســلام فــي ربــوع الســودان ولا زالــت 

ه الرسالة إلى یومنا هذا مما یدل على صدق التوجه إلى االله، لـذا لـم یكـن غریبـاً مسـتبعداً تواصل هذ

بـن السـادة الكـرام أهـل العـزم إعن هذه القبیلة أن تخرج لنا بطلاً مغواراً وهو سـیدي الشـیخ قریـب االله 

والقــارئین  والاقــدام والتصــریف والتمكــین ورضــي االله عــنهم أجمعــین ونفعنــا االله بهــم ونفــع الســامعین

  أجمعین في الدنیا والآخرة. 

   

                                       
)١(

 الطبعة الأولى.، ١٨الشیخ الطیب بن الشیخ البشیر بأبي قمري ص  –مناقب الفرد الأعظم  
 ).٧٥فیض المنان ، ص ( )٢(
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:  

  الحمدُ الله والصلاة والسلام على أشرف رسل االله وآله وصحبه ومن والاه.   

حظیت الأمة الإنسانیة بتراث ضخم عظیم من التصانیف المختلفة في علوم   

التصوف، ولعل أنفعها للسالك كتاب " الإحیاء " لسیدي أبي حامد الغزالي ( رضي االله 

عنه ) وأجمعها للمعرفة " الفتوحات المكیة" لسیدي محي الدین بن العربي قدس االله سره، 

لم یسبقه إلى تدوین أحد، وهو كما قال ... هذا من  ذكر رضي االله عنه أنه أتى فیه بما

المنثور ، أما عن المنظوم فلعل أكثر المصنفات تداولاً هو دیوان سیدي عمر بن 

الفارض، وأوسعها دائرة دیوان عبد الغني النابلسي، ذكر رضي االله عنه أنه جمع في 

  ن. دیوانه خلاصة ما تفرق في دواوین أهل االله رضي االله عنهم أجمعی

" إلى هذه الذخیرة كتابین فریدین    ویشاء االله تعالى أن یضیف هذا " البیت الطیبيِّ

یتسمان بسمات تمیزهما عن سائر ما كتب في هذا الباب، احدهما منثور وهو شرح الحكم 

لسیدي الشیخ احمد الطیب عمید الاسرة الطیبیة المباركة، وناشر أعلام الطریق بصفة 

بصفة خاصة في السودان، والثاني منظوم وهو هذا الدیوان الذي  عامة والطریق السماني

صاحب هذا الدیوان نهل من معین استاذه الشیخ  ن بصدده الآن ولیس هذا بغریب لأننح

عبدالمحمود بن نور الدائم الذي هو مدرسة متفردة قائمة بذاتها وارث حال ومقال الغوث 

  ي االله عنهم أجمعین. الأعظم الشهیر سیدي أحمد الطیب بن البشیر رض

ولعل نشاط " المطبعة " المحدود في زمن الشیخ النابلسي وبطء إنتقال المصنفات   

والآراء من قطر إلى قطر لصعوبة المواصلات، لعل هذا أو شیئاً من هذا حدا سیدي 

النابلسي أن یوفر على مریدیه الوقت والعناء، ویجمع لهم في أسلوبه الخاص كلَّ ما تفرق 

اوین أهل االله، أما في عصرنا هذا عصر سیدي الشیخ قریب االله رضي االله عنه في دو 

صاحب هذا الدیوان فقد نشطت المطبعة نشاطاً منقطع النظیر، واتصلت جمیع أنحاء 
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المعمورة ببعضها، بفضل ما وصلت إلیه الانسانیة، من سبل المواصلات إلاّ أن الرغبة 

دم سواء في ذلك، المنثور منها والمنظوم، في كتب " القوم " انعدمت أو كادت تنع

ووصلت النتیجة إلى أسوأ من ذلك أي مما كانت علیه أیام الشیخ النابلسي، وإن إختلفت 

الطرائق المؤدیة لذلك فأراد سیدي الشیخ قریب االله فیما یظهر أن یوفر على مریدیه عناء 

صر رضي االله عنه على ما الرجوع إلى الكتب التي عزَّ تداولها، وندر طلابها، فلم یقت

تفرق في دواوین أهل االله بل تجاوز ذلك ، إلى ما تفرق في كتب      " القوم" من أمهات 

المسائل، وأصول المعارف، فلم یدع أدباً من آداب الطریق، ولا فضیلة من فضائل 

 ذكره الأخلاق، ولا أصلاً من أصول المعرفة، ولا شیئاً مما یحتاج إلیه السائر إلى االله إلاّ 

وردده، ولا دعاء من الأدعیة الجامة إلى دعا به، ولا عارفاً من ساحات أهل االله ومشائخ 

طریق االله، إلاّ أشاد بقدره وتوسل بجاهه، ولا داء من أدواء النفس الخفیة أو الجلیة، ولا 

مرضاً من أمراض المجتمع إلاّ ونوّه عنه وحذَّر منه، وذكر العلاج الناجع له، ولم یقف 

عند ذلك، بل زاد عن حیاض أهل االله ودافع عن الذكر والذاكرین والطریق والمتطرقین 

وسدّد سهام الحجج القاطعة القاصمة في قلوب المنكرین والمعاندین والمتعنتین، بما لیس 

  بعده زیادة لمستزید. 

هذا ولما كان رضي االله عنه بحكم مشربه سمانیاً ، وبحكم وضعه إماماً من أئمة   

ریق السماني، خصّ مریدیه السمانیة، بنصیب من دیوانه العظیم، تعرّض فیه لأصول الط

الطریقة السمانیة وأسانیدها وممیزاتها التي تمیزها عن سائر طرق أهل االله تعالى، فكان 

دیوانه بهذا أجمع دیوان عرفته المكتبة العربیة في هذا الباب، یحتاج إلیه المتطرق، ولا 

  متطرق ویستفید منه الجاهل والعالم على السواء. یستغني عنه غیر ال

وإن المرء لتملكه الدهشة ویستولى علیه العجب، حینما یرى فخامة هذا الدیوان،   

في ظاهر  –فإن وقت سیادة مؤلفه سیدي الشیخ قریب االله رضي االله عنه لم یكن لیتسع 
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زدحماً بالأوراد الكبیرة لعشر معشار هذه الفخامة، لقد كان وقته رضي االله عنه م –الأمر 

الكثیرة التي لا ینقضي منها ورد إلا ویلیه ورد آخر، وكان مزدحماً بالضیوف، وأرباب 

الحاجات وطلاب الآخرة والمریدین، والنظر في أمورهم والتفرغ إلیهم ، وكان مزدحماً إلى 

ر ذلك ذلك بواجب المناسبات التي لا تنقطع، من شهود جنازة، أو عیادة مریض، إلى غی

مما أكدته السنة المحمدیة، وحث علیه وسار علیه جمیع الأئمة المحمدیین الاخیار، فأین 

  وجد هذا الوقت الكافي لمثل هذا الدیوان الضخم. 

ولعل دهشة المرء تزداد وعجبه یتضاعف حین یعلم أن هذا الدیوان لیس هو كل   

في الدیوان، لأنها ضاعت  ما قاله من قصائد، ومقطوعات، فإن قصائد بأكملها لم تدخل

ولم یكن ثمَّ سبیل للإهتداء. وأن اجزاء من عدة قصائد في الدیوان لم یعثر علیها 

واضطروا لنشر ما تبقى منها على سبیل التبرك، وحرصاً على رغبة مؤلفها رضي االله عنه 

  في الانتفاع بها. 

صائد بأكملها ولقد تضافرت أسباب عدِة لیس هنا مجال لذكرها أدّت إلى ضیاع ق  

أو أجزاء كثیرة أو صغیرة من قصائد شتى كذلك لم تكن لصاحب الدیوان هنا " رضي االله 

عنه" طریقة خاصة للتدوین إنما كان رضي االله عنه إذا هجم علیه الوارد تلقاه ودونه فیما 

كان أمامه من ظروف جواب أو غلاف كتاب، قصاصة ورق قدیمة، إلى غیر ذلك من 

تتعذر المحافظة علیها زمناً طویلاً ، أو ضمها لبعضها، أو الاهتداء الیها الأشیاء التي 

  بعد انتقال صاحبها رضوان االله علیه. 

ولعلنا بذلك لا نملك أن نقول ، إن هذه الصورة التي اخرجنا بها هذا الدیوان، هي   

إلى الیوم، نفس الصورة التي كان یرتضیها سیادته. لو اسعفتنا الاقدار فكان بین ظهرانینا 

  فلعله لو عاش لأضاف ولحذف ولبدّل ولغیّر، ولصحح ونقح. 



)٤( 

 

أما التبویب فتبویبه هو رضي االله عنه لم نقدم فیه ولم نؤخر فهو الذي رتبه على   

ولو كان الامر الینا لما خرجنا عن  -حسب حروف الهجاء، لا على حسب المواضیع

أما القصائد والمقطوعات فهي كما ذلك، لأنه الأصل والأكمل في مثل هذا الدیوان. و 

وصلت الینا. لم نبدل فیها ولم نغیر إلاّ ما طرأ علیه التحریف، بالمشافهة أو الخطأ 

بالنسخ والنقل والتداول، حتى الاسم فإنه من وضع سیادته رضي االله عنه. إلاّ أنه لم 

من الدیوان،  یضعه إبتداء، لیكون اسماً على الدیوان، وإنما وضعه لیكون إسماً لقصیدة

واستأثر المولى الكریم بجواره، ولم یكن قد وضع اسماً معیناً للدیوان، فجعلنا اسم القصیدة 

إسماً للدیوان، جریاً لتسمیة الكل بالجزء فیما تعارف علیه علماء البیان، وحرصاً منا على 

ر، فإن التبرك بكلام الاستاذ نفسه رضوان االله علیه ، ولم نأت في ذلك بدعاً من الأم

دیوان الحماسة المشهور لم یسم بذلك لأنه حماسة كله، وإنما لأن الحماسة باب واحد من 

  أبوابه فشملت التسمیة الدیوان كله. 

وصاحب الدیوان رضي االله عنه أعرف من أن یعرف، ورث شرف الأرومه،   

ن موطیب المغرس، وكرم الاصل، وعِظم المحمد ، من والده سیدي الشیخ أبي صالح، و 

سیدي أحمد الطیب بن سیدي الشیخ البشیر رضي االله عنهم أجمعین قطب "  والده وجده

أم مرح" الشهیر ، ولكنه لم یقف عند ما ورثه إیاه أباؤه الكرام، فشمر عن ساعد الجد، 

وبنى بیدیه الكریمتین مجداً خالداً ، وعزّاً تالداً ، وسجل اسمه العظیم بین اسماء الصفوة 

  علیّة القوم، وسراة السراة من سادات الطریق وأئمة أهل االله المقربین.  المتخیرة ، من

تلقى علوم الشریعة على مشاهیر المشایخ كالشیخ محمد البدوي المعروف وأخذ   

سیدي العارف باالله تعالى الهائم جاله المشهود لهم بالقدم الراسخ كالطریقة على أكابر ر 

الشیخ بكر الحداد ر الدائم رضي االله عنه، وسیدي القائم الشیخ عبدالمحمود بن الشیخ نو 

كما كانت له نسبة شاذلیة لسیدي الشیخ علیش الإمام المالكي العظیم،  الخلوتي المشهور



)٥( 

 

نیة البهیة وشعاب رب وكردفان، وفوق ریاض المقدس الجساح المترجم له بین تلال الغ

اً إلا زاره، ولا نبیاً إلا قصده، ولا الحجاز المقدسة الفیحاء، ولم یدع ولیّاً حیاً كان أو میت

اهدة النفس إلا مشهداً إلا أمه وعكف علیه ما عكف، ولا سبیلاً من سبل الریاضة ومج

أوفر ومن فرسان میدانه، فلم تقع العیون على أكثر منه كان له فیه نصیب أتم ، وحظ 

زهد فیما یفنى، ولا أطمع صیاماً، ولا أطول عنه قیاماً ، ولا أعمر خلوة ولا أدوم ذكراً، ولا أ

فیما یبقى .. ولقد كان رضي االله عنه في الجملة امتداداً عظیماً ضخماً لتلك النفحة 

الإلهیة العجیبة، التي اتحفت الإنسانیة، بأمثال سیدي الشیخ القرشي ود الزین، وسیدي 

واضرابهم الشیخ التوم ود بانقا، وسیدي الشیخ أحمد البصیر ، والفكي الأمین ود أم حقین 

من عرائس الحضرات، وأئمة التبیین والتمكین، وكؤوسهم دافقة، وأعطارهم عابقة، ودیارهم 

مهبط الأسرار، وملتقى الأنوار المتألقة من وادي طوى وطُور سینین، ولقد ظل رضي االله 

عنه نیفاً وسبعین عاماً یتعرض للنفحات الإلهیة، والمواكب الرحمانیة، موكباً بعد موكب، 

الي قرع هاتیك الأبواب وهي تفتح أمامه باباً بعد باب، فما فترت عزیمته، ولا قصرت ویو 

همته، ولا وقف دونها عند حد، ولقد ظل نیفاً وسبعین عاماً ، یعاقر خمر الشهود في 

  حانات السعود والله در القائل في شأنها: 

  )١(لذها في القلب إذ ما حلّتأنار الشهود أحرقت لقلوبهم ** ما     

وهي تفاض علیه إفاضة وتسكب علیه سكباً حانة بعد حانة، فما غلب سكره   

صحوة، ولا فرقه جمعه، ولا فناؤه بقاؤه، بل كان في كل حركاته وحالاته وسكناته عرش 

الاستواء الاتم الاكمل یعامل الحق بالحقیقة، والخلق بالشریفة، ویأتي البیوت من أبوابها، 

هنا أن نقرأ هذا الدیوان الضخم من أوله إلى آخره فلا  ویعطي كلَّ ذي حق حقه، ویكفي

تجد فیه كلمة خارجة عن مقتضى الشرع أو جانحه عن میدان الأدب، أو متسمة بسمة 

                                       
 أنفاس سیدي الشیخ البشیر " أبو قمرى" الذي هو شیخ دلالة المترجم له  )١(



)٦( 

 

التي لا یطیبها إلا الكُمّل الشطح، وتلك هي الغایة التي ما بعدها غایة ، والاستقامة 

  اذ، من فحول الورثة المحمدیین . الأفذ

إن الأدب السوداني غنى بالدواویین الشعریة لكثیر من فحول الشعراء ومن ثم نقول   

التي أسهمت بدورٍ فعال في الحركة الأدبیة في بلدنا الحبیب السودان، وقد عنى عدد كبیر 

من الدواوین الشعریة بالمدراسة والبحث من قبل الباحثین بینما ظل جزءً آخر في طىّ 

إما إهمالاً وإما جهلاً بها فدیواننا "الرشفات" أحد تلك النسیان، إذ لم تطله ید الباحثین، 

الدواوین التي غُفل عنها في الدراسة والبحث، ومن هنا كان اختیاري لهذا الموضوع لكي 

أقدم للمكتبة الأدبیة زاداً وفیراً وجدیداً، وكذلك مما دفعني لاختیاره، میلي الشدید للدراسات 

خیراً الدافع الاول والاخیر شعر هذا الدیوان ومكانة السودانیة عامة والأدبیة خاصة، وأ

  مؤلفه واسرته بین أهل السودان . 

وبعد اختیاري لهذا الموضوع كان علىّ أن أجمع المصادر التي تعینني على   

كتابته، ولكن كل ما كتب عن هذا الدیوان عبارة عن إشارات عابرة لم تتجاوز التعریف به 

  ك جمعت ما أمكنني االله من جمعه عن هذا الدیوان. في صورة مجملة ولكن رغم ذل

ثم قمت بعدما تیسر لي من معلومات بتقسیم البحث إلـى أبـواب ثلاثـة بینهـا التمهیـد   

  عن قبیلة مؤلف هذا الدیوان. 

تحــدثت فــي البــاب الأول عــن حیــاة القریــب " رضــي االله عنــه " وقســمته إلــى ثلاثــة   

  فصول وقسمت الفصول إلى مباحث. 

البــاب الثــاني فقــد أفردتــه للحــدیث عــن الموضــوعات الشــعریة التــي یحویهــا هــذا  أمــا  

  الدیوان ، وأیضاً قمت بتقسیم هذا الباب إلى فصول والفصول إلى مباحث.

أمــا البــاب الثالــث  فقــد تحــدثت فیــه عــن الخصــائص الفنیــة فــي هــذا الــدیوان وأیضــاً   

  قسمته إلى فصول والفصول إلى مباحث . 



)٧( 

 

ذلك خاتمة البحث التي حوت أهم النتائج التي توصل الیها الباحث،  ثم جاءت بعد  

  ثم قائمة المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث وأخیراً فهرس الموضوعات. 

أما  المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة، فقد إعتمدت على المنهج التاریخي في   

  حلیلي في تتبع بعض القصائد. الحدیث عن قبیلة الشاعر وحیاته ، ثم المنهج الت

وفي نهایة البحث لا أقول إني قد تناولت كل ما یتعلق بهذا الدیوان ، ولا أقول إن   

البحث قد وصل إلى درجة الكمال لأن الكمال الله وحده، فقد اقتصرت دراستي على ما 

فمن  ذكرته سابقاً ، فإن أصبت في هذه الدراسة فلله الحمد من قبل ومن بعد، وإن أخطأت

  نفسي والشیطان لعنه االله ، وحسبي االله ونعم الوكیل وما توفیقي إلاّ باالله. 

  

 ا  

 
   



)٨( 

 

  اب  اول

 و ة ا  
 ا ر  

(  ا ) ولا ا  
ا  : ولا  ا ر و ده وو ا  

 ا زا :ما ا–   م ا ا–  ا ط  

ا  : ه .اءه وأ 

  
  

) ما  ىاا  ا  (  
 ا ر  

ا  : ولها ا ا   

 زا را و  :ما ا  

ا : ا .(  ا ر) و د 

  
  

ا  ا  
 ا  ي ا د رء او و   

  

     ا  : ولدا طوا ا   ا  ي ا   

  وَ وء ار   ا  ا  ا ام ُُ :ى   

   ا  : ا(  ا ر) و 

  
  

 
 

 



)٩( 

 

 ول اا  

  

   وده و  ر ا إا اول: 

أحمـــد  يســید العـــارفین وعمـــدة المحققــین ســـیدي صـــالح بـــن بــبـــن أإســمه قریـــب االله 

  الطیب بن الاكسیر سیدي الشیخ البشیر . 

وهذا الاسم منقول من صفة مضیفاً وذلك لأن العلم ینقسـم إلـى عـدة اقسـام منهـا مـا 

  هو: 

  و ما لم یسبق له استعمال في غیر العلمیة مثل : (سعاد) ، و(أدد) ). ه(مرتجل و 

ضـل) المنقـول ثـل : لفـظ (فممنقول وهو ما سبق لـه اسـتعمال فـي غیـر العلمیـة مـن 

 )١(اسم جنس ، ولفظ ( حارث ) المنقول من صفة من مصدر ، ولفظ ( أسد ) المنقول من

  وكذلك لفظ (قریب االله ) من هذا القبیل وإن ذات الوصف قد ورد في : 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَـإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب دعـوة الـداعِ       القرآن الكریم : في قوله تعـالى :  )١

ونَحـن أَقْـرب إِلَيـه مـن حبـلِ       وقولـه :  )٢( ولْيؤمنواْ بِي لَعلَّهم يرشـدون إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ لي 

رِيدالْو  )٣(  : وقوله  ونرصن لَّا تُبلَكو نكُمم هإِلَي بأَقْر نَنحو  )٤(  

بد مـن ربـه أقرب ما یكون الع الحدیث الشریف ، إذ یقول علیه الصلاة والسلام :  )٢

 .  )٥(وهو ساجد فأكثروا الدعاء 

  فمنهم من اشار إلى هذا المعنى فقال :  – )٦(والذین سَمّوا بهذا الاسم كثر

                                       
، ١م ، ج١٩٨٠ -هــ ١٤٠٠مالـك ، طبـع دار التـراث بالقـاهرة سـنة شرح ابن عقیل ، على ألفیـة ابـن  )١(

 .١٢٥-١٢٤ص 

 .١٨٦سورة البقرة الآیة  )٢(
 .١٦سورة ق الآیة  )٣(
 .٨٥سورة الواقعة الآیة  )٤(

 -هــ ١٣٤٧صحیح مسلم شرح النووي ، الطبعة الأولى طبع المطبعة المصریة بالأزهر سنة  )٥(

 . ٢٠٠، ص ٤م ج١٩٢٩

منهم سیدي الشیخ قریب االله السائح تلمیذ الامام على الهادي ، الوارد ذكـره فـي سـند الطریقـة القادریـة  )٦(

 ٥سطر  ٢٤١م ، ص ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٠راجع جامع الأوراد الطبعة الرابعة سنة  –



)١٠( 

 

  .  )١(وإنِّى ( قریب االله ) لكن قربة على غیر كیف للعلیم وللجاه  

    ل :اوق

  لأكون بالمعنى (قریب االله )   حقیقـة  ـكیا ربِّ  قـربنِّى  إلی  

  یا ربِّ  حققني  بخیر اضـافـة   قـد  شرفت اسمي باسم االله   

   )٢(فأنا الفقیر إلى صلات االله    مضافهبالمضاف  یا ربِّ اوصل  

  وقال : 

   تحت الصعیدى        سَیَرْحَمَنِى غداً ـفقلت أنا المضاف لإسم ربِّ   

  )٣(الدار یكِرمُ للوفــود قرب   لا تخش ( قریب االله) وابشر ف  

  ده : 

ولــد رضــي االله عنــه بــأم مــرح الغربیــة ســنة الــف ومــائتین وثــلاث وثمــانین أو قبلهــا   

بقلیــل كمــا عــن حضــرته العظیمــة روینــاه، وشــب علــى كمــال للأوصــاف وكانــت تبــدو منــه 

ل ( بأبي طُلْبَة ) لكثرة طلب الخلـق لتشـرف بطلعتـه البهیـة إذ هالخوارق الغیبیة ، وسماه الأ

لمنیــر طلــع فــي ســماء العظمــة بــاهراً كــل الكواكــب ســناه ، ومــات والــده أن كوكــب ســعادته ا

 تــفِ وتركــه صــغیراً فــي حجــر أخیــه صــاحب النفحــات العلیــة ســیِّدي الشــیخ أحمــد الــذي لــم 

وشـرع فـي قـراءة القـرآن بمكتـبهم الـذي أنشـأه والـده المشـهور بصـدق  بحصر مكارمـه الافـواه

خیـــه الشـــیخ احمـــد إلـــى حضـــرة القـــدس العمــل واخـــلاص النیـــة ، حتـــى بـــدت بـــوارق رحیـــل أ

،  یلي على سواحل النیـل الشـرقیهي الإله ، وبعد قلیل رحل القریب إلى بلدة الجعفأجاب دا

فشمر عن ساعد الجد في قراءة القرآن الكـریم عنـد خالـه الشـیخ أحمـد أبـي قـرین الـذي كـان 

لطلعتـه النوریـة ، ثـم مبجلاً مكرّمـاً یرتـاح كـل أحـد یحبه ویعین  التعظیم یراه ، ومكث عنده 

قــراء أبیــه الــذین أكرمــوا مثــواه ، وتــزوج عنــدهم ومكــث مــا شــاء االله فــأزالوا فســافر إلــى جبــرة ل

لكل منهم مشتاق إلـى هـداه ، وبعـد ذلـك بـدت اطمأهم من بحار صلاحه الرویة ثم فارقهم و 

                                       
المعنى هو قرب ( قریب االله ) بمولاه هـو علـى غیـر كیـف أو مثـال كمـا یـدرك ذلـك العلـم الحـاذق مـن  )١(

البشـر ، إنـه قــرب یبعـد العبــد جاهـاً وشــفاً وعـزاً بانتسـابه فیــه لمـولاه وســیده انتسـاباً معنویــاً  لا حسـیاً حیــث 

 ان االله احد صمد لم یلد ولم یولد 

 . ٣٩٢رشفات المدام ، ص  )٢(

 ١١٨، ص  ١٦٤ات المدام ، قصیدة رقم رشف )٣(



)١١( 

 

بع ســـت أو ســـســـنة  إلیـــه فكـــرة الرحیـــل إلـــى أخیـــه الشـــیخ البشـــیر بالـــدیار الغربیـــة ، فســـافر

وثلاثمائــة وألــف فــي زمــن الخلیفــة عبــداالله فلقــى اخــاه بــأرض النهــود ومكــث معــه فیهــا مــدة 

ل بـأرض لـوأنتهـى بهمـا الامـر إلـى سـكن ام ب حبـةزمنیة ثم رحـلا إلـى الفاشـر ومنهـا إلـى الأ

حمـر وبهـا اشــتهر عـلاه ، وقــرأ بعضـاً مــن كتـب النحــو بـأرض ملــیط مـن دیــار حمـر العلیِّــه 

الشیخ زكریا بن عبداالله . وقرأ علـم التوحیـد علـى الشـیخ عبـدالجبار بـأم على العالم الفاضل 

الســیاحة فســاح فــي أرض الغــرب مــدة مــن الــزمن رســالة القیروانیــة ثــم دعتــه هواتــف لبــل وا

متبــتلاً فیهــا إلــى االله ، ولمــا أنتهــى أمــر ســیاحته رجــع إلــى أم بــل وتــزوج بأمرتــه الهواریــة . 

المنیة في صباه ، ثم عاد إلـى الأهـل مصـحوباً بكمـال  وانجب منها الصادق الذي اختطفته

الولایــة الربانیــة ، وعــین الســعادة ترمقــه والخیــر فــي مكرومــه ومســعاه ، وكــان الشــیخ محمــد 

البـــدوي رضـــي االله عنـــه مشـــتهراً آنـــذاك بتعلـــیم الشـــریعة المحمدیـــة ، فحـــط رضـــي االله عنـــه 

رأ علیـه كثیـراً مـن الكتـب الدینیـة ، البـدوي مـا جنـاه ، وقـ الشـیخوجنى من  درمانالرحال بأم 

بجهــة الــدیار وخــتم مختصــر العلامــة خلیــل مــراراً وبــذلك بلــغ منــاه ثــم ســافر إلــى الحجــاز 

المصــریة ، ونــزل بالقــاهرة علــى الزبیــر بــن رحمــة الــذي حصــل لــه الســرور بمــرآه ، وبعـــد 

ـــاهرة رحـــل منهـــا یقصـــد الاســـكندریة ، ومنهـــا إلـــ ـــاء الموجـــودین بالق ى بیـــروت زیارتـــه الأولی

فدمشـــق وحـــل بهـــا لزیـــارة انبیـــاء االله ، ومكـــث فیهـــا شـــهرین متـــنقلاً بـــین الرحـــاب الرســــلیة 

وانتقـل منهـا یقصـد ه علـى عـلاه ، لـج وأالـه كمـالاً أنالاقدسیة ، وارتشف من مدد الأنبیاء ما 

المدینــة علــى صــاحبها أفضــل الصــلاة واتــم التســلیم فــدخلها فــي یــوم عاشــوراء وحــط الرحــل 

ــد لــه بالمدینــة ابــن فســماه عبــدالكریم وكــان ذا بحمــي رســول  االله صــلى االله علیــه وســلم، وول

طلعة نوریة ، وفي یوم الاربعین من میلاده أخذه سید السمان ودخـل بـه حجـرة النبـي الأواه 

وخرج الغلام یتلألأ وجهه من الهبة المحمدیة ، وبعد أیام دخلت علیه نسوة من العجم وهـو 

فلا حوله ولا قوة إلا باالله ، ولما علم الشـیخ بـأمر النسـوة صـبر  في حجر أمه فأصبنه بعین

أن عبـدالكریم لا یسـتمر فـي الحیـاة ، وبعـد  وقـال ر القصة ذات یومكللأمور المقضیة ، وذ

نـا " فإنـا الله وإ  هالمشـرق سـهشم تبـفیحیـة، وغاالا زمن قلیـل انتقـل الغـلام إلـى ریـاض الجنـة 

جـد اسـتاذه الشـیخ محمـد جازیـة ، و الرحلـة الحلكـریم مـن إلیه راجعون " ، ولمـا رجـع شـیخنا ا

ریــب همتـــه فــي نشــر الـــدعوة الصــوفیة ، واشـــاد الق بــدري انتقــل إلـــى جــوار مــولاه ، ووحّـــدال

  صرحها بالأوراد وحقق علماً بلا إلاه إلا االله 



)١٢( 

 

  یا ربنا ارض عن القریب المجتبى   محي الطریقة وكعبة الارشاد     

  )١(الزاهد المتواضع السجــاد  الدُّجــى  الزاكي الأوّاه في جنح    

  
م  :  

وأمــا عــن نســبه رضـــي االله عنــه فهــو السلســلة الذهبیـــة ، والكوكــب الــذي تــلألأ فـــي   

ســماء الأنســاب فأخجــل الاقمــار ســناه ، وكیــف لا وهــو مطــرّز بالمرشــدین الــداعین إلــى االله 

الإرشـاد لصـدق رغبـة فیمـا عنـد االله ، فهـو اسـتاذنا بطـل باخلاص النیة القـائمین علـى قـدم ا

ومحي الطریقة ونبراس الحقیقـة الوقائیـة ، أبـو الفـاتح العظـیم سـیدي الشـیخ قریـب االله فـأنعم 

ن القطــب العــرام خلاصــة الذریــة الطیبیــة ابــبـه مــن مرشــد أتحــف النفــوس بامداداتــه القدسـیة 

وع المكارم مجدد الطریقة المحمدیة ، نبین صالح الذي أكرمه االله وحباه ب بيسیدي الشیخ أ

ن البشـیر ابـدي الشیخ أحمد الطیب الـذي امتطـى الكمـال وجلـس علـى ذراه یابو النفحات س

حامل لواء الطائفة الصدیقیة بن مالك الذي أفنى العمر في عبادة مولاه بن الولي الذي عم 

ذي اعطاه مولاه ما اعطـاه بـن ذكره البقاع الشرقیة والغربیة محمد وارث السید بن حسونة ال

ابـن ضـیاب بـن منصـور ر العلیـة بن احمد بن ادریس بن رباط ذي المفـاخسرور بن غناوة 

بــن جمــوع المعظــم حمــاه بــن غــانم بــن حمیــدان بــن صــبح بــن مســمار ذي الكــف الندیــة بــن 

بن ابراهیم الجعلي كردم بن قضاعة بن حرقان وأسمه عبداالله بن مسروق بن احمد الیماني 

ذي اشــتهرت بـه القبائــل الجعلیـة بــن ادریـس ابــن قـیس ابــن یمـن الخزرجــي نسـبة إلــى أمــه الـ

نسـبة المنتقاة بن عدنان بن قصاص بن كرب بن هاطل بن یاطل بن ذي الكلاع الحمیـري 

بـن ترجمـان اكـوان الســید عبـداالله بـن ســیدي ، بـن الفضــل  إلـى امـه مـن ملــوك حمیـر السـراة

وفیمــا ورد فــي شــأن  )٢(علیــه وســلم طــراز القبائــل العربیــة العبـاس عــم رســول االله صــلى االله 

  العباس رضي االله عنه ، ما یأتي : 

 من آذاه فقد آذاني. )١(یقول علیه الصلاة والسلام  : العباس عمي وصنو ،  

                                       
  .ریب ، یوسف الخلیفة عبدالرحمنحیاة الق  )١(

 .٣٢ص المرجع السابق )٢(

 الصنو : النظیر والمثیل .  )١(



)١٣( 

 

 رمْ منزلـك أنـت وبنـوك وسـلم : لعمـه العبـاس : یـا عـم لا تـ وقوله صـلى االله علیـه

غداً حتى أتیكم فإن لي فیكم حاجة ، فلما أتاه اشتمل علـیهم بمـلاءة ، ثـم قـال : 

یــا ربِّ هــذا عمــي وصــنو أبــي ، وهــؤلاء أهــل بیتــي فأســترهم مــن النــار كســتري 

البــاب وحــوائط البیــت ، فقالــت آمــین ،   )٢(هُ قبملاءتــي هــذه . فأمّنــت اســكإیــاهم 

 آمین ، آمین. 

شیخ قریب االله فما أعظمه من نسـب اتصـل بعـم رسـول االله الشاعر ال هو نسب هذا

  صلى االله علیه وسلم .

  إذ بالنبي الهاشمي موصولُ    نسب عظیم القدر جلَّ مقامُــه   

  طیــب  مقبولُ وحباه دان   نسب به روضُ المعارفِ مورقٌ   

  ولُ یبین أصـوسمت له بالط  بالمرشدین لقـد تعاظـم  قدره  

  من فیضهم نهر الرشاد سبیلُ   لربهـــم  المجتبین   القانتین   

  بدعائهمُ قد أدرك  المأمـولُ   وكم  كم طوقوا الأعناق من نعم   

  وهمُ الكرامُ وفضلهم مبـذول   جدِهمُ واجتهادهم شادوا الطریق ب  

  ولهم علینا دائماً تفضیـــلُ   ویسـرهم  هدیهم زكت النفوس ب  

  لیلُ فَلَنعمَ قومـاً  قولُهـُـمُ ته   طریقة أحمد تزهو بهـــمهذه   

   )٣(وبهــم أُبید الغيُّ والتضلیلُ     ساطعاً  ظهروا على (السودان) نوراً   

  
 :   

وهـو فـي الرابعـة مـن  دي الشیخ قریب االله رضي االله عنه حفظه للقرآن الكریمیبدأ س  

والده سیدي الشـیخ ( أبـو صـالح ) ، وتحـت رعایـة وإشـراف أخیـه الشـیخ (  )٤()عمره بـ(خلوة

، على أنه ما ان تقدم في القراءة حتى رغـب خالـه " الشـیخ أحمـد أبـو قـرین" فـي  )١(أحمد )

                                       
 مجمع اللغة العربیة القاهرة دون تاریخ. –راجع المعجم الوسیط  –ة هي عتبة الباب الأسكق )٢(

   ٩ص  ،، یوسف الخلیفة عبدالرحمن  القریبحیاة  )٣(

 راجع كتاب التربیة في السودان ، للدكتور عبدالعزیز بن عبد المجید ، طبع القاهرة.  )٤(

راجـع : ایمـاء إلـى حیـاة الشـیخ قریـب  –توفي والد سیدي الشـیخ قریـب االله وهـو ابـن ثـلاث سـنین فقـط  )١(

 االله الشیخ عباس السید ( مخطوط ) .



)١٤( 

 

إكماله الحفظ بخلوته ببلدة ( الجیلي ) ، وقـد اسـتجاب سـیدي الشـیخ قریـب االله لطلـب خالـه 

ومتابعتـه ، متبعـاً فـي ذلـك تحـت اشـراف خالـه الشخصـي  ، فأكمل حفظ القرآن الكریم عنـده

روایة الدوري الشائعة آنذاك في كل بلاد السودان ، وقد درس على خاله كذلك بعض كتب 

العقیــدة والفقــه ، ومــن ثــم انــتظم ســیدي الشــیخ قریــب االله فــي ســلك الحلقــات ، ودرس علــى 

، كـان مـن بینهـا: التفسـیر ،  مشاهیر العلمـاء فـي داخـل السـودان وخارجـه عـدداً مـن العلـوم

، والأدب ، والمنطــق ، ةالنحــو والصــرف، والبلاغــوعلــوم القــرآن الكــریم ، وأصــول والفقــه ، و 

ث ، وعلـوم الحـدیث ، وغیرهـا مـن وآداب البحث والمناظرة ، والتوحید ، والتصوف ، والحدی

فـي كتابـه ( ومنقول ، كما اشار إلى بعضه معاصِـرُه الشـیخ عبـداالله محمـد الخبیـر  مخطوط

  الكواكب الدریة فیما علیه السادة الصوفیة) واشار إلى بعضه كذلك هو نفسه في قوله : 

   )٢(محرمبیت بوتفسیر قرآن   إلى طلب علمَ الحدیث تشوقي     

وكان من أبرز من تتلمذ علیهم سیدي الشیخ قریـب االله كـلاً مـن : الشـیخ زكریـا بـن عبـداالله 

مــد البــدوي شــیخ الاســلام رضــي االله عنــه ، وقــد قــرأ علــى والشــیخ عبــدالجبار ، والشــیخ مح

انـي) مـراراً ، یرو قعلیـه ( رسـالة ابـن ابـي زیـد ال وقـد خـتم )٣(الأخیر كثیراً مـن الكتـب الرفیعـة

و(مختصـر ) الشــیخ خلیــل أربـع مــرات ، ولــم یـزل ملازمــاً لــه إلـى أن امتــاز بحقیقــة العلــم ، 

  .حتى عرف بین الطلبة بذلك )٤( هجیراهع تمسكه بامداد السادة الخلوتیة ـم

بطریقـة المرشـدین فـي ذكرهـا عـارف هذه السیرة كأمانة لأنها شهادةٌ من عالم أمـین و   

حــق واجــب، وقــد ذكــره كثیــر مــن العلمــاء بخیــر مــنهم (الشــیخ النــذیر ) وكــان آنــذاك ســیدي 

ا وصل درس الشیخ النذیر في (الجـوهر المكنـون ) فـي مخصوصاً ل اً طالبالشیخ قریب االله 

فـن البلاغــة الفـن الثالــث مــن الضـرب الثــاني مـن المحســنات اللفظیــة عنـد اشــارة صــاحب ( 

  الجوهر ) لذلك بقوله : 

  لكون تكن مشاهدا ا فاخرجْ عن  لن یعرف الواحَد إلا واحداً     

                                       
  ٥سطر  ٢٤٣م ص ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠المدام ، الطبعة الثانیة سنة  اترشف )٢(

ایمــاء إلــى حیــاة الشــیخ قریــب االله الشــیخ حیــاة القریــب للشــیخ یوســف الخلیفــة عبــدالرحمن ، مطبــوع ، و  )٣(

 عباس السید ( مخطوط )

  ، القاهرة دون تاریخ. ، مجمع اللغة العربیةهجیري : الدأب والعادة ، المعجم الوسیط )٤(



)١٥( 

 

ا البیــت یناســب حالــة الشــیخ معنــى الشــیخ النــذیر فــي هــذوعنــد ذلــك ذكــر الشــیخ قریــب االله 

قریــب االله وقــال : إنــه مفــرد عــن العــالم ، فحالــه تلمــحُ لمعنــى هــذا البیــت ، وأیضــاً قــد ذكــر 

بحضور الطلبة ان إسـمه بالقـاف قریـب مـن االله وبـالغین الشیخ النذیر عن الشیخ قریب االله 

ر لـم تـزل مبتلیـة غریباً عن الناس وقد شهد خیر الأبرار فلا غیـره یحـال الاشـرار لأن الأكـاب

  الأشرار ، فهذه سنة االله في خواصه . ب

توثقفـت صـلة ســیدي الشـیخ قریــب االله باسـتاذه الشــیخ محمـد البــدوي رضـي االله عنــه   

وقــد أنــس الطالــب مــن اســتاذه العنایــة بــه ، وأنــس الاســتاذ فــي تلمیــذه الــذكاء وســرعة الفهــم 

بالاضــافة إلــى الــورع والعبــادة والولــع بمــا تضــمه حتــى الحواشــي والاســتیعاب وحفــظ المتــون 

  )١(والصوم وقلة النوم.

العلمـي بلغ إعجاب سید الشیخ محمد البدوري بتلمیـذه الشـیخ قریـب االله فـي المیـدان   

تدریس الطلاب ، واعادة شرح بعض العلوم لهـم ، كمـا بلـغ مـن إعجابـه انه كان یوكل إلیه 

روسـه واحبابـه ومعارفـه بسـلوك به أیضاً من میدان السلوك الصوفي أنه كان یوصي رواد د

  الطریق الصوفي على یدي سیدي الشیخ قریب االله . 

ل اضف إلى ذلك إعجاب سیدي الشـیخ قریـب االله باسـتاذه الشـیخ محمـد البـدوي تمثـ  

في استغاثته به أحیاناً ، وفي مدحـه بـبعض قصـائد قالهـا عنـه بعـد وفاتـه ، وعنـد زیارتـه لـه 

  في ضریحه بأم درمان من مثل : 

  ما یَعْبقُ یضوعُ على الأكـوان  دَوْ   كن لم یزلْ طیبُ عَرْفِكم لذهبتم و   

  )٢(على فقدِكمُ ما دامت الشمس تشرقُ   بكي والمحبون كلهـُمُ أفلا زلتُ   

  

  ا ام: ازات وادات

قــد اجیــز ســیدي الشــیخ قریــب االله اجــازاتٍ كثیــرة فنكتفــي علــى ســبیل المثــال باجــازة   

  یخ محمد البدوي ونصها : شیخه الش
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  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمــدُ الله ربِّ العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلین ســیدنا محمــد وعلــى آلــه 

  وصحبه أجمعین. 

  أما بعد :      

فلما كان اتصال السند من خصائص هذه الأمة المحمدیة ، والهجرة إلى العلم سـنة   

الســــابقون أولئــــك نــــافس فــــي ذلــــك المتنافســــون ، ( والســــابقون یتصــــالح ســــلفنا المرضــــیة ، 

ولا یخفـــى مـــا فـــي كتابنـــا المكنـــون ، ( فلـــولا نفـــر مـــن كـــل فرقـــة مـــنهم طائفـــة  )١(المقربــون )

و ( لمثل هـذا فلیعمـل  )٢(تفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون )یل

  .  )٣(العاملون )

بسـلوك هـذا الطریـق ، حرصـاً علـى الانتظـام فـي سـلك هـذا وكان ممـن سـمت همتـه   

الفریــق ، الحبیــب النســیب درة البیــت الطیبــي ، وثمــرة الرعایــة الإلهیــة العــارف الشــیخ قریــب 

االله بن الشیخ أبي صالح ابن سیدي الشیخ أحمد الطیب ، فإنه فـارق لـذلك الأوطـان، ولازم 

االله علـىّ وعلیـه بالاجتمـاع فلازمنـي بـذكاء  جهابزة الرجال في أطراف البلدان ، إلـى أن مـنَّ 

 لمعــاني صــحیحةً فــي علــوم شــتى مــن مخطــوطوعبقریــة وقریحــة وفكــرة إلــى إدراك دقــائق ا

  ومنقول ، وفروع وأصول . 

ف بىِّ وأنا أقدم علـى الاجـازة لغیـري، وقـدیماً یكوإن كنتُ لستُ أهلاً لأن أُجاز فوأنا   

  قال بعض الأكابر: 

  فى ـتُخ قد   الحقائق أنّ  أجیز على   ف أن ـجاز فكیولست بأهل أن أُ     

  فـىـفـآونه  تبــدو وآونـهً  تُط   دثو ـمتْها حلَ فأضواءُ فكري أظْ     

  )٤(ایىَ في مثل ذا حرفانما سَطَّرتْ یُمللولا رجائي منكمُ صالح الدعاء   و          

مـن الأخـذ  هذا وإن مما قوي عزمي ، وإقدامي على ما لیس من رسمي ، ما اشتهر  

مـــن الأصـــاغر والأكـــابر والأقـــران ، وإنَّ ذلـــك مـــن الســـنن المـــألوف عنـــد الأئمـــة والأعیـــان، 

وروایة الأكابر عن الأصاغر أمرها لدى أهل العلم مشهور ، ولها في كتبهم ذكـر مسـطور 
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)١٧( 

 

دون قـوم،  ، وفضل االله لا یتقید بزمان دون زمان ، ولا بیوم دون یوم ، ولا یخـتص بـه قـوم

دما محضـاً أمـر عـشهر مـن أن یـذكر ، وكوننـا إلـى لذیـذ ذكـرهم ئمة من السلف أوفضل الأ

  لا ینكر. 

فــأقول مــتطفلاً علــى مائــدة العلــم ، مــتكلاً علــى ســعةِ الحلــم : أجــزتُ العــالم ( الشــیخ   

ومنقـول ، وفـروع  وایته ، وتصح عنـي درایتـه ، مـن مخطـوطوز ر في كل ما تجقریب االله ) 

كما أجازني بذلك مشایخي الأزهریون ، فصار كل سند إلیه سنداً له وهو ینتمي  –وأصول 

  ر ) . ( الأمیر الكبی بار كثبت مشایخنا واشیاخنا إلیه ، وأجلّها ما هو ثبت مشائخنا الك

العلــم والعمــل ، وعلــو الهمــة فــي ملازمتهــا بــلا وأوصــي نفســي وإیــاه بــالعكوف علــى   

 خصوصــاً الأمانــة فــي العمــل فــي الســر والعلــن ، وإحتنــاب فتــور ولا ملــل ، وعلــى تقــوى االله

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وأن لا ینساني من دعواته في خلواته وجلواتـه ، وصـلى 

  )١(االله على سیدنا محمد وعلى آله ، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

 :  ه ىو  م ا ا  

خصـبها لهـذه الشخصـیة المتفـردة  عنه في بیئة  من أصلح البیئـات وانشأ رضي االله

في شئٍ في التربیة والتعلیم والفصاحة والبلاغة وغیرها من الصفات التـي تشـتاق أن تتعلـق 

بموصــوف مثــل هـــذا الشــیخ المتــرجم لـــه . فوالــده هــو الشـــیخ أبــو صــالح مـــن أعلــم علمـــاء 

  م وحسن الخلق كما قال عنه إبنه المترجم له . السودان وكان مشهوراً بالتقى والورع والعل

وهكــذا نشــأ شـــیخنا فــي بیـــت علــم ودیــن ألا وهـــو البیــت الطیبـــي الســماني الصـــوفي 

  المتأدب بآداب الصوفیة الشارب من منهلها العذب. 

أهـــل  هیعتبــر هـــذا البیـــت الطیبــي مـــن أكبـــر البیوتــات الصـــوفیة فـــي الســودان وأهلـــو 

  سماحةٍ وشعر وأدب ، ولن ینجب السودان مثلهم قصر الزمان أم امتد وطال. 

وكان والد الشیخ قریب االله رضي االله عنه إمتداداً لوالده سیدي الشـیخ أحمـد الطیـب 

بــر ســیدي الشـیخ البشــیر فنشــأ شــیخنا فـي بیــت الــدین والتقـى والــورع والعفــة والشــعر بـن الاك

اب لفتح ذهنه ونبوغه وزاد ذلك ( قریحة شعره ) وأمدها بنور والأدب فكان هذا كله من أسب

  المعرفة هذا ما كان من شأن والده . 
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أمــا جــدّه ســیدي الشــیخ أحمــد الطیــب فالحــدیث عنــه یقصــر كلمــا یطــول فهــو شــیخ 

الطریقة والحقیقة ، وهو الذي أدخل الطریقـة السـمانیة فـي السـودان وأحیـا نـار التصـوف بـه 

  خیر خلف لخیر سلف.  رست فكانبعد أن اند

وعن أخلاقه : ( قـلَّ أن توجـد فـي غیـره ولا فـي جیلـه ) فهـي مطبوعـة روضـة تفـوق 

ولا یخــرج منــه إلا الــدرر  )٢(وأنــه بحــر لا تكــدّره الــدلاء  )١(الریــاض بمــا فیهــا مــن الأزاهیــر

  .والجواهر 

  ه ولو مُزجتْ بالملحِ أخلاق ذات    

  لصار أعزب ، وسال خماره     

  ولا تمـرُ  )٣(ها شهدٌ فلا یماثل    

  )٤(تهُ سحبُ أمطاروبستانه قد سق    

یخ البشـیر ألـف كتبـاً كثیـرة فـي والحق أن سیدي الشـیخ أحمـد الطیـب بـن سـیدي الشـ  

آنــه وغیــره ولــه فلســفة لا تشــابهها فلســفة أخــرى تســتحق الدراســة وهــو معــروفٌ شــیخ أو  قــهفال

  وزمانه وهذا بدلٌ على أنه لم یكن هنالك أحدٌ یدانیه مكانةً في السودان من كل النواحي. 

فشــیخ والــده الشــیخ أبــو صــالح وجــدّه أبــو الأقــوام البطــل الهمــام ســیدي الشــیخ أحمــد   

الطیــب بــن الشــیخ البشــیر وشــیخه الشــیخ عبــدالمحمود بــن نــور الــدائم وشــیخ دلالتــه ســیدي 

مرى جنوب الجزیرة تلمیذ الاسـتاذ الشـیخ یخ عبدالرحمن القاطن بأبي قُ شالشیخ البشیر بن ال

نــور الــدائم وابــن عمــه فــلا عجــب أن یكــون صــاحب مكانــةٍ علیــه فــي كــلِّ د عبــد المحمــود و 

  المجالات. 

ــق وأدب وورع وذكــر وهیــام    فتــأثر الشــیخ بهــؤلاء الأســود الأماجــد فكــان صــاحبَ خُلُ

لمعرفـــة مـــن والـــده وجـــده وشـــیخه نفعنـــا االله ببـــركتهم وإرشـــاد وتجمعـــت لـــه مفـــاتیح أبـــواب ا

  أجمعین. 
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 :ا ط  

وطریقتـه هــي الســمانیة التــي هــي فــرع مــن القادریــة الجیلانیــة وقــد أخــذ هــذه الطریقــة   

على ید العارف باالله تعالى سـیدي الاسـتاذ الشـیخ عبـدالمحمود نـور الـدائم الطیبـي السـماني 

 )١(یر الــذي قــال عنــه الشــیخ المتــرجم هــو شــیخ دلالتــي وذلــك بواســطة ســیدي الشــیخ البشــ

ونســب الســـمانیة إلـــى ســـیدي الشـــیخ محمـــد عبـــدالكریم الســـمان رضـــي االله عنـــه وقـــد وذكـــره 

ـــدالمحمود فـــي كتابـــه المســـمى : ( الكـــؤس المترعـــة فـــي مناقـــب الســـادة  الاســـتاذ الشـــیخ عب

  الأربعة) . 

فان المغربـي ، ومعارفـه عـن مغربیـة عـن الشـیخ محمـد بـن الـدوأصول ثقافة السمان   

  الشیخ الكردي محمد بن سلیمان فقیه الاقطار الحجازیة. 

مـرة عـن الشـیخ مصـطفى البكـري  لوقد أخذ الطریقة الخلوتیة من سـیدي السـمان أو   

أفضـل الصـلاة وأتـم التسـلیم الذي كان یعیش أغلب عمره في المدینة المنورة على صاحبها 

  . )٢(هـ١٢٦١توفى بالقاهرة في عام  إلى أن

 )٣(ومــن المؤكــد ان كــلّ البیوتــات والقبائــل الســودانیة ومریــدیها لهــم ولاء لأهــل الــدین  

وكما ذكر حسن نجیلة أن السمانیة هي من أكبـر البیوتـات الصـوفیة فـي السـودان ولـم یكـن 

هـذه الطریقـة  احمد الطیـب رضـي االله عنـه هـو مؤسـسقوى بل لأن الشیخ ذلك عن طریقة 

  وكان عالماً وفقیها وصحاب فلسفة صوفیة. بأرض السودان 

علـى  الإقبـالمیز به هذه الطریقة الاكثار من الـذكر فـي كـل زمـان ومكـان توإن ما ت  

الشــطح والتعشــق ولــبس المرقعــات ومــا خشــن مــن الثیــاب لكــنهم لا  اً مــناالله ولا یــرون حرجــ

س المطمئنــة الـنف ا مریــدهم إلـىو لیخلصـون فـي الــذكر إلـى أن یوصـون علـى ذلـك بــل یعتمـد

اح للأمــــر المحتــــوم نــــجبتخفــــیض الوالامتثــــال لم للقــــدر ســــة وبــــذلك یستوهــــي الــــنفس الرابعــــ

  .)١(المقدر
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 ١٣٢ذكریات البادیة / حسن نجیلة ، ص  )٣(

 ٤٣الاسلام في القارة الأفریقیة / حسن ابراهیم حسن ص انتشار  )١(



)٢٠( 

 

ولقد كان للطریقة السمانیة الفضل الأكبر مـن الناحیـة العلمیـة فـي تربیـة الإنسـان السـوداني 

االله تربیة فاضلة تقوم على الزهد وحب الخیر والتأدب بآداب صاحب الشریعة الغراء صلى 

علیـــه وســـلم وذلـــك لأن هـــذه الطریقـــة هـــي مـــن أكبـــر واوســـع الطـــرق انتشـــاراً فـــي الســـودان 

وخارجه ، والسودانیون غیر الآخـذین الطریقـة السـمانیة یـدینون لهـا بـالولاء والحـب والطاعـة 

والوفاء لأن مشائخهم قادة الصوفیة الذین أثروا كثیراً فـي المجتمـع وآثـروه وانقـذوه مـن وحلـة 

  لكدر فكانوا بذلك خیر من یتبع . الظلم وا

فــي الســودان لهــا مــن الأدب والشــعر كالطریقــة الســمانیة لــیس هــذا ولا توجــد طریقــة   

انتقاص من حق الطرق الأخرى كلهم لهم الفضل والمكرمة ولكن من باب الحق وذلك لأن 

فبعـد  التصوف نفسه كان بمیلاد هذه الطریقة وقد أخذ بُعداً آخر على غیر الذي كان علیه

أن كــــان لا یتجــــاوز الزهــــد والتقشــــف أصــــبح مرتبطــــاً بالمتصــــوفة المعاصــــرین فــــي العــــالم 

  الإسلامي أمثال سیدي الشیخ محمد عبدالكریم السمان نفعنا االله ببركته . 

وهذه الظاهرة وإن كانت موجودة من قبل إنها زادت وعظمت في فتـرة وجـوده، فكثـر   

الفیـافي والغفـار طلبـاً لصـفاء الـنفس وكـان أغلـبهم مـن وجود الفارین مـن المجتمـع الـداخلین 

اتباع سدي الشـیخ أحمـد الطیـب بـن البشـیر رضـي االله عنـه وقـد سـاعده علـى ذلـك مـا كـان 

علیــه آبــاؤه الســـابقون فقــد اشـــتهروا بالتصــوف والتعبــد أمثـــال جــده ســـیدي الشــیخ محمـــد ود 

  )٢(صالحون)  بناءاحب الطبقات وقال عنه: ( إنه له أسرور الذي ترجم له ص

 :ا أا ا ر ء ا  

لــه مــن الأبنــاء رضــي االله عنــه عشــرة وكلهــم مبــاركون صــالحون إذ هــم نســل ذلــك   

الولي الكامل . علـى حسـب تـرتیبهم هـم الشـیخ محمـد الفـاتح والشـیخ محمـد السـراج والشـیخ 

صر والشـیخ المكـي والشـیخ عبدالكریم والشیخ محمد الهادي والشیخ أحمد والشیخ محمد النا

المبارك والشیخ عبد الرحمن والشیخ الصادق وأردنا بذلك أن نختصر مـا أمكـن إذ لـو أردنـا 

مـا وسـع ذلـك السـفر الصـغیر ولقـد تهم وما لهم من الذریـة المباركـة لقصاء وتتبع صفاالاست

ـــه وأولادهـــنّ خشـــیة أن تطیـــل إذ مـــن  طوینـــا ذكـــر الإنـــاث مـــن بنـــات الشـــیخ رضـــي االله عن

ختصــار لنســتدل علــى الكثیــر التطویــل ( كلــت الهمــم ) كمــا یقــال ، كمــا أننــا قــد قصــدنا بالا

                                       
 ١٢٦الطبقات / ود ضیف االله ، ص  )٢(



)٢١( 

 

ئــدنا فــي هــذه الســیرة العظیمــة عــن هــذا الشــیخ رضــي االله عنــه وعــن ار بالقلیــل والاختصــار 

 .)١(كتابه رشفات المدام سقانا االله من كأس صباه

 :  ا ر ا   

كانــت لهــم مكانــة خاصــة  نحصــى لهــم عــدداً ولكــتلامیــذ لا یللشــیخ رضــي االله عنــه 

عند شیخهم ولكن في هذا البحث نـذكر نموذجـاً حیـاً وتلمیـذاً صـادقاً الا وهـو الشـیخ یوسـف 

جــي الأزهــر الشــریف ولــه یســمیه شــیخه (نقیــب الأوراد ) وهــو مــن خر یالخلیفــة الــذي كــان 

ـــه أشـــعار كثیـــرة نـــذكر منهـــا قصـــیدة قالهـــا تقـــدیر  ـــات ول الســـید علـــى  اً لحضـــور مولانـــامؤلف

الشیخ محمـد سیدي الشیخ قریب االله عندما قدم إلیه خلیفة السمان  المیرغني الذي زاد سوح

  حسن من المدینة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة واتم التسلیم مطلعها : 

   )٢(سرائرُ** من الغیب قد ضُمتْ علیها السرائرُ   اشقینـالع لقلوب  م ـنع

  دائمـاً ** فیُظهرُ منها ما حوتهُ الســـرائر   جلةِ الأ ذكر  ا ـیحركه

  و آمـرُ ــه وتسعى إلى قطب الولایة أنورُها ** وحاكِمُها العالي الذي 

) الهدى تاجُ الولایة فخرها ** خطیبُ التقى م   ناصرُ  للطریقة  ن ـ(علىُّ

  )٣(تناثـرُ   م ـالكری وللهدى من فیه  **ورقٌ ــإمامُ له روض المكارم م

 :ما ىاا  ا   
ا ا  :ولا ا  

لكل مفكر أو فیلسوف أو عـالم ، مـنهج تربـوي قـد یصـوغه نظریـاً فـي كتبـه ورسـائله   

تحت عناوین محددة ، وقد ینشره بین ثنایا ما یكتب شعراً أو نثراً ، بـل ربمـا اكتفـى بتجسـید 

  ومحبیه . عه ابكه ، أو سلوك اسرته ، أو سلوك اتو منهجه في سل

كتبـاً ورسـائل وأشـعاراً ، بـل وأنشــأ  فهـذا وحیـث ان سـیدي الشـیخ قریـب االله قـد صـن

معــــالم فلســـفته وتفكیـــره المنهجــــي  –نظریـــاً وعملیـــاً  –فــــي الطریقـــة أبـــرز بــــه فرعـــاً متمیـــزاً 

                                       
)١(

 ٢٠روفسیور الشیخ حسن الشیخ الفاتح ، صالشیخ قریب االله ودوره في الفكر والدعوة إلى االله / الب 

 هذا البیت للنابلسي وعلیه بنى الشاعر القصیدة .  )٢(

 أشعار / للشیخ یوسف الخلیفة  )٣(



)٢٢( 

 

فســنعرض فیهــا بایجــاز معــالم ذلــك التفكیــر الــذي أثــر ســیدي الشــیخ قریــب االله  )١(والســلوكي

ســلوكه  ، ودعــا إلیــه الآخــرین قــولاً وعمــلاً ، معتمــدین فــي ذلــك علــى مــا خلفــه مــن تــراث 

مضئ ، التزم به هو في حیاته ، وسار علیـه خلفـاؤه وأتباعـه بعـد رحیلـه وانتقالـه، مصـنفین 

  الآتیة : ما سنذكر تحت العناوین الجانبیة 

  : العقیدة

حیـــث أنّ ( أول واجـــب علــــى مـــن كلفــــا ممكنـــا مـــن نظــــر أن یعرفـــا * االله والرســــل 

عنــد ســیدي الشــیخ  –الآیــات ) فــإن فاتحـة علاقــة العبــد بخالقـه  فات ممــا علیــه نصـتبالصـ

وهـي لا تـتم إلا بغـرس الـروح الإیمانیـة فـي قلـوب الجمیـع ، خاصـة  –قریب االله وعند غیـره 

كما هي لها معراج تسمو به من الدرك الاسفل إلى اوج العلا ، اسـمعه یقـول لها قوت وزاد 

 :  

  )٢(اج إلى أوج العلاء عر قوت * وم واحر هو الإیمان للأ  

عد أمرهم على أصول صحیحة من التوحید، صانوا بها لقد بنى مشائخ الطرق الصوفیة قوا

عقائدهم من البدع ، ودانوا بما وجدوا علیه السـلف وأهـل السـنة مـن توحیـد لـیس فیـه تمثیـل 

أو تشبیه أو تجسیم. لقد آمنوا بوحدانیة االله تعـالى فـي ذاتـه وصـفاته وأفعالـه ،  )١(أو تعطیل

  قالوا: وتزهوه عن الشبیه والنظیر والمكافئ فكان مما 

  داً لا یُولدُ ذاته  وصفاته    وفعـاله یـا مـوجیا واحداً  في  

  مفردُ  ر یا ادیا أولاً قبل الخلائق  كلِّهــا    یـا آخـرُ  یا ق

  سْتَوْقِدُ لم تزلْ تَ  من حاسدي و اوقدت    سوءٍ  أخَمِدُ بعزّكَ نار

                                       
للــدكتور حســن الشــیخ  –اتجاهاتهــا فــي التربیــة والســلوك  –راجــع : الطریقــة الســمانیة الطیبیــة القریبیــة  )١(

 -هــ ١٤٢٠العـدد الثـاني والعشـرون رمضـان  –دراسات افریقیة / جامعة أفریقیـا العالمیـة  –محمد الفاتح 

  م .١٩٩٩دیسمبر 

  ١٥رشفات المدام ص  )٢(

، عبد الكریم القشیرى، تحقیق وإعداد معروف زریق وعلى عبد الحمید، بیروت، دار الرسالة القشیریه )١(

 .٣ص  ،١٩٩٠الجیل 



)٢٣( 

 

  )٢(یُقصدُ ا لا ـلجلائه فسِواكمُ   وأذَنْ بفضْلكَ للخطوب  لتنجلي

  

  :  الشریعة 

التمســك بالشــریعة ، فهــي الحصــن  –والثبــات علیهــا یلــي الإیمــان وتصــحیح العقیــدة   

  الحصین الذي أبانه رسول االله صلى االله علیه وسلم للأمة : 

  )٣(حصینٌ شاده طه الحبیب       تمسكْ بالشریعةِ فهي حصنٌ     

مـا أراده  إلىالاستقامة على الشریعة لا یتسنى للفرد ما لم یهجر ما أراده هو لنفسه 

  له المولى جلَّ وعلا بأن یستقیم على الشرع : 

  )٤(كي أستقیمُ كما أمرتُ بشرعكمُ    وأحجُّ من عرفاتِكم عرفاتي  

ویقیــد نفســه بالشــریعة وبهــا یتمســك دون مراعــاة فیهــا لرضــاء النــاس أو خشــیة مــن 

  لامتهم : م

  )٥(وأجهدْ ولا تَخْشَى الملامة سیدي      وعلیك نفسكَ بالشریعة قیِّد   

لقــد أصــبح الهــوى المتبــع هــو الحــاجز بــین النــاس وبــین أتبــاع شــرع االله ، مــع علــم 

االله فاز بمعیة رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم بـل وبنـى لـه أساسـاً  إلىالجمیع بأن من فرَّ 

  عنه .  متیناً عماده رضاء االله

  االله تابعاً   *  لطه  تُفُزْ  منه  بخیر معیّــة  إلىوخلِّ الهوى وأهْرَع 

  )١(ولا تبرحن عن شرع أحمد لمحة   *  إذا رُمْتَ تَنْجُو من حُلُولِ البلیةِ 

  وقال الشاعر المترجم له في قصیدة أخرى متحدثاً عن الشریعة : 

                                       
 .١٠٠ رشفات المدام ص  )٢(
 . ٤٣) ص ٤٧رشفات المدام رقم القصیدة ( )٣(
 .٥٢) ص ٥٨رشفات المدام رقم القصیدة ( )٤(
 . ١٥٣) ص ٢٢٣رشفات المدام رقم القصیدة ( )٥(
 ٦٤) ص ٧٩رشفات المدام رقم القصیدة ( )١(



)٢٤( 

 

  )٢(المعظم اساسيعلى مرضاته مُتبتلاً * وأبني على الشرع أسیر   

قصد المهیمن صادقاً مشتاقاً ، والتزم حتى الممات بالتأسي التام بالمنهج الـذي لقد فاز من 

 أوغیرهمــا  أوصـلاة  أورط فـي صـیام ســلم ، فلـم یفـكـان علیـه رسـول االله صـلى االله علیـه و 

  عنه . )٣(عیة )یدعي كما أدعى غیره ( سقوط التكالیف الشر 

  لمسصادقاً   *  أكرم به  من  مسلـم مُسْت  الذي قصد المهیمنَ  فاز  

  )٤(اه بالنهج القویم الأقومـ*  وخُط  الخطأ  إلىعبر الشریعة لا یمیلُ   

ــئن عــانى النــاس فیمــا مضــى مــن أمثــال مــن أســقطوا العمــل بشــرع االله فقــد    وهــذا ول

  عانى الناس مؤخراً ممن تركوا الشریعة واقتدوا بهواهم وتجبروا وتكبروا في المآثم : 

  *  بدِعَّا وظلْماً كامناً لم یُفْصَم  جَدَدتد ـق و إلیكَ بقیةً ـأشك    

  )٥(تجبرُوا وتكبرُوا في المأثم * و  تركوا الشریعة واْقتَدُوا بهواهم    

  

  : الجهاد الأصغر

(رضي االله عنه ) أنّ من أحـبَّ االله وبـاع نفسـه لـه  الشیخ قریب االلهلقد أدرك سیدي   

  وفنى فیه عمّا سواه فإنّ أیسر ما یلاقیه في سبیل ذلك هو القتل .

  )١(فإنّ أیْسَرَ ما في الحبِّ للمرید قَتْلَه * وأصعبُ مِنْ قَتْلِ الفتى یومٌ هَجْرْنا     

للعبــد أشــدُ مــن قتلــه فــإن الجهــاد الأصــغر عنــده مرحلــة تــدنو عــن وحیــث أنّ هجــر المــولى 

الجهــاد الأكبـــر لأن فیهــا قـــتلاً مؤقتــاً لـــنفس العـــدو الخــارجي لا قـــتلاً دائمــاً متواصـــلاً لـــنفس 

ـــداخلي ، وهـــو مـــع ذلـــك فـــرض كفایـــة لا فـــرض عـــین وعنـــدما نـــتكلم عـــن الجهـــاد العـــدو ا ل

الرغبـــة عنـــه ، فالجهـــاد  أوعـــدم الاعتنـــاء بـــه  أوالأصـــغر لا یعنـــي إهمالنـــا للجهـــاد الأكبـــر 

                                       
   ٢١٢) ص ٣٠٢المرجع السابق رقم القصیدة ( )٢(
راجــع البــوق الحـــداد فــي اعنـــاق أهــل الزندقـــة  –الیف الشـــرعیة تكــن الصــوفیة ممـــن ادعــوا ســـقوط المــ )٣(

سمه تعالى القهـار لسـیدي الشـیخ محمـد عبـدالكریم والالحاد لسیدي الشیخ البكري ، وكشف الاستار عن ا

 السمان .
 ٣١٤ص )٤٦٨(الرشفات رقم القصیدة  )٤(

 ٣١٢) ص ٤٦٥للشاعر المترجم له رقم القصیدة ( تشفار لا )٥(

 الشیخ قریب االله ودوره في الفكر والدعوة إلى االله / الدكتور الشیخ حسن الفاتح قریب االله  )١(



)٢٥( 

 

الأصــغر وإن كــان فــرض كفایــة فقــد یتعــین أحیانــاً ، وهــو فــي ذلــك یماثــل الصــلاة والصــیام 

وقت احتدامـه فریضـة الحـج ، وقـد نُغیَّـر لـه صـورة والحج ، بل قد تسقط به عن الفرد حكم 

الصــلاة العادیــة المألوفــة . وقــد یــدفع بــه عــن الفــرد حكــم الصــیام إذا عجــز المجاهــد عـــن 

  الجمع بینة وبین مواصلة القتال ساعة المعركة. 

میـادین الجهـاد الارتبـاط الاسـلامي بـین العبـادة والجهـاد ،  إلىلقد جسَّد الصوفیة باندفاعهم 

خاصــاً  اً دینیــاً ر و الثغــور والرباطــات شــع أواعوا فــي أمــاكن وجــودهم ســواء فــي المعــارك واشــ

   . )٢(كان له أبعد الأثر في الصمود والنصر في كثیر من المواقع

إن عشـــق الصـــوفي للجهـــاد الأصـــغر  أشـــهر مـــن أن یـــدل علیـــه ، فهـــو الـــذي لأجلـــه اقـــام 

 أوبالثغور وانشأ الرباط في اطراف دار السلام  لیفدي المسلمین بنفسه حتى لا ینالهم أذى 

  مكروه من اعدائهم . 

ف سـید الزهـاد عبـداالله بـن المبـارك أول مؤلـف لـه فیـه ، وألـف كـذلك الذي مـن أجلـه ألّـوهو 

یـه الشــیخ عبـدالغني النابلســي كتابـه الــذي أســماه : ( بیـان الجهــاد لأهـل الــوداد ) ،  وألــف ف

( رسـالة فـي الجهـاد ) هــ) كتابـه الـذي أسـماه : ٨٠٣ دیب النقشبندي ( المتوفى عـامأمحمد 

كما ألف عن دور الصوفیة الاستاذ أسعد الخطیب كتابه : البطولة والفداء عند الصـوفیة . 
)٣(  

  :  الشیخ قریب االلهوعن هذا الجهاد الأصغر وأهمیته یقول سیدي 

   )٤(االله إلىومَنْ لِى بسیفٍ في الجهاد أسِلَّه * لنصرة دین االله شوقاً   

  الدعاء : 

بالــدعاء ، بــل وبمراعتــه  الشــیخ قریــب االلهمــن خــلال دیوانــه یــدرك القــارئ مــدى ولــع   

علـى الرسـول (صـلى االله علیـه وسـلم ) والخـتم  لآدابه من تقدیم البسملة والحمدُ لـه والصـلاة

  بها . 

هــذا وبــالرغم مــن أن الــدعاء یشــكل مجموعــة وحــدة موضــوعیة إلا أنــه یتنــوع تنوعــاً   

  كبیراً ویتباین تبایناً واسعاً ، حیث أن منه : 

  : الدعاء الإیماني الذي من نماذجه قوله

   )١(سْعفُ الطلابمُ * أنتَ ذُو الإحسانِ  ثبتَ الإیمانُ بالشراب یادانٍ 

                                       
حراسـة دیـار العروبـة والاسـلام ، احسـان صـدقي ، راجـع مجلـة العربـي الكویتیـة المطوعة ودورهم فـي  )٢(

 وما بعدها. ٨٣م. البطولة والفداء عند الصوفیة لاسعد الخطیب ص ١٩٨٢لسنة  ٢٨٧العدد 

 م١٩٩٦هـ : ١٤١٧طبع الطبعة الأولى بالشام  )٣(

  ٣٩٦) ص ٥٨٠رشفات المدام للشیخ المترجم له رقم القصیدة (  )٤(



)٢٦( 

 

  : دعاء الثبات على الشریعة فیقول

 )٢(وأسْلُكْ بنا شرعَ خیرِ الخلقِ أحْمَدَكُم  * وأسْكُبْ علىّ حِیناً غیثه سُحُبا

 :دعاء الاقبال الجاد على االله فیقول

  ي  وقُرْبــى ـك ربـى * وأَدِمْ بكُم مولاي  وصْلـوارِ إلیـىِ بالأنـنبْ أجْذِ 

)٣(ىلائا وأصْرِفُ بـالقوم وأجْعَلْه سري * واغْمِسْنىِ في النَعْمَ  بىسُر  أدْخِلني

 :ًدعاء مكارم الأخلاق فیقول نثرا

اللهم إنك امرتني وعلمتنـي كیـف أقـوم وأحجـم وأصـمت وأتكلـم ، وأنـت تعلـم بـأني مقهـور 

مغلوب وتعلم بعجزي وتعلم بتسلط الاعداء علي من نفس وهـوى وجِنْهُمـا ، إلهـى أتوسـل 

إلیــك  بقــدمك وعلمــك وحلمــك وكرمــك وقــدرتك التــي قــدرت بهــا علــى كــل شــئ أن تأخــذ 

   )٤(معالجة نفس ولا هوى. ىإلالساعة بیدي أخذاً لا أحتاج بعده 

  : دعاء قضاء الحوائج فیقول  

  ونجْنِى من صروفِ الدهرِ أجْمَعُها  * وَوقِنِى المكرَ والحسادَ والنصبا   

  : دعاء طلب الشفاعة المحمدیة فقال  

  ا خیرَ مَنْ یُغْنِى عن الطلب ـی* إلاّك ـوذُ به قِ لا مَوْلى نلـیا أكرمَ الخل  

  ت الولىُّ وأنتَ الغوثَ في الكُرب ـ* أنخْرُ یا سندي  ذلالشفیعُ وأنت ا أنت  

  والعطــب  * شدیـدةُ البأسِ والتبریح نزلتزمةٍ  أ بنا من  ضاق  الُ الح  

   )١(لاكِ فَمَنْ ناداكَ لم یَخِـبَ ـقبل اله فامْدُدْ  یَدَیْك بتفْرِیجٍ  ومــرحمةٍ *  

 ء الأمل في رضاء االله وعفوه فقالدعا :  

  اء ـلاكِ ربى وأنبـالأمو إلهى بذاتٍ ثمُّ وصـفٍ  وأسمـاءٍ  *  وأحمدَ   

  )٢(قاميٍ وأدوائينوبى بفضلكم * وعفوِكُم أشْفِ سَ أجِبُ دَعْوَتِى وأغفر ذَ   

                                                                                                                    
  ٢٥) ص ٥٨٠رشف المدام للشیخ المترجم له رقم القصیدة ( )١(
 ٢١المرجع السابق ص  )٢(
 ١٧المرجع السابق ص  )٣(
 م١٩٧٢م هـ = ١٣٩٢طبع سنة  ٧٢-٧١راجع جامع الأوراد القریبیة ص  –الدعاء المبارك  )٤(

 ٣٥الرشفات ص  )١(



)٢٧( 

 

  : دعاء العنایة بالأرحام فقال  

   )٣(لَّ أمرٍ في الدُنا صعباـائِلتىِ * ولْتَكْفِهِم كـنِ همَّ أولادي وعـولْتَكْف  

  :العلم

  :  الشیخ قریب اهللالعلم مأمور به شرعاً ، وعنه یقول سیدي   

  )٤(تَعلَم وكُن بالعلمِ والصدقِ عاملاً *  تجد من ولي المتقي فوق ما یُرضي       

هذا العلم إذا لم یقرن بالعمل ولم یتحـل صـاحبه بمـا ینـتج عنـه مـن ثمـار یانعـة كـان   

  الحامل له أشبه ما یكون بالحمار أو الجمل یحمل اسفارا 

   )٥(تعلم العلمَ وأقرن ذاك بالعمل * ولا تكن في الذي حَمَلْت كالجمل      

میــذه وأحبابــه بــأن دفعــه أن یوصــي تلاممــا بــالعلم  الشــیخ قریــب االلهوقــد ولــع ســیدي   

یقیمــوا عبــادتهم علــى أســاس مــن العلــم ســلیم ، وهــو أن طــالبهم بتحصــیل مطلــق بــالعلم مــن 

ناحیــة، وعلـــم الشــریعة مـــن ناحیــة ، فقـــد أوصــاهم فـــي بعــض مـــا كتــب بـــأن تكــون صـــلتهم 

بالتصــوف صــلة ادراك الابعـــاد ومرامیــه وأهدافــه ، ومـــن ثــم قــال فـــي إحــدى وصــایاه لهـــم: 

   )٦(ب الطریق )(علیكم بمطالعة كت

  : القرآن الكریم والسنة المطهرة

حیث أن عماد الشریعة وأساسها هو القرآن الكریم ، فقد تمسـك سـیدي الشـیخ قریـب   

االله (رضــي االله عنــه) وأكثــر مــن تلاوتــه ، وعمــل جاهــداً علــى تشــنیف آذانــه وآذان محبیــه 

ل بهـا محـب لهـا، عاشـق وزواره بسماع آیاته لترسخ معانیها فـي النفـوس فیقبلـون علـى العمـ

للإلتزام بها ، خاصة وكلام االله تعالى هو أحلى ما یسمع أو یتذوق ، وهو كذلك أفضـل مـا 

  به یتمسك الفرد : 

  *  سَمَعىِ بآیاتِ الكتابِ المُحْكَم  إطرح كـلام العاذلین وشَنفَن   

                                                                                                                    
 . ١٧المرجع السابق ، ص  )٢(
 ٢١المرجع السابق ، ص  )٣(
 ٢٢٢المرجع السابق ، ص  )٤(
 ٢٨٤المرجع السابق ، ص  )٥(
 .٣٣٧ص لسیدى الشیخ قریب االله ( مطبوع ) الحضرة الإلهیة  )٦(



)٢٨( 

 

   )١(أحلى الكلامُ كلامُ رَبِي فُلْه لي  *  أُهیْلِلن وعلى المشفع سَلِـمِ   

هـو  –الثقة بكتاب االله وبحدیث النبي ( صلى االله علیه وسلم ) والتـوقي عمـا سـواها 

مــدخل كــل فــرد إلــى میــدان ســاحات رضــاء االله عنــه ، وإقبــال رســول االله ( صــلى االله علیــه 

  نحوه :  وسلم )

   )٢(ثِقْ بالكتابِ وبالحدیث من النبي   *  لا تَعْتَقِدْ في ساحرٍ ومُنَجِم  

ر وفــق الشــریعة وطبــق الكتــاب المنــزل هــو أمــل كــل مســلم ، وإلیــه یــدعو وقــال الســی

  الشاعر سیدي الشیخ قریب االله قائلاً : 

    )٣(ةٍ قَرْبَ مِن بهاءِ بهاكُمومَنْ یسیرُ من كتاب وسنةٍ  *  وخِلْعَ 
  

  : محبة النبي ( صلى االله علیه وسلم ) وآله

ل مسـلم وآله فرض عین على كلئن كان حبُ سیدنا محمد (صلى االله علیه وسلم )   

شقاء ، علماً بأن المسلم الحق هو الذي لا دین لـه غیـر التمسـك  ومسلمة ، فإن بغضه آیة

  تعالى ، والعمل وفق شرعه ، ومحبة من أرسله إلیه بكتابه بشیراً ونذیراً . بوحدانیة االله 

إن دلـت  –بعزته عند االله إن استغاثتنا بالرسول (صلى االله علیه وسلم ) واستجارتنا   

علــى شــيء فإنمــا تــدلُّ علــى محبتنــا لــه ، وثقتنــا فــي إكــرام االله تعــالى لنــا عبــره ، فهــو إمــام 

  للرسل ومنتقاها ومصطفى مولاه ، وهو الغوث لنا والمجید والشفیع والأمیر : 

  روا ـأجیروني أجی زتكم ـ* بعـرٌ یـىِّ مُسْتجــولُ االله  إنـرس    

  ر ـ* فأنت الغوثُ والركنُ المجُیـراً قیـم  فـكـتولُ االله جئـرس    

  ر ــه الفقیـلُ بـه ظِلٌ یقیـ* لـموِاكـوْلَى سـولُ االله لا مَ ـرس    

  ملُ یا نَصِیر * فكیـف إلیـومُ أهْ  مـا أمْـلـتُ غیـراً رسولُ االلهِ 

                                       
 ٣٣٧الرشفات ص  )١(
 ٣٣٩المرجع السابق ص  )٢(
 ٢١٦المرجع السابق ص  )٣(



)٢٩( 

 

  رـه أمیـم فیـكُ غیرُكُ ـ* ولم یـاً عـدَكُم جمیـونُ عبـألیسَ الك

  ه ثَم المصیرـن لـوةُ مـ* وصف ومنتقـاهـات ـأن لِ ـإمامُ الرس

  رـزیـرمُ الغـم الكـ* وإن قِراكُ ـفٌ ولَ االلهِ ضیــا رسـوإنّى ی

  ى یا بشیرـبَ مِنـى العیـ* یُغط راً ـولَ االلهِ بـا رســلاّ یـفه

  رـك مُسْتَجیــذ بـى عائـ* وإنّ نصیـر ن ـفلیس الیومُ غیَرك م

  یرـا بصـأنت بنـنِى فـداركـ* تَ  وأنت رجائِى في الدارین حسبى

  رُ ـد تشیـق  كارمـع بالمـادىِ * سمیـن ینـت لمـرسولُ االلهِ أن

  رــا أسیـا زكى بهـى یـا هي * وإنـولُ االلهِ هـوحاجاتِى رس

  رُ ـانِى جدیـرةِ العـ* فأنت بنُص  ا ًـر دومـأیدِ النصـأمدُونى ب

  رـیـا كبـولانـعند م* فجاهُكَ  اـنوْ جَ ا رَ ـقْ مـرسولُ االلهِ حقِ 

  )١(دورُ ـلاكم تو ْـلَ  دْوَاك شیئٌ * ولا الأفلاكُ ـوما الحاجاتُ في جَ 

  

  

  

  هو طریقُ أولى العزم: طریق القوم

مما یحویه هذا الدیوان ( الرشفات ) الحدیث عن طریق القوم وهو طریق الجهاد  

  الاكبر الذي تمیّز به السادة الصوفیة وعنه یقول شاعرنا:

  اةِ ـونِ * كى تفوزوا بالحیـلَ المَنُ ـقبجاهِدوا 

  تٌ للهباتِ ـو وقـنَّ * فهـلَ جَ ـیلسارِعُوا فال

  )٢(وأجعلوا الذكرَ الانیسَ * في الملأِ والخلواتِ 

  لقد تنوعت مناهج طریق الجهاد الاكبر عند شاعرنا الشیخ قریب االله فكان منها:

                                       
 ١٨٠ – ١٧٩الرشفات ص  )١(

 .٥٩المرجع السابق ص  )٢(



)٣٠( 

 

 * في مَیْدَان العبادة:

ـــك یقـــول: أوصـــیكم ویتمثـــل هـــذا فـــي المیـــدان    عنـــده فـــي صـــلاة الجماعـــة، وعـــن ذل

بالمحافظـــة علـــى صـــلاة الجماعـــة، واحـــذركم مـــن التكاســـل عنهـــا، فمـــن تـــرك مـــنكم صـــلاة 

  )١(الجماعة تكاسلاً بغیر عذر شرعى فقد نقض العهد.

   

                                       
 .١٧ص ،الحضرة الإلهیة للشیخ المترجم له )١(



)٣١( 

 

  ا  اوراد : 

للأمـــور یقـــول شـــاعرنا عـــن ذلـــك : إن المریـــد لا یجـــوز لـــه التخلـــف عـــن ( الأوراد) 

العادیة قطعاً إلا لمرض أو ضیف غریب هجم علیه فجأة ، ولم یجـد سـواه مـن یقـوم بشـأنه 

ة أخٍ أو غیــره فــي وقتهــا ، ولا التخلــف لــموراد ، ولا مجا، ولا یجــوز لــه إجابــة دعــوةٍ زمــن الأ

لإصلاح شأن من شئونه یجد له وقتاً آخر ، فـإن مـن آثـر الأوراد شـیئاً مـن الأمـور العادیـة 

مــؤثراً مـا ســوى االله علیــه والعیـاذ بــاالله. علمــاً بـأن الإنســان لا یــؤثر شـیئاً علــى غیــره إلا كـان 

  ومن قوله :  )١(لمكانة ذلك الشیئ في قلبه 

  م بفضلك دامت الأوراد ـ* ولكأدِمْ لنا الأورادَ  في  وقتهـا و     

   )٢( * حتى یجئ الوقت  والمیعادوأجعل لنا أنساً بكم لا ینقضي     

  موضع آخر :  وقال في

  ولن أرى الأشغال في وقتكم عندي  * ا ورديـأُجِلُكَ إجْلالُ المصاحف ی    

  ه قلبٌ یخاف من الصدِّ ـداً لـ* عبییا أیها الزوار بـاالله  سامحــوا ف    

   )٣(ه في ساعة الورد لا بیديـ* ولكنى  حیث  جئتمـوا فأنتم كرام عند    

  :  از  اذر

  شاعرنا : فیقول عن ذلك 

  ولیلةُ الجمع فیـه الـرىّ یـا صاديٍ   * الذكرُ عید أعیدوا وقـت أعیـادي

  داءَ قلبـك و اسمـع نقـمة الحـادي  تعال  وأشرب  الراح  وأجْلِ بـه *

  حظیرة الذكر  كي  تحـظى  بـإمداد  وطّهر القلب وأدخُل بالسكینة فیـه*

  وشـاهد سـر أوراد واطف السـراج  وغمِّض العین حال الذكر من أدب*

  وغب عن الناس واشهد حضرة الهادي  مثل الغصن من طرب* واهتز كُلك

  )٤(كـل خیـرٍ وإكــرام وإسعـاد ب  ومد لاماً من الذكر الشریف تفـز*

  

                                       
 . ٢٢صحلیة السالكین للشیخ المترجم له  )١(

 . ١٠٠الرشفات ص  )٢(

 ١٠٥المرجع السابق ص  )٣(
  ١٦٤المرجع السابق ص  )٤(



)٣٢( 

 

 : ان اا   

أهــم المعــالم التــي بعــث بهــا رســول االله (صــلى االله علیــه وســلم ) هــو إتمـــام   

صفة كانت الوضوح والجاذبیة بحیـث ركـز علیهـا المهـاجرون الأول مكارم الأخلاق ، وهي 

حیـث كـان  )١( من الدعاة إلى االله ممن قدموا إلى (السودان) المعروف آنـذاك بلفظ(الحـبش)

ممــا قــالوه للنجاشــي مــا نصــه: أیهــا الملــك: كنــا قومــاً جاهلیــة نعبــد الاصــنام ونأكــل المیتــه 

ي الضـعیف ، فكنـا علـى ذلـك حتـى بعـث االله لنـا ونقطـع الأرحـام ونسـیئ الجـوار ویأكـل القـو 

رســولاً . فأمرنــا بصــدق الحــدیث وأداء الأمانــة وصــلة الأرحــام وحســن الجــوار والكــف عــن 

    )٢( المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال الیتیم وقذف المحصنة.

میة الأولـى ولكـن وهذا النوع مـن مكـارم الأخـلاق كـان شـائعاً فـي المجتمعـات الإسـلا

انصرف كثیر من الناس في هذا الزمان عن ذلك لانشغالهم بالدنیا وولعهم بها ، والذي زاد 

 –بـوعي أو دون وعـي –الطین بلة أن مناهجنا الدراسیة صارت توضع مـن بعـض متعلمینـا

تحت تأثیر البیئـات ، والتـآمر، والإعـلام المعـادي لمسـیرة الإسـلام، الأمرالـذي صـبغ التعلـیم 

  والتربیة في البلاد الإسلامیة مما أبعدها عن الأصالة ونجد شاعرنا قال في ذلك : 

  ولیة ل* وأنت لهــا تحنـو حنو اودع نفس سوء قد دعتك إلـى الردى 

   )٣(* فذا دأبُ أرباب النفوس الذكیةوجاهد تشاهد وأترك النوم والـونــا

  ویقول في موضع آخر : 

  الله مـن  مجتنى  داني  الجنـا  أرح  فیـا *ةُ  الخلد  زارت  للفؤاد  وجن

  * فهي المُنى وهي روض الغوث والفرج عكف علیها ولا تطلب  بها  بدلاً أ

   )٤(* إذا  صدقت  إلى  الأغیار  لا تعـجا النار تخشى ولا الجنات تطلبها م

   اان اي : 

  : یتمیز أهل االله عن غیرهم بحلى عرفوا بها ، كان من بینها 

                                       
 راجع : السودان دار الهجرتین الأولى والثانیة للصحابة للدكتور الشیخ حسن الفاتح.  )١(

إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون المعروفة بالسیرة الحلبیة لعلي برهان الدین الحلبي طبعة  )٢(

  ٣٧١ – ٣٧٠ص  ١م ج١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢الاستقامة بالقاهرة 

  ٦٤الرشفات ص  )٣(
  ٧٧المرجع السابق ص  )٤(



)٣٣( 

 

علمـاً بـأن  )١(  فَفروا إلَِى اللَّه إِنِّي لَكُـم منـه نَـذير مـبِين     الفرار إلى االله ، الوارد في قوله تعالى : 

الفرار عمل تربوي ینتظم كـل شـئون العبـادة مـن صـلاة وصـوم وحـج وزكـاة وصـدقة وغیرهـا 

بحیث یهجر بها العابد كل مألوفاته التي تهبط بانسانیاته لدرجة تجعله یدور كحجر الرحـى 

  أو كالترس في الآلة. 

إلــى وفـي هــذا الإطــار كــان الشـاعر الشــیخ قریــب االله یقســم بعـض أصــحابه واتباعــه   

ر علــیهم فیهـا أحــد المقـدمین أو المشــائخ أو غیـرهم ممــن یصـطفیهم لیقضــوا مجموعـات یـؤمِّ 

ة واحدة من كل أسبوع بعیدین عن ضوضـاء العاصـمة وأضـوائها وصـخبها ، بحیـث لولو لی

یــؤدي كــل فــرد مــنهم عبادتــه المحــددة لــه ، بعیــداً عــن أخیــه، فــإذا مــا قــرب الفجــر تجمعــوا 

  د.ورجعوا سویاً إلى المسج

ومن المیدان المظهري المحافظـة علـى شـعار الطریـق مثـل شـد الوسـط أو (الكرابـة)   

الـــوارد فـــي قولـــه ( صـــلى االله علیـــه وســـلم ) : ( أربطـــوا علـــى أوســـاطكم ) ، وقولـــه: ( شـــد 

حقویــك ولــو بصــراره )، وعــن ذلــك یقــول شــاعرنا فــي كتابــه ( الحضــرة الإلهیــة): فالیحــذر 

ــاً ثیابــاً  المریــد كــل الحــذر أن یمــر ببقعــة المســجد ســادلاً ثیابــه متبختــراً كأبنــاء الــدنیا أو لابث

  شفافة. 

وأیضـــاً مـــن میـــدان المظهـــر اســـتعمال الســـبحة لیركـــز المریـــد علـــى العبـــادة حتـــى لا   

یتشتت ذهنه بینها وبین العد. علماً بأن ذلك لا یعني منع العبـد مـن اسـتعمال الأصـابع فـي 

ر بــ( علـم حسـاب العقـود) وهـو علـم أشـار إلیـه كـل العد لمن یعـرف العـد بالأصـابع المشـهو 

مــن النــووي فــي شــرح صــحیح مســلم وزاد علیــه طــاش كبــدي فــي كتابــه : ( مفتــاح الســعادة 

، وحــاجي خلیفــة فـي كتابــه : ( كشــف الظنــون  )٢(ومصـباح الزیــادة فــي موضـوعات العلــوم)

( الســـبحة  اب لـــه عنوانـــه :ومؤلـــف هـــذا الكتـــاب فـــي كتـــ )٣(عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون )

                                       
  ٥٠سورة الذاریات الآیة  )١(

 .٣٩٧-٣٩دار المعارف العثمانیة بحیدر أباد ص  –مفتاح السعادة  )٢(
)٣(

 ٦٦٤م المجلد الأول عمود رقم ١٩٤٧ - هـ١٣٨٧المطبعة الاسلامیة بطهران سنة  –كشف الظنون  

 تحت عنوان ( علم الحساب).  ٦٦٥ –



)٣٤( 

 

، والشیخ داؤود الضـریر الأنطـاكي فـي كتابـه : ( النزهـة المبهجـة  )١(أدلتها ) –مشروعیتها 

، والحــــافظ  )٢(فـــي تشـــحیذ الأذهـــان وتعــــدیل الأمزجـــة ) تحـــت عنـــوان (علــــم حســـاب الیـــد)

  .)٣(الیغموري في مختصره (نور القبس من المقتبس)

                                       
  ٤٦م ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢سنة  ١ط –لبنان  –طبع في بیروت  )١(

م ، ١٩٣٥ -هـــ ١٣٥٤للعجــب العجــاب مطبعــة حجــازي القــاهرة راجــع: تــذكرة أولــى الألبــاب والجــامع  )٢(

 ١٨ص ١ج
 ٥٦م ص ١٩٦٤تحقیق رودلف نلهایم طبع فسیادن سنة  )٣(



)٣٥( 

 

 :ما ازا را و   
  

، فقـد هـام بـه ( القریـب ) وأمضـى جر حجاز فحدث عـن حـب شـاعرنا لـه ولا حـأما ال  

حیاتـه متعلقـاً بالامـاكن الطـاهرة فیـه ، بـل عشــق حتـى كثبانـه ورمالـه ونجـده ووهـاده وأودیتــه 

وجباله ، وتغنـى بكـل ذلـك فـي أشـعاره ومـلأ مـن ذكـر كـل بقـاع الحجـاز دیوانـه الأمـر الـذي 

  عره تمثل جزءاً كبیراً وهاماً . جعل ( الحجازیات ) من ش

إن شوق ( القریب ) إلى البلد الرحیب ، كان یعـاوده إذا مـا غـاب عنـه ، وتتبعـه إذا   

سـم ذروة الحـب فـي تفكیـره ، فلـم یعـد نما حـلَّ فیـه . فقـد شـغل حـب الحجـاز علیـه قلبـه ، وت

  قاء بعیداً عنه ، أسمعه یقول : بالصبر على ال

  ** یعـاودنــي ویتبعــه نحیبي الرحیببدأ شوقي إلى البلد     

  نفــع  في  شروق أو غروب ** بقامتي بالبیت تجدي ولیس إ    

  ها  حـــرمُ  الحبیب ت  عیوني في منامٍ** بلیلةٍ  سبتموقد نا    

   )١(ر  فیه  بالمدد السكــوباها العام  تنظره  عیاناً** وتظفعس    

ــــه إنشــــاء أكثــــر مــــن ( ســــتین ) قصــــیدة ، وقــــد كــــان           ــــى علی ــــى مهــــبط الــــوحي أمل شــــوقه إل

( القریب) في تلك القصائد یحن إلى البیت العتیق كما یحن إلى ماء زمزم ، وغار حـراء ، 

والخیف ، ومقام ابراهیم ، وعرفات ، وطیبة ، مع ما جاور تلك الأماكن المـذكورة مـن بـلاد 

  بأن أهم ما كان یرمي إلیه من وراء ذلك كله هو ذات البارئ تعالى  : وودیان ، علماً 

  ب ى والخیف وهو المطلرَ ار حِ ـزم ** وغـق  وزمـونشتاق للبیت العتی  

  ** على عـرفات نحوها  الوفدُ  یجذب ـة التيم والوقفـراهیـومسجد اب  

  ل عنـدها  القلب  یسلبـنخی ـا** كذاكذا قبـد كـسلع وأح وطیبة مع  

  ي وصفها والمحصب ـى فهحار النُ ** ت ةـق ورملـووادي النقا ثم العقی  

  )٢(بـا زلتُ بالنفس أعطـوما مقصدي إلاك یا بارئ الورى** ولكنني م  
  

عام هي أشهر الحج. ففیهـا  لكالفترات التي یمر بها شاعرنا في لقد كانت أصعب 

  لوع خاطره فیقول : و كن بكاؤه ویقه ویكثر ولعه ویشتد نحیبه وییزداد شو 

                                       
 ٢٢الرشفات ص  )١(

 ٣٧ -  ٣٦المرجع السابق ص  )٢(



)٣٦( 

 

  

  العبرات  لٌ ـسرِ اض مني مُ ـ** وأفع خاطري نفس الوفود الیوم لوَّ 

  ات ـة ** كالعیس یحـدوها ذوو النفحـهمواثارني نحو الحجـاز ب

  ات ــحوَ وات  والرَ دُ وى** یزداد في الغُ ـي هماً مقیماً في الجنِ لوأنا

  رات ـخیا وفدت لمطلبه ذوو الـل** مـوالعجز قید ظاهري عن نب

   )١(اتــرَ فْ اشا تعود أكفه  صِ ـه** حـلكن من یرجو الوصال برب
    

كان إذا قدم موسم الحـج یخاطـب كـل مـا استحضـره مـن مكـان وزمـان ، وتـراه یقـول 

  وهو یخاطب الجبال : 

  لتفات ما حییت إ لي الیكنّ لها البركات ** و یا جبالاً من ح  

  یر ویـا ثور** یا زرود الحمى ویا عرفات بیا حراء ویا ث  

  یا جبالاً بأرض طیبة حفت** حولها الدین والهدى والهبات   

  )٢(نا ذا الوخیم ** لإله الورى العلي  نهضاتهل لنا بعد حالِ   
  

  ویقول عن عرفات : 

  عرفات فیها السیر والقربات ** عرفات فهیا الجذب والنفحات   

   )٣(عن ربه وبها المنى  عرفاتعرفات تهدي كل قلب شارد**   

  
  

  ویقول عن أرض الحجاز عامة : 

  أصبحت أنشد والحجاز مرادي ** نِعم المراد  وحبـذا  انشـادي   

  )١(ومعاهد فیها بلوغ  مقاصدي  ** هي بغیتي هي طارفي وتلادي  

                                       
 ٦٩الرشفات ص  )١(

 ٦٥ -  ٤٦المرجع السابق ص  )٢(

  ٥٤المرجع السابق ص  )٣(

 ١٣٨الرشفات ص  )١(



)٣٧( 

 

  أما عن مكة والمدینة یقول : 

   )٢(سفري لمكة والمدینة عیدي ** مولاي یسر عودتي لمعیدي  

  أما عن مكة والحظیم وزمزم 

  )٣(طیم وزمزم ** والطائفین وساجد ومهمهمشوقاً لمكة والح  

  نى وعن الحجیج فیقول : حإسمعه یخاطب ( الصبح ) البهیج سائلاً عن أهل المن

  أیها الصبح البهیج ** ریحك الیوم أریـح   

  )٤(كیف أهل المنحنى** وحتى كیف الحجیج  

مــن مخاطبــة الأمــاكن والبقـــاع إلــى مخاطبــة (النســیم) إذا ســـرى، وهــذا وقــد یلتفــت شـــاعرنا 

  ت ، والریاح إذا هبت فیقول : روق ) إذا لمعت ، والوفود) إذا لبو(الب

  )٥(ات بذَ یا نسیم في المحصب هبت ** عرفها المسك نشقها الجَ   

  ویقول : 

   )٦(نونيثار شجوني ** وأهاج وجدي للحمى وجعرف الحجاز لقد أ  

  ویقول : 

  حنّ المشوق إلى الأحباب والوطن ** وفاض  مدمعه  بالخد  من  شجن   

   )٧(أهاج البرق من أرض الحجـاز  ** إلى سكان أهل ذاك المنظر الحسن  

  

  ویقول : 

   )١(ركائب القوم قد أمت حمى الأحد ** یحثها الشوق حثاً غیر مرتفق  

                                       
 ١٤١ص المرجع السابق  )٢(
 ٤٨٧المرجع السابق ص  )٣(
  ٧٦المرجع السابق ص  )٤(

 ٦٥المرجع السابق ص  )٥(
)٦(

 ٣٧١ المرجع السابق ص 

 ٣٧١ المرجع السابق ص )٧(



)٣٨( 

 

  ویقول : 

  ** فقد طابت الأرواح وانكشف الخطب ـو طیبةإذا هبت الأریاح من نح  

   )٢(بـدك الكتـرك معنى لا تفیـمن هناك فقد بدا ** لس وإذا فاح عرف  

  ویقول : 

  ةتي ** وقد شدت الأطیار من فوق دوحنعم قد سرت ریح الصبا من أحب  

  ة ـریمـاع الكـك البقـى تلـإلى رحیلي** إل أیا لامعاً بالشرق شوقنِي  

  )٣( تصلّ   ** به الأنبیا طراً إلى البیتـذيد الـالمسجإلى بیته المعمور و   

إن قلبــاً تعلــق بالحجــاز كــل ذلــك التعلــق كــان مــن الطبیعــي أن یكثــر مــن آداء الحــج 

ومــن الاقامــة لفتــرات طویلــة بتلــك الأمــاكن الطــاهرة ، وهكــذا فعــل شــاعرنا فقــد حــج إحــدى 

بالحجــاز علمــاً بأنــه لــولا عشــر حجــة ، بالإضــافة إلــى ســبعة حجــات أداهــا حــین كــان یقــیم 

الشــیخ  الحـاح سـیدي الشـیخ عبـد المحمــود بـن نـور الـدائم وهـو شــیخه الـذي دلاه علیـه أبونـا

ــالعودة البشــیر بــن عبــدالرحمن بــأي ق الــبلاد ولمــا أقــام بهــا ذلــك أن  إلــىلمــا رجــع  –مــرى ب

  هـ جاء فیه : ١٣٢٢رمضان  ١٢شیخه الشیخ عبدالمحمود كتب خطاباً له بتاریخ 

  االله الرحمن الرحیمبسم 

  الحمد الله على أفضاله ، والصلاة والسلام على النبي وآله .   

كهـة عقــول المخلصـین ، ومعــانق جســد كســیر إخوانـه ، وروضــة أقرانــه ، فاأمـا بعــد: فـإلى ا

الحق والدین ، وارث آبائه الفخام ، أخى وثمرة فؤادي البركة الصالح : الشیخ قریب االله بن 

الله مفاخره ومعالیـه ، وأضـاء بـه قلـوب محببیـه ا الشیخ أبي صالح ، آدام افة جدنوالدنا وخلی

 .  

السلام علیكم ورحمة االله وبركاته ، قد طال تشوقنا الیكم تشوق الظمآن للمـاء البـارد   

، والحمیم إلى الحمیم الماجد، والمریض إلى الشفاء ، ومجتهدي السیر إلى حالة الصفاء ، 

  كم روحاً وجسداً ، ویهیئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل االله أن یجمعنا وإیا

                                                                                                                    
 ٣٧٠الرشفات ص  )١(
 ٢٥المرجع السابق ص  )٢(
 ٥٦ المرجع السابق ص )٣(



)٣٩( 

 

  إعلم إنه لیس لي سواك ارتجیه ، لأنك قد عفوت أثر الجد وتابعیه .. الخ .   

وهــذا وأردف ســیدي الشــیخ عبــدالحمود الخطــاب الســابق بقصــیدة یمــدح فیهــا تلمیــذه الشــیخ 

  قریب االله ویدعوه للعودة إلى السودان وفیها یقول : 

  رم ــؤاد  ببلـدة  ** حتى ولو أرض الحجاز أو الحـالف لا تشغلن  منك   

  م ــابع ** لطریقــه ولـه یقي من كل غـفالمصطفى مع كل شخصٍ ت  

  م ــى هدى ** وعلــوم حق فیضها منك انسجـشمر ووسع للطریق عل  

  الأتم  ا ـ** أرجــوه یحـي  نهج طیبنـي عاشـقه قلبـمالي سواك إلی  

  صم الع ن خیر الأنبیاء رب ـ** فـي دی اهـرٍ ـظالٍ ـإني أراك على كم  

   )١(عمـة  بالنـ** محفوفــة  بین  البریـیةؤاد ونـلاح في الفـوعلى ص  

تلــك  كرفمــا كــان مــن شــاعرنا إلا أن اســتجاب لشــیخه وعــاد إلــى الســودان ولكــن مــا زال یــذ

  الأماكن ویتعلق بها . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  ٣الرشفات ص  )١(



)٤٠( 

 

  
 :ا ا (  ا ر ) و د  

ا  ف واا :  

إن مجرد إقبال فرد ما على سلوك طریق القوم یله السیر فیه بعزم وجد یؤكد صدق   

سوله ( صلى االله علیه وسلم) وبالتـابعین لـه ر العابد في إرادته ، ورغبته الجادة في التأسي ب

وفة ، علمـاً بـأن مـن أراد أن یعـرف منزلتـه عنـد من أمته ، صحابة سموا أم تابعین أم متصـ

االله فلیعرف منزلة االله عنده ، إذ كما یدین العبـد یـدان، فمـن عظَّـم االله عظمـه االله فـي الـدنیا 

  والآخرة ومن تهاون تهاون به ، ویقدر الإهمال تموت القلوب وتحبط الأعمال . 

هـا نهـج رسـول یهـا راغبو لسـنة وهـو شـریعة انـتهج فطریق القوم مبني علـى الكتـاب وا  

االله (صلى االله علیه وسلم ) ، إذ ورد أنه كـان فـي مبـدأ أمـره یصـعد إلـى رأس الجبـل( جبـل 

النور ) فیتحنـث فـي غـاره اللیـالي العدیـدة ثـم یرجـع لسـیدتنا خدیجـة رضـي االله عنهـا فیتـزود 

طــر ، لمثلهــا ، وورد أنــه قــام حتــى تورمــت قــدماه الشــریفتان ، وصــام حتــى قیــل أنــه لــن یف

اثـرت فـي جنبـه  وجاع حتـى عصـب الحجـر علـى بطنـه الشـریفة، ونـام علـى الحصـیر حتـى

  ذ من نوع اثنین ، فلا قمیصین ، ولا إزارین ، ولا رداءین . الشریفه ، ولم یتخ

هــذا ولــئن كانــت الفــرائض وســیلة لتقــرب العبــد إلــى مــولاه فــإن النوافــل وســیلة لتجیبــه   

یـده التـي یـبطش بهـا وسـمعه الـذي یسـمع  –مـولى لعبـده إلیه ، وحیث أنـه بالتحبـب یكـون ال

بـه وبصــره الــذي یبصــر بـه فقــد آثــر بعــض المتأسـیین برســول االله (صــلى االله علیــه وســلم ) 

عدة طرق ومناهج تربویة في سیرهم إلى االله تعالى ، كان منهم علـى سـبیل المثـال التركیـز 

  على : 

  . طریق الذكر والجهر به ، مع عدم إهمال غیره  

 .طریق الذكر والإسرار ، مع عدم إهمال غیره 

 .طریق التلاوة ، مع عدم إهمال غیره 

 .طریق الجوع والسهر والعزلة والاجتهاد مع عدم إهمال غیره 

كان منهج عمل شاعرنا یقوم على تربیة نفسه وتربیة مریدیـه علـى أسـس ومنـاهج نابعـة 

  مما ذكرناه ، منها على سبیل المثال : 

  . ملازمة تلاوة القرآن الكریم  

  . ملازمة الأوراد بصورة مكثفة غیر التي یلزم بها مریدیه 



)٤١( 

 

  .ملازمة الأوراد النهاریة واللیلیة على نمط ذكر جده سیدي أحمد الطیب بن البشیر 

 لیلـة الاثنــین ، و ( المولـد البرزنجـي ) لیلــة  )١(دي السـمان)یملازمـة قـراءة ( مولـد ســ

 الیهما أحیاناً ( المولد القریبي الطیبي ) الذي أنشأه هو . الجمعة وقد یضیف 

  .ملازمة ذكر الجمعة مع المریدین 

  .ملازمة لیلة الاثنین مع المریدین 

 .ملازمة لیلة الجمعة مع المریدین 

  ملازمــة ورد الســحر لســیدي الشــیخ مصــطفى البكــري ویبــدأ عــادة فــي الثلــث الأخیــر

قریـب االله (رضـي االله عنـه إلـى الصـبح) كمــا  مـن اللیـل ولربمـا واصـل سـیدي الشـیخ

 .  )٢(قال أحد الشناقیط

  ملازمـــة خـــواتیم الصـــلوات الخمـــس علـــى حســـب مـــا ورد فـــي كتابـــه ( جـــامع الأوراد

 القریبیة ) . 

  . ملازمة الورد الصباحي الذي ینتهي عند الشروق 

  .ملازمة ورد الضحى 

  . ملازمة ورد الغروب 

 للجزولي ، وهذا الورد قد أوصـى بـه سـیدي السـمان  ملازمة ختم ( دلائل الخیرات (

  )٣(تلامیذه حسبما ورد في رسالته ( كشف الاستار فیما تیعلق بالاسم القهار).

  . ملازمة الصیام 

  : ملازمة الاعتكاف والعبادة المكثفة والصوم خلال أربعة أشهر سنویاً هي 

  

  )١(جمادي الثاني ، رجب ، شعبان ، رمضان

  یس تلامیذ كتب التفاسیر والحدیث والتصوف والتوحید والفقه . ملازمة تدر 

                                       
 للشیخ حسن الفاتح.مشار إلیه في كتاب ( باعث النهضة الروحیة )  )١(

  ٢٥٨دار كردفان للطبع والنشر ص  ١التجانیة والمستقبل للفاتح  النور ط )٢(
 ١٨كشف الاستار ص  )٣(

 إیماء إلى حیاة القریب للشیخ عباس العبید ( مخطوط )  )١(



)٤٢( 

 

  . غرس محبة اللغة العربیة في نفوس أبناء الطریق وأحبابه 

  . ( صلى االله علیه وسلم ) غرس محبة الرسول 

  . غرس الأخلاق الكریمة 

  یعمـــد إلـــى أن یســـمع الأحبـــاب والمریـــدین الآیـــات القرآنیـــة والأشـــعار الصـــوفیة التـــي

 م في دنیاهم وأخراهم ومن ذلك قوله : تنفعه

  أجعل همومك كلها في واحدٍ ** وهو الذي رفع السما سبحانه 

  وقوله : 

  تجمعت الأهوا له في حبیبة ** فلیس له  إلاه  فهـو  بـه  حــرٌ   

  بها الأمر  یر ذاته** وإن ضاقت الدنیا وضـاقلا یلتوي یوماً إلى غ  

   )٢(سواءٌ  لدیه  الموت  والعسر  والیسرلیس له هم سوى قرب ربه **   

  : اع      اب

إنما یكون على حسب ما یقر فـي القلـوب مـن حیـث شـغل  )٣(هذا وحیث ان السماع  

فإن من طریـق مـا ورد فـي شـأنه أو الولـع والتـأثر بمـدلول ألفاظـه  )٤(السامع ووقته وحضوره

  من حیث فهم السامع لها ، لا من حیث قصد ( القول) أو المغنى أو المنشد ، ما یأتي : 

 قصـرالبصـرة والأیلـة وإذا ب * یقول الدراج : كنت أنا وابن الغوطي مارین على الدجلة بـین

  ریة تغني وتقول : حسن ، له منظر وعلیه رجل بین یدیه جا

  كلُّ  یوم  تتلون ** غیر هذا یك أجمل     

  في سبیل االله ود ** كان مني لك یبذل    

ة ) یســـتمع ، فقـــال یـــا ) وعلیـــه ( مرقعـــ قـــال وإذا بشـــاب تحـــت المنظـــر بیـــده ( ركـــوة  

جاریــة بــاالله وبحیــاة مــولاك إلا أعــدت علــىّ هــذا البیــت ، قــال : فأقبلــت الجاریــة علیــه وهــي 

                                       
 ١٩٩الرشفات ص  )٢(

عــن موقــف العلمــاء مـــن الســماع وآلاتــه ، راجـــع : إحیــاء علــوم الـــدین للغزالــي ، وبمعــارف المعـــارف  )٣(

دار الفكـــر بدمشـــق  ٢للســهروردي ، وأیضـــاً الـــدلالات فـــي ســـماع الآلات للشــیخ عبـــدالغني النابلســـي ، ط

 م ١٩٩٧م والسماع عند صوفیة الإسلام للدكتورة فاطمة فؤاد ، طبع بالقاهرة سنة ١٩٨١ -هـ ١٤٠١
تحقیق الدكتور عبدالحلیم محمود ، وطه عبدالباقي سرور ،  –اللمع لأبي نصر السراج الطوسي  )٤(

 ٣٥٧، ص ١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠مطبعة السعادة بمصر ، 



)٤٣( 

 

البیــت الــذي ذكرنــاه ســابقاً ، وكــان الشــاب یقــول : هــذا واالله تلــوني مــع الحــق فــي تقــول هــذا 

  حالي، قال : فشهق شهقة وجمد فتأملنا فإذا هو میت. 

* یقول الطوسي : سمع أبـو حلمـان الصـوفي رجـلاً یطـوف وینـادي ( یـا سـعترایري) فسـقط 

  )١(ى یرى.وغُشى علیه ، فلما أفاق سئل عن ذلك فقال : سمعته یقول : أسع تر 

* یقول الاستاذ حسن نجیلة في كتابه ( ملامح مـن المجتمـع السـوداني) : إن النسـیم حمـل 

  إلى سیدي الشیخ قریب االله ذات لیلة صوت( كرومة ) وهو یغني في حفل زفاف: 

  على نار شوقي وجنوني   یا لیل أبقالي شاهد     

  یا لیل...!!         

  باللیل صار لیلك معاهد       

  ي منامو زاهد طرفي الل      

  یا لیل...!!         

  ونالي سهرك .. وشاهد       

  فوق لي نجمك ظنوني       

  یا لیل...!!         

دعیه فأضـطرب لمهابـة المرسـل وخشـي مـن ل إلیه ( الشیخ قریـب االله ) مـن سـی: فأرسیقول

اعر ( عمـر البنـا ـالشـ –اً ـمشجعـ –ابه قلق وحیرة فصحبه إلیـه ـه واشـعاقبة ما كان یتغنى ب

مــن روعهمــا ،   أنالشــیخ المستضــیف فــي بشاشــة ولطــف هــذ قابلهمــا ، وعنــد وصــولهما) 

أن قال الشیخ للمغني ( كرومـة): لقـد سـمعتك  –بعد اكرامهما  –غیر أنه لشد ما أدهشهما 

الآن تنشــد كلمــات عــن اللیــل .. فهــلا اســمعتني أیاهــا ؟!! فــنهض ( كرومــة) منتشــیاً بهــذا 

لیقـــوم لــه بمهمــة ( الشــیال) أو ( الكــورس) .. ویغنـــي  الطلــب ، ونهــض معــه (عمــر البنــا)

المغنـــي وكـــل علـــى هـــواه ، إذا مـــا أبعـــد الشـــقة بـــین لیـــل ( كرومـــة ) الـــلاهٍ عـــن االله ، ولیـــل 

الصـوفي العابـد ( الشــیخ قریـب االله ) .. الشـیخ فــي تسـبیحه وتهلیلـه ومــا یلاقـي فـي (اللیــل) 

                                       
 ٣٦٢اللمع للطوسي ص  )١(



)٤٤( 

 

علیه مما نحسب أن رحمة االله تعـالى  من تعلق وشوق للذات الإلهیة ، و(كرومة) فیما كان

  .)١(قد أظلت منه

 و   :  

ـــى االله والفـــرار نحـــو    دعـــت اســـتاذنا  –دعـــت هواتـــف الســـیاحة والإرشـــاد والـــدعوة إل

وشـــیخنا ( رضـــي االله عنـــه ) أن یجـــوب كثیـــراً مـــن مـــدن الـــبلاد وقراهـــا ، بـــل بعـــض الـــبلاد 

متقبــل شــبابه والتقــى فیهــا بســیدي الشــیخ همــة ، فكــان أن زار مصــر وهــو فــي مالإســلامیة ال

علــیش فتتلمــذ علیــه وســلك الطریقـــة الشــاذلیة بدیــه ، وكــرر الزیـــارة مــرة أخــرى إلــى مصـــر 

لتوثیـق صـلاته بأسـرة شـیخه بعـد وفاتـه مــن ناحیـة ، ولزیـارة الأولیـاء والصـالحین مـن ناحیــة 

الـذي كـان یقـیم  )٢(أخرى وقـد نـزل فـي هـذه الزیـارة ضـیفاً علـى صـهرة ( الزبیـر باشـا رحمـة)

بالقاهرة مما سهل علیه الإلتقاء بجمـع الكثیـر مـن أهـالي الـبلاد وقادتهـا وذوي الـرأي والفكـر 

  والمشورة فیها .

وكان لسیدي الشیخ قرب االله علاقة خاصة بعلماء الأزهر الشریف، ومشایخ الطرق   

ش العلمـي معهـم الصوفیة ، ومجـالس العلـم والسـلوك فقـد وثـق بأهلهـا صـلاته ، وزیـن بالنقـا

والسلوك إجتماعاته ، فاستمعوا منه إلى دور البیانات تفیض من لسانه، ورأوا الخُلـق الرفیـع 

عــن معرفــة ،وتأســوا بســلوكه ومنهجــه فــي الحیــاة علــى خبــرة  هیعكــس طهــر جنانــه ، فــأحبو 

ـــه الطریـــق ،  ـــبلاد وعامتهـــا یســـلكون علی ـــة ، وتقـــاطر علیـــه الكثیـــرون مـــن خاصـــة ال وتجرب

  ن إرشاده عبیر الرحیق . وینهلون م

وبعد نهایـة هـذه الزیـارة ذهـب الشـیخ ( رضـي االله عنـه ) لزیـارة سـیدي احمـد البـدوي   

(رضــي االله عنــه ) بطنطــا فاســتقبلوه كــل مــن خلیفــة ســیدي أحمــد البــدوي واتباعــه بالتقــدیر 

ث خیـر والإكبار والاحترام، وقد سعد الجمیع معه بزیارة المقام ، والتبرك برؤیة مخلفـات ورا

الأنام ، سیدي أحمـد البـدوي المتمثلـة فـي العمامـة والعبـاءة والقمـیص والمشـط والسـبحة كمـا 

                                       
 ١٦٢ - ١٥٩ص  ٢ملامح من المجتمع السوداني الاستاذ حسن نجیلة ، ج )١(

 متزوجاً بإبنته .كان سیدي الشیخ قریب االله  )٢(



)٤٥( 

 

الأحمر المصنوع مـن الصـوف الـذي خلفـه خلیفتـه سـیدي الشـیخ  )١(تبركوا معه بـ ( الشبت)

  عبد العال. 

وبعـــد طنطـــا ســـافر الشـــیخ ( رضـــي االله عنـــه) إلـــى الاســـكندریة فـــزار بهـــا كثیـــراً مـــن   

  اء وفي مقدرتهم : الأولی

  العارف باالله سیدي الشیخ شهاب الدین أبو العباس المرسي ، واسمه أحمد بن عمر

  بن على . 

  .العارف باالله سیدي الشیخ البوصیري وأسمه محمد بن سعید بن حماد 

  ـــداالله الحبشـــي ( الســـوداني) وهـــو تلمیـــذ ـــن عب ـــاقوت ب ـــاالله ســـیدي الشـــیخ ی العـــارف ب

 المرسي. 

زیــارة ســیدي الشــیخ قریــب االله ( رضــي االله عنــه ) لعــدد مــن مــدن مصــر هــذا وقــد تعــددت 

  وقراها وكان من البلاد التي زارها بالإضافة إلى ما ذكرنا: 

  حمیتزا ، وهي قریة في صعید مصر في صحاري عیذاب وكان قد توفي بها سیدي

  الشیخ أبي الحسن الشاذلي. 

 دي ابـراهیم بـن قشـیط ، وهـو طنط أبـي تـراب ، فـي الغربیـة ، حیـث زار بهـا قبـر سـی

الصحابي الوحید الذي له قبر محقـق بمصـر ، كمـا جـاء ذلـك عـن الإمـام الشـعراني 

فــي كتابــه ( لــواقح الأنــوار القدســیة فــي بیــان العهــود المحمدیــة ) طبــع الحبلــي ســنة 

 .  ٤٣٣ص  ١٩٦٢ -هـ ١٣٨١

 ه مدن وقرى صعید مصـر حیـث جـدد العهـد فیهـا مـع مـن تتلمـذوا مـن قبـل علـى جـد

سیدي الشیخ أحمد الطیب ( رضي االله عنه ) وعلى أخیـه ابـن عمـه سـیدي الاسـتاذ 

محمـــد شـــریف ( رضـــي االله عنـــه ) وكـــان قـــد التقـــى أیضـــاً بـــبعض مشـــایخ الطریـــق 

 السماني أمثال : 

                                       
) بمصر ١راجع : السید البدوي أو دولة الدارویش في ملة (ط –هي خرقة التصوف أو زي الفقراء  )١(

 ٥١ -  ٥٠م ص ١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧سنة 



)٤٦( 

 

  ــــر النعمــــاني ، نجــــل الاســــتاذ الشــــیخ محمــــد حســــین الخزرجــــي الشــــیخ محمــــد الأمی

 )١(( النفحات الزكیـة بمولـد خیـر البریـة) العمراني الذي وصف نفسه في نهایة كتابه

 بأنه السماني طریقة . 

هذا ومما یذكر هنا أنه كان لهـذا الشـیخ صـلة خاصـة بسـیدي الأسـتاذ الشـیخ محمـد 

هــ راسـله الأخیـر مـن الخرطـوم وطلـب منـه أن ینشـئ (رجزیـة) ١٣١٧شریف حتى أنه سـنة 

، وقد جاء في نص خطابـه لـه في فن الصرف على نمط ( الخزائن) في السهولة والترتیب 

  ما یأتي: 

   اء ** وهو الأمیر الیوم بالسودانطاب الزمان بسید العلم  

  )٢(الخزرجي تابع النعمــانالعالمُ العلامة  بن  محمدٍ **   

وقد رد الشیخ محمد الأمیر المذكور على اسناده الشیخ محمد شـریف بقصـیدة جـاء 

  فیها : 

  حتى انزوى في طاعة اجراني سعدُ الطالع ذاهلاً أجراني **   

وهـي قصـیدة كمـا تـرى ( نونیـة القافیـة ) جعـل ناظمهـا كـل شـطره منهـا تاریخـاً للعــام 

هـ على أن الأمیر قد أكمل نظم (الرجزیة) في سنة ١٣١٧الذي راسله فیه استاذه وهو سنة 

  هـ وأسماها ( مصارف التصریف إجابة لشیخنا شریف) . ١٣٣١

الشـیخ خلیفـة الشـیخ الأمیـر ( حسـن محمـد آدم ) وأیضـاً وكان من التقى بهم سیدي 

التقـــي بخلیفـــة الشـــیخ حمـــد العبـــادي خلیفـــة ( ســـیدي الســـمان ) وهـــو الشـــیخ الجمـــل، ومـــن 

الأقطــار التــي زارهــا ســیدي الشــیخ قریــب االله (رضــي االله عنــه ) لبنــان وزار الحبشــى      ( 

ة حفصة بنت سیدي عمر وزوجة ، وسیدي عبداالله بن جعفر الطیار ، والسید )٣(السوداني)

رسول االله (صلى االله علیه وسلم ) ، وزار ضریح السیدة سكینة بنت سیدي الإمام الحسـین 

(رضي االله عنه ) ، وضریح السیدة زینب الصغرى الملقبـة بـأم كلثـوم بنـت الإمـام علـى بـن 

                                       
 السعادة بمصر  ١ط )١(
  ١٥٦الشیخ قریب االله والدعوة إلى االله / الدكتور الشیخ حسن الفاتح ص  )٢(
  الإسلامي ، أو اعلام المهاجرین كلها للدكتور الشیخ حسن الفاتح.السودان ، أو طلائع الفتح  )٣(



)٤٧( 

 

ي أبــي طالــب ( كــرم االله وجهــه ورضــي  عنــه ) ، ثــم زار قبــر ســیدي أوس بــن أوس الثقفـــ

  صاحب رسول االله (صلى االله علیه وسلم ) . 

وقد صلى الجمعة بالمسجد الأموي .. وفیه التقى بعدد كبیـر مـن العلمـاء والصـوفیة 

الذین تعرف علیهم أثناء إقامته بالحجاز فـأكثروا مـن إقامـة الحضـرات والمـدائح علـى شـرفه 

  ابتهاجاً منهم یزیارة الشیخ لبلادهم. 

العـــراق ، لیشـــرف بزیـــارة ســـیدي الشـــیخ عبـــدالقادر الجیلانـــي ثـــم غـــادر دمشـــق إلـــى 

، احتفــل بــه خلیفــة المقــام ودعــا إلیــه )١(ســلطان الأولیــاء وشــیخ العــارفین ( رضــي االله عنــه )

مشایخ الطرق الصوفیة وأعیان الجمیع ، فخطـب فـیهم سـیدي الشـیخ قریـب االله (رضـي االله 

ادته ، وأكثـروا مـن زیارتـه ، والتبـرك بـه ، عنه) خطبة ارتجلها لهم فأحبه الجمیع واحسنوا رف

  وطلب الدعاء منه . 

ومن بعد ذلك إتجه إلى ( الأردن) فقابله قضاة البلاد وعلماؤها ومشائخها وأعیانهـا، 

وصحبه جمع كبیر لزیارته لمقام سیدي موسى علیه السلام وعلى نبینا أفضـل السـلام وهـو 

بـالقرب مـن البحــر المیـت ، ومنهـا إنتقــل إلـى (فلســطین) فـزار بیـت المقــدس ، وصـلى بــه ، 

على المسجد ، وعلى قبة الصخرة، وعلى الأمـاكن الطـاهرة المقدسـة  وأقام أیاماً هناك یتردد

مــــن مقامــــاتٍ كثــــر للأولیــــاء والصــــالحین ، بــــل الأنبیــــاء والمرســــلین ، كمــــا أنــــه زار الحــــرم 

الإبراهیمــي ، وأیضــاً مشــاهد للأنبیــاء أمثــال ســیدنا یوســف ، وســیدنا یعقــوب علیهمــا الســلام 

  وعلى رسولنا أفصل الصلاة والسلام . 

ا عن سودانه الحبیـب فقـد زار فیـه كثیـراً مـن المـدن والقـرى ، إمـا سـیاحة أو قیامـاً أم

بواجب الدعوة إلى االله ، أو وصلاً لرحم ، أو استجابة إلى دعوات كان یتلقاهـا مـن معارفـه 

  وذویه وأحبابه واتباعه ، أو مشاركة للناس في أفراحهم واتراحهم . 

القــــرى المجــــاورة ( لأمرحــــي ) الغربیــــة ومــــن القــــرى التــــي زارهــــا وهــــو صــــغیر تلــــك 

والشرقیة بلدي جده سیدي الشیخ أحمد الطیب (رضي االله عنه ) ووالده سیدي أبي صـالح، 

وأیضــاً زار منطقــة ( الجیلــي ) التــي تقــع علــى الشــاطي الشــرقي مــن النیــل ، وأقــام بهــا فتــرة 

  حفظ خلالها القرآن الكریم في خلوة خاله الشیخ أحمد أبو قرین . 

                                       
 دور رائد الطریقة القادریة في الفكر والدعوة إلى االله / الدكتور الشیخ حسن الفاتح.  )١(



)٤٨( 

 

أمَّ حلقــــات العلــــم والســـلوك بأمــــدرمان ، یرشــــف مــــن معـــین العلــــم ، ویعــــب مــــن  ثـــم

فیوضات الواجبات والنوافل، وكان یـزور اتبـاع والـده القـاطنین بــ(جبرة) واصـلاً بزیاراتـه لهـم 

ما انفصم من علاقات وطیدة كـان قـد أقامهـا معهـم والـده سـیدي الشـیخ         أبـو صـالح 

  قبل وفاته .

( جبـرة ) بزیارتـه وزوجــوه بإحـدى بنـاتهم ، وأقـام معهـم فتـرة یدرســهم وقـد فـرح أهـالي 

  الفقه والتوحید، وكان یرشدهم إلى العمل والإكثار من النوافل.

ثم انتقل من جبرة إلى ( النهود) حیث إقامة اخیه ( الشـیخ البشـیر ) وذلـك فـي سـنة 

أم بــل) وحصــلت لــه هــ) ثــم رحــل إلــى (الفاشـر) وتــزوج بــإمرأة فــي مكــان یقـال لــه ( ١٣٠٦(

كرامات كثیرة ، وفي هذه المنطقة یوجد عدد من العلماء أشهرهم الشیخ زكریا بـن عبـداالله ، 

والشـــیخ عبـــدالجبار وتـــدارس معهـــم أمهـــات الكتـــب الدینیـــة فـــي الفقـــه والتوحیـــد مـــن مثـــل : 

ــــیش علــــى  مختصــــر خلیــــل بحواشــــي الرهــــوني والزرقــــاني والدســــوقي مــــع شــــرح للشــــیخ عل

( شـرح مــنح الجلیــل علـى مختصــر خلیــل ) . وتـدارس معهــم ( البرهــان ) المختصـر اســماه 

لإمـام الحـرمین الجــویني ، وشـرح ( یاقوتـة التوحیــد) و (كتـاب الحكـم) لســیدي أحمـد الطیــب 

، وقــد أبـدى الشــیخ (رضـي االله عنــه) ى(رضـي االله عنـه ) ، وشــرح (العقیـدة) للإمــام الـدردیر 

، واكثروا من الثناء علیه وزوجه بعض أعیان قبیلـة  ذكاءاً خارقاً مما ادهشهم فقدموه علیهم

الهواویر من إبنته ، فأنجب منها أبناً اسماه: (الصادق) ولكن راح سلفاً لوالده ذخراً ، فمات 

  ولما یزال صغیراً یافعاً . 

ثــم رجــع مــرة اخــرى إلــى أم درمــان لیواصــل مــن دراســة وتــدریس واتخــذ منهــا مركــزاً 

  إلى االله وفي أم درمان زار مناطق كثیرة منها :  دائماً لناشطه في الدعوة

  عطبــرة حیــث أســس بهــا مســجداً مــا یــزال قائمــاً حتــى الآن ، یمــارس الشــعائر یــؤدى

الواجبـــات ، وكـــان یـــزور هـــذا المســـجد بــــین كـــل فتـــرة واخـــرى ، ویقـــوم علـــى أمــــره 

  مجموعة من المریدین والمحبین . 

 راً إلى (مسجد) . بورتسودان ، وقد اسس بها (زاویة) حوّلت اخی 

  ل باسـم ابنـه سـیدي الشـیخ الفـاتح) وقـد حوّلـت إلـى شندي ، وقد أقام بها (زاویـة سـجِّ

 (مسجد) أفتتحه الدكتور/ الشیخ حسن الفاتح. 

  . ( زاویة) مدني، وقد أقام بها 



)٤٩( 

 

  .(زاویة ) الفاشر ، وأیضاً اقام بها 

لم عـــن ســـیاحته مدینـــة واخیــراً مـــن المـــدن التــي زارهـــا الشـــیخ المتــرجم لـــه ونحـــن نــتك

(بربر) ، و(سواكن). وأیضاً زار ( طابت الشیخ السماني ) ، و(طابت الشیخ عبدالمحمود) 

  وقد ارتجل بها قصیدة یخاطب فیها شیخه وأستاذه بعد وفاته قائلاً: 

  ا طیب  الأفعال  والاقـدام ـ** یدُنا علیك سلامـي محمود سی  

   في الإقدام والإحجاماالله ي ـ** فذهبت لیالیكم بأحسن سیـرة   

  ر والإنعـام ـي  داره ** سبحانه ذي الخیـوالیوم انتم  عنده ف  

  رام ـم **  في جنةِ الرضوان والإكـرضوانه  یغشاكم  ما دمت  

  )١(وامـضرع أن یجیب دعاءنا** فضلاً ویحشرنا مع الأقوالیه ن  

  
   

                                       
 ٢٠١ص  ٢رشفات المدام / الشیخ المترجم له ط )١(



)٥٠( 

 

 :ا ا ي ا د ا  ءو و را   
 :ولا اد طوا ا   ا  ي ا  

یعتبر الشیخ قریب االله أول سوداني جاهر ( الكفار ) من الإنجلیز بالعداء ، وأعلـن 

أمامهم إستنكاره قولاً وفعلاً لما قاموا به من هیمنة عسكریة علـى الـبلاد الإسـلامیة مـع قهـر 

  الشباب . لأهلها من الشیب و 

وقد تمرد على الكفـار الغـزاة فـي مناسـبات كثیـرة مركزهـا ( مسـیده بأمـدرمان ) حیـث نـاكفهم 

كتابــة ، وتحــداهم فعــلاً بعمــل إســلامي كــانوا یناهضــون قیامــه ، وقلــل مــن قــدرهم امــام مــن 

كانوا یخشون بأسهم ، فأضطر مندوب (الحاكم العام) وقد طرده  ( الشـیخ قریـب االله ) مـن 

أن ینحني للعاصفة فیوافق مكرهاً على تنفیـذ  –عد أن أسمعه ما ینم عن احتقاره له مسیده ب

مــا كــان یرمــي إلیــه ســیدي الشــیخ قریــب االله مــن غــرس الــروح الإیمانیــة والخلقیــة فــي نفــوس 

  الشباب والأحباب تمهیداً للتحرر الاكبر عن ما سوى االله . 

علــى الجهــاد لكــي یطــردهم مــن وكــان أســلوبه ضــد الكفــار الطغــاة أســلوباً یحــث فیــه   

  هذه البلاد وجمیع بلاد الإسلام فیقول في هذا الشأن: 

  دوا ** وأذكروا یوم المفر ـجاهدوا لا تقع    

  اصدقوا من تقصدوا** قبل ما یأت السفر     

  انه ـره سبحـالك ** غیـل شيء هـك    

   )١(رآنهـع قـ** واتبـا سالكاستمع یـف    

  ویقول داعیاً إلى الحریة 

  اق ـاموا بجد السـابر قـأكـ** باقذـا الحــا أخـر یـباالله ذك    

  اق ـا العبفات الملوك من الشذ ا ** ــازوا بمـد فـم لقـالله دره    

   )٢(ا سوى الخلاقـروا عمرَ همو ** قد حَ  بل فالملوك همو لعمري إذ    

الإنثنـاء  وفي قصیدة أخرى حث المسلمین على الجهاد ضد هؤلاء الطغاة محذراً إیـاهم عـن

  عن واجبهم بسبب هموم العیش ورعایة أسرهم حیث تجده یقول : 

  مني   تِ فْ رَ عَ  ى الحروبِ دَ لَ  ي ** الستِ ـعنالعیش تنحي یا هموم     

                                       
 .  ١٦٤ - ١٦٣، ص الفاتحالشیخ قریب االله والدعوى ال االله / للدكتور الشیخ حسن محمد  )١(

 ٢٤٦الرشفات ص  )٢(



)٥١( 

 

  ي ـنِ جِ ه مُ ـاء لـم یزل الدعـ** ول ي ـاالله ربـتمٌ بـأني محـب    

  اك قرعت سني ـ** من الأعداء هن  وشُ یج تْ مَ جَ ا هَ ـوأني حیثم    

  ي ـوأثن نيي أنثـالقـخدودي ** وقمت لخ موع على وأسبلت الد    

   )١(دعنيـم یـ** ورباً عند خطبي لـدرل بـونادیت الرسول وأه    

وكان أول شعلة أشعلها الشیخ ( رضي االله عنه ) ضد الكفار هي ثورته الرمزیة في سـراي 

(الحاكم العام ) وذلك أنه أشهر الأذان لصلاة العصر أثنـاء احتفـال ( الحـاكم العـام) ولعلـه 

یریـــد بـــذلك إعـــلان العصـــیان المـــدني علیـــه وغـــرس روح الإیمـــان فـــي أعیـــان أهـــل الـــبلاد، 

الغزاة ، ومبیناً لهم أنه لا مانع لدیه من حمل السلاح لطردهم ونصـرة وإعلان الجهاد لطرد 

  لدین االله وتحریراً للوطن فقال : 

   )٢(ومن لي بسیفٍ في الجهاد أسله ** لنصرة دین االله شوقاً إلى االله    

ولم یجد الشیخ رضي االله عنه استجابة فوریة ممن شهدوا تمرده الفعلي على الكفار   

فمـا كـان منـه إلا أن أتجـه إلــى الجمـاهیر المسـلمة وصـاح فــیهم بالجهـاد والـدفاع عـن المــال 

  والعرض والوطن وكل ذلك كان في منشورٍ ضد هؤلاء الكفرة  . 

یـق كتـاب االله الـذي أهملـه القـادة وذكر في ( منشوره التحریضي ) أنه لا بد من تطب  

  ومالوا إلى الشیطان ، بل أبو الاستجابة لنداء من دعاهم إلى تحكیم كتابه ویقول : 

  ق وانحازوا إلى الشیطان ـقد أهملوا الدین الحنیف وفارقوا ** للح  

  ى الآذان ـى علـوتكبروا حت ـم **خلاقه واستنكفوا أن یذكروا   

  رآن ـاع الحكم بالقـد** وأبوا سمـمحمواستثقلوا شرع الرسول   

  ان ـمحمد العدن ** رب الورى و لیس الأذى مستبعداً عمن أذى   

   )٣(رانـة النیـم ** یا ویلهم من لفحـن نبیهـكفرت بواطنهم بدی  

كانـت الثـورة الإســلامیة العملیـة مــن ( القریـب ) عارمــة ومفاجئـة للكفــار فقـد ألجمــت   

الحیرة جمـوع الحاضـرین ، ولكـن لـم یشـترك معـه فـي هـذه الثـورة القاصـدة الله أنـاس كثیـرون 

                                       
 ٣٧٦ص  ٢الرشفات ط )١(

 ٣٩٦المرجع السابق ص  )٢(

 ٤٣٦ص٢الرشفات ط )٣(



)٥٢( 

 

وهذا لم یأثر على مسیرة ( القریب) بل قوى من عزیمته وهمته واجتهاده في أمره فخرج فـي 

  . جاء فیه : )١(اً مثیر  اً ) شعري غاضب اً حیث اصدر لهم ( منشور  ثورته إلى عامة الناس،

  روض في حفلة (السر )ـ** لتركهم المفــمدهـد بعمـوم للوعیـق تعرض  

  ر ـفـن الكـاء مـه** وتأخیره عمداً حیــن بتركـافریـن الكـیدینون دی  

  ر ـلا ورا الظهـلاً مضـ** فیرمونه جهــلاً لاة محیعـویدعوهم داعي الص  

  دريـب ا ** نصلي صلاة الفرض قالوا له ـوا بنـوإن قال بعض منهم انهض  

  **رأى بعض منهم یغمز البعض كي یزري اــم لهـورب مصل قام من بینه  

  ر ــى السخـلـد عـ** أذوه بتجبیه یزیــمن بینهـح االله المهیمــوإن سب  

  ر ـي الحشـفإجابة داعي الحق للفوز ــوا** ن وأهملـأجابوا لداعي الكافری  

  ر ـة الأمـاعـن طـ** أم الغیر أولى مـاً ائبـم ثم غــفهل كان ربي عنه  

  ر ـن السـن باطـمن غیره وهو حاضر** علیهم بما یخفون مفكیف استحوا   

  ر ــر والجهـوا ** به أنه الموجود في السـفهلا استحوا من عینه حیث آمن  

  ر ـفـن الكـذا مـان هـل ك** لدعوته ه ــرواولم قدموا داعي العبید وأخ  

  ر ــرة الأمـا حیـ** ومسمعهم قل لي أیاـنـخ دینـوهذا على مرأى مشای  

  رـى الذكـا آثروا من حظ نفس علـا صاح أهل زماننا ** ومـألا فانظرن ی  

  ر ـصـون للنـ** وما نصروه كیف یرجـدرهـن قـدروا االله المهیمـفما ق  

  ادة في الأجر ـى لـ(زیاد) الزیـ** وأعط  جزى االله (عثمان المدیني ) أجره  

  رو ـد ولا عمـا بزیـلم یكترث فیه ** وادقـرة صـن غیـفإن له في الدی  

  ه ( العصر)ـل الداعي لمكتوبـ** إذا حیع ـمة لائـم یختش في االله لومـول  

  ر ـن ذاك بالقهـا حجب الباقین عـ** كمهـر قربـفسبحان من للبعض أشه  

  ر ـغ ـدر جاحـي من منكـف ** ولا تستحـة لا تخـالجلالأیا معلناً ذكر   

  ر ـه البـانـر االله سبحـ** ویهجر ذكـلان في المـیفوه بعصیان المهیم  

                                       
(  –مجلــة عســكریة ثقافیــة اجتماعیــة یصــدرها فــرع التوجیــه المعنــوي الخرطــوم  –راجــع مجلــة الخیــري  )١(

فبرایـــر  –ینـــایر  ١٤١٢فقـــال : الشـــیخ قریـــب االله ، وصـــلاة العصـــر فـــي ســـراي الحـــاكم العـــام) ، رجـــب 

 ٣٦ -٣٥م ، (ط) دار هایل للطباعة والنشر والتغلیف ، ص ١٩٩٢



)٥٣( 

 

  الیسر  ة ** إلیه مدى الأوقات في العسر وـل حالـي كـعلى أنه یحتاج ف  

  ر ـالستـل بـاتراً إلاه یشمـلا س ** و اً واه وراحمـاً سـق رزاقـولم یل  

  ر ـمع البعد بالعصیان والجهل والكف **ولا محسناً بالفضل والجود والندى  

  رـكالحم  ** ودع عنك ناساً في الغباوةره ـفهم صاحبي في االله وأفنا بذك  

  اع الحجب تظفر بالبشر ـد ارتفـد ** وعنـر ورب محمـأنت على خیـف  

   )١(خسرویبكي على عمر مضى منه في  ** هـدم من كان الجحود حجابـسین  

ــا یتبــین لنــا أن ســیدي الشــیخ قریــب االله (رضــي االله عنــه ) قــد اثــار بثورتــه  ومــن هن

حفیظة الأمة على النصارى ، وأشعل روح الجهاد فیهم ، وایقظهم إلى واجبهم فاقتفوا اخیـراً 

  م القرآن والسنة . یكنهجه في تبني إقامة شرع االله وتحأثره، وإن لم یتبعوا 

ســلطة الكــافر ( الحـاكم العــام ) ووصــفه بــالظلم واثــارة الفــتن ولهـذا یكــون قــد نــاهض 

  فقال فیه : 

   )٢(فاحموا البلاد من الكفر البغیض ومن ** ظلم الولاة وجهالٍ قد احترموا

وما زال یحض الناس على محو الضلال، وإزاحة كـابوس الكفـر الـذي حـلَّ بـالبلاد،   

  ونضبت بفعله الثمار فقال :  فغیر حالها ، وأفقر أهلها ، فیبست منه الاشجار ،

  را ـتشـان ه ** قلوب قوم علاها الران وـد بـق واهـوأنصر بفضلك دین الح    

  بالحق كفرا  ن ـض لمـ** للحق وامحـاد جفوتهـن بعـم مـواشرح صدوره    

  واجعل شموس الهدى في الارض مشرقة**تمح الضلال وزح عن أهلها الضررا     

   )٣(ارها یبست وأجعل لها ثمراـدٍ ** اشجـى بلـادٍ علـإرشائب ـر سحـوأمط    

ویقـول حاثــاً النــاس علــى التخلـق بــأخلاق الأبطــال ببــذل الـروح فــي ســاحات الجهــاد،   

  مع التذلل للمولى والتقرب إلیه وسؤاله العون : 

  م كالبطل ـاد دائـ** بجهـهاتـابذل الروح إلى ساح    

  بالكتاب المنزل  بطریقٍ قد مشاه المصطفى ** لعزیز    

                                       
م ١٩٩٧ -هـ ١٣٩٠لسیدي الشیخ قریب االله ( حرف الراء ) الطبعة الثانیة سنة  –رشفات المدام  )١(

 ٢٣٤صیدة فما بعدها رقم الق ١٦٤ص 

 ٣٣٠المرجع السابق ص  )٢(

 ١٨١رشفات المدام ص  )٣(



)٥٤( 

 

   )١(واسأل العون من االله تجده ** أنه قال إسألوا فلتسأل    

ویقول وهو یحث الجمیع على أن یدعوا اهواءهم وحظوظهم جانبـاً لیعملـوا متكـاتفین 

  على تحكیم شرع االله بینهم : 

  الخسران و ت ـقد خاب من جحدوا حلاوة ذكره ** وتعرضوا للمق  

  الشأن  ك عظیم ـانه ملـه ** سبحـوأعماهم تبع الهوى عن اسم  

   )٢(رآنـم ** وهواهم ما جاء في القـم حظهـاً یلائـوتأولوا حكم  

ویقــول داعیــاً مــولاه مســتعیناً بــه فــي تخلــیص الامــة مــن أعــدائها بمــدد ربــاني وخیــر 

إلهــي یرســله الــیهم لینصــرهم علــى الأعــداء وعلــى الأهــواء التــي تبعــدهم عــن تحكــیم القــرآن 

  المحمدیة المطهرة :  ةوالشریعالكریم 

  ا یا رب یا رحمن ـولنـ** وتــداه محمـمولاي خلصنا بج  

  ان ــ** لیسوقنا بالشوق یا حنـاورك ربنـوابعث الینا جند ن  

  ان ــا یرید بنا أیا منـا ** عمـدونـومن النصیر لنا یرد ع  

  رآن ـاً ** نحو الحمى والقائد القـاً طیبـواكتب لنا سیراً حثیث  

   )٣(انـ* صلى علیه الواحد الدی*وشریعة الهادي الرسول محمد   

وبهـــذه المناهضـــة والثـــورة مـــن ( القریـــب) مـــا كـــان مـــن الحـــاكم العـــام إلا أن طلـــب 

مهادنة من الشیخ الثائر ، علماً منهم بأن ثورتـه ناجحـة مفسـدة لأمـنهم لأنهـا حركـة صـوفیة 

والحركة الصوفیة في مفهومها الأصیل ما هي إلا تكوین أجیال من المسـلمین علـى التربیـة 

وات القــادرة علــى مواجهــة إنحــلال المجتمعــات بایجابیــة وقــوة ، النفســیة المفطومــة عــن الشــه

ومجابهــة الغــزو الخــارجي بنفســیة المجاهــد الــذي بــاع نفســه الله فلــم یعــد یأبــه بهــا فــي ســبیل 

  )١(رضاء مولاه .

                                       
 ٢٩٢المرجع السابق ص )١(
  ٣٢٠المرجع السابق ص )٢(

 ٣٧٢الرشفات ص  )٣(

 ٩٧دراسة تاریخیة لأسعد الخطیب ، ص  –البطولة والفداء عند الصوفیة  )١(



)٥٥( 

 

ویظهــر مــن ذلــك أن القریــب كــان فــي تحــدي ســافر علــى الحــاكم العــام ممــا جعــل 

لشـیخ بواسـطة أحـد أمرائـه ومـا أن وصـله المـأمور الحاكم العـام یرسـل خطابـاً بمثابـة إنـذار ل

واعطاه الإنـذار فمـا كـان مـن (القریـب) إلا مزقـه وطـرد المـأمور ، وللمـرة الثانیـة یرسـل إلیـه 

إنــذاراً وبــنفس الصــنیع الأول فعــل ( القریــب) بالإنــذار ، وللمــرة الثالثــة یرســل الحــاكم العــام 

ص ، وهو إجراء لا یلجأ إلیـه      ( الحـاكم إنذاراً مخطوطاً بالمداد الاحمر على ورقه الخا

العــام ) إلا عنــد الضــرورة القصــوى والخطــر المــدلهم ، ففعــل ( القریــب ) بهــذا الإنــذار كمــا 

فعل بسابقه مما أخاف الحاضـرین وجعلهـم یتحـدثون مـع الشـیخ بـأن یسـتجیب لأمـر الحـاكم 

فكتــب قصــیدة بــین فیهــا لا العــام ولــو مــرة واحــدة ، ولكــن (القریــب) أبــى أن یســلم لغیــر االله 

  تسلیم ولا خضوع إلا الله ، وما فاعل سوى االله فقال : 

  االله  درة ـن قـدا مـر بـل أمـم الله ** فكــك بالتسیلـانـأرح جن  

  ة االله ـن حكمـم درة ـمق  انتـالقول والفعل والأحوال أجمعها ** ك  

  د االله ـأعب ن ـخلق شئ بدا م ** في ـاركه ن ندٍ یشـارك االله عـتب  

  وى االله ـال سـي هذه الدار فع’** فـا مالخفي ف إیاك إیاك والشرك  

  ى االله ـداً إلـن عبـاقٍ فكـ** واالله بــةانیـوأنت فانٍ وكل الناس ف  

  االله ـر بـلا تغتـا فـ** مغرور فیهـــاما هذه الدار دارٌ للإقامة ی  

  دى االله ـاة لـامة منجـوم القیـ** یعلیك بالشرع والنهج القویم تجد   

  الله   رـل الأمــن المكاره خـة ** مـائنـولا تنازع ولا تجزع لك  

  ق واالله ـل الخلـحیلة كـت ** جمعـوك ولـینفك عن ما قدر االله لن  

  وى االله ـذا سـدٍ** یُعطي ویمنعُ یا هـواالله واالله ما في الكون من أح  

  االله ـت بـآمن ل ـا ** قبل البروز فقـهمیلوالقول والفعل مخلوقان ك  

  االله  ** والعمر قارب أن یمضي إلى إلى متى أنت في شرك وفي عمةٍ   

  ع في الدنیا من االله ـرى وتسمـهذه النصیحة فأقبلها تعش رجلاً ** ت  

  ن االله ـه مـفی دـم أره ** قبل الحمام أجـلى رضوانكیا رب هدیاً إ  

   )١(االلهـع بــیوم الجموصلاً إلیه وفصلاً عن سواه إلى ** یوم القیامة   

                                       
 ٣٩٢الرشفات ص  )١(



)٥٦( 

 

م في الفتنـة سـقطوا وبعد ذلك كله أدرك المستعمرون من الكفار الدرس ، وعلموا أنه

م (للقریـب ) وتهدیـدهم لـه بالویـل سـیكونون كنـاطح صـخرة لیضـیرها أو ته، ورأوا أنهم بمجاب

یوهنها ، وهو أمر وإن صدق علـى غیـر ( القریـب) ممـن یـؤثر العاجلـة علـى الآجلـة ، فلـن 

  یصدق علىمن یتشوق للیوم الذي یكتب له فیه لقاء االله تعالى ، وبه یترنم قائلاً : 

  د ـراء عیـد ** لیوم الموت للفقـحلفت بربنا وهو المجی  

  د ـرّاً عبیـ** له كل الورى طألیس الموت فیه لقاء مولى  

  ودـا الخلـذا فیهـولیس العیش إلا بعد موت ** بدارٍ حب

  منه الوعود  لافٍ ** وقد صدقت لنا فنحن المؤمنون بلا خ

  ن وفدوا ویا نعم الوفود ـه ** ومـونحن المقتفون لإثر ط

   )٢(ي بذا إلا بلیدـا یقضـول ** ومـفما الدنیا بدارٍ یا جه

لقــد جسّــد ( القریـــب) بمــا قــال وفعـــل لخاصــة النـــاس وعــامتهم مــن الجمـــاهیر عــزة المـــؤمن 

وكرامته وقوته حتى ولو كان أعزل من السـلاح ولكنـه مـدجج بالإیمـان وبـذلك أعلـن الجهـاد 

المدني والعسكري على المسـتعمر وخـرج علیـه ولـم ینصـاع لتوجیهاتـه وهـذا یجـب علـى كـل 

االله ) أنموذجاً صوفیاً للإسـلام والمسـلمین فـي هـذا العصـر  من مسلم ویعتبر الشیخ ( قریب

تعتبـر  الرشفاتنه اهذه الرسالة التي خاصة بدیو له التاریخ ذلك بمدادٍ من ذهب و وقد سجل 

  . من هذا القبیل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 ١٤٦المرجع السابق ص  )٢(



)٥٧( 

 

 
 :ما ا ا  ى ا َُ و ُو: رء ا  

 : َ  

كــان ســیدي الشــیخ قریــب االله أســمر اللــون حســنه، جمیــل الطلعــة ، ذا هیبــة وجــلال   

ووقــار ورزانــة ، ضــخم الهامــة، مــن غیــر إفــراط ، واســع الجبــین حســنه ، طویــل العنــق مــن 

غیر تفاحش. بعید ما بین المنكبین ، واسع الصدر ، كریم الشمائل، واسـع الكفـین ، مربـوع 

فــي الصــوت أخــذا یــذكر مزمــار داؤود، أو صــوت ابــن القامــة ، نحیــف الجســم ، ذا جمــال 

مسعود ، لا یملك سامع تلاوته أو انشاده أو قراءته للمولد النبوي إلا أن یصیغ بأذنه وقلبـه 
)١( .  

 :ُ  

ـــر طلبـــه القـــرآن والعلـــم كـــان ذا خلـــقٍ قرانـــي ، ی   حتـــرم أهـــل الفضـــل ویجلهـــم ، ویكب

انتهم، یعــــود المرضــــى ویجبــــر خــــاطر ویباســــطهم، ویرفــــع أمــــام الجمیــــع مــــن قــــدرهم ومكــــ

المنكســرین ، یجلــس مــع الفقــراء والمســاكین بــل ویخــدمهم بنفســه ، ویجیــب لــدعوة مــن دعــاه 

  منهم غیر مستنكف أو مترفع . 

ف ونـدى الیـد ، حتـى عـرف بـذلك ، وكـان كعبـة للقصـاد، كان كریماً تعـودّ بسـط الكـ  

  اء من التعفف. هم الجاهل اغنیبسل من یحوموئل المحتاجین ، ومحط آما

 :  بوا رء ا  

  المكاتبات النثریة : 

خطابــات ارســلها إلیــه بعــض احبابــه ومریدیــه  هالثنــاء علیــه وذلــك تمیــز  تنوعــت الفــاظ  

ومعارفه ، بل وأبناء أسرة سیدي الشیخ محمد عبدالكریم السماني ، وعبر كلمات قالها عنـه 

  نها : الكتاب أو الشعراء ، فنذكر شذرات م

  خطابات سیدي الشیخ محمد حسن بن سیدي الشیخ أبو الحسن سمان : 

بـان، أحـدهما اا مـنكم جو فالحمد الله على كل حال ، وقد وردم بالسؤال عنا تإن تفضل  

هــ وفهمنـا مـن سـطورهما عـدم مـیلكم ١٣٢٤(جمادي الثاني ) ٢٠والآخر بتاریخ  ١٠بتاریخ 

شـاء  ذلـك قـد عـدلنا علیـه عولنـا ، وسـتكون الإقامـة إنلتوجهنا للآستانه العلیة ، فبناءً على 

  االله بین الصعید ومصر إلى انقضاء شهر رمضان وبعده نتوجه إلى طرفكم . 

                                       
 .٢٢ص حیاة القریب للشیخ یوسف الخلیفة عبدالرحمن  )١(



)٥٨( 

 

  وقد أرسل إلیه سیدي الشیخ محمد حسن سمان خطاباً فحواه الآتي : 

توفیقــه آمــین . وصــلنا جــوابكم فعلمنــا منــه اشــتیاقكم  خلاصــة المحبــین الشــیخ قریــب االله زد

للمدینـة المنــورة ونســأل االله أن یجمعنــا بكـم فــي زاویتنــا عــاجلاً وسـلموا لنــا علــى ابــنكم محمــد 

  الفاتح وفي هذا دلالة واضحة على مكانة شاعرنا عند مشایخه . 

  خطابات سیدي الشیخ عبدالمحمود بن نور الدائم وهو شیخه : 

  جاء في هذا الخطاب:   

ث ر مخلصـین وحقـائق جـد الحـق والـدین، وإ ول الض أقرانه فاكهة عقـو إلى اكسیر أخوانه ور 

البركــة الصـالح الشــیخ قریــب االله ابـن والــدنا وخلیفــة جــدنا  أبـاءه الفخــام ، اخــي وثمـرة فــؤادى

الشـــیخ أبـــي صـــالح، أدام االله مفـــاخره ومعالیـــه ، واضـــاء بـــه قلـــوب محبیـــه . الســـلام علـــیكم 

لظمــآن للمــاء البــارد، والحمــیم شــوق اال تشــوقنا الــیكم كورحمــة االله وتعــالى وبركاتــه ، قــد طــ

للحمـــیم الماجـــد، والمـــریض للشـــفاء ، ومجتهـــدي الســـیر إلـــى حالـــة الصـــفاء ، نســـأل االله ان 

تجیــه ر ا رشــدا.. إعلــم إنــه لــیس لــي ســواك ایجمعنــا وإیــاكم روحــاً وجســداً ویهیــئ لنــا مــن امرنــ

  ه .. فساعدونا بالدعاء . لأنك قد غفوة اثر الجد وتابعت

 ریـــة التـــي وصـــلت إلـــى شــاعرنا ذلكـــم الخطـــاب الـــذي جـــاء مـــن ومــن الخطابـــات النث

الشیخ محمد المجذوب والذي یطلب فیه من الشاعر الدعوات وسائلاً فیه عن حالـه 

 .  

  وأیضــاً مــن الخطابــات خطــاب الشــیخ محمــد ماضــي أبــو العــزائم ولــیس هــو خطــاب

ینســاه واحـدٌ بــل اكثــر وفــي كلهــا یوصــي الشـاعر بالإكثــار مــن الــذكر ویــذكره بــأن لا 

 في كل حالةٍ واصفاً لشیخنا بأنه من أهل الولایة الكبرى. 

  ومن الخطابـات التـي وصـلت إلـى شـاعرنا ذلـك الـذي جـاء مـن الشـیخ أحمـد المـدني

 محمد الحسن والذي صدره بأبیات شعریة قال فیها : 

  د ** بغرام حبٍّ في الفؤاد غزیر ـاالله یعلم وهو أفضل شاه

  ** تهواك ما عقب العشاء بكور  والنفس في شوقٍ وتوقٍ دائم

  حتى أتاها مشیراً مسطوركم ** في یوم عیدٍ والسرور كثیر 



)٥٩( 

 

 )١(تا االله ما أحلى الوداد لذاته ** سیما الخطاب من الأحبة نور 

  وهنالــك خطــاب مــن الســید محمــد بــن صــادق احمــد ســرتي وفیــه یســأل عــن صــحة

 الشیخ بعد المرض الذي ألم به والذي أزعجهم كثیراً وهكذا المحبة الصادقة . 

  وأیضاً خطاب السید أحمد الصاوي والـذي یسـأل فیـه عـن صـحة الشـیخ والـذي وعـد

 فیه الشیخ بالزیارة .

 ارك وهو إبن شیخه والـذي فیـه یرسـل تهانیـه ومن الخطابات أیضاً الشیخ محمد المب

 بتشیید المسجد ، ویصف فیه الشیخ قریب االله بصفات الكمال البشري المفید. 

  وقــد وردت إلیــه خطابــات كثیــرة مــن أبنــاء طریقتــه وأخــرى مســوغة كلهــا تــدلل علــى

 مكانة الشیخ ( القریب ) حسِّاً ومعنى وهو من أهل هذا الشأن  نفعنا االله ببركته . 

  ومـن الخطابـات التـي هـي ألفـاظ شـعریة تلـك التـي وردت مـن الشـیخ یوسـف الخلیفــة

 وهو تلمیذه قائلاً : 

  ** محي الطریقة وكعبة الإرشاد یا رب أرض عن القریب المجتبـى

  )٢(الذاكر الأواه في جنح الدجـــى ** الزاهد المتواضع السجــاد

  ویقول : 

  م أن للقریب هبات ـفسلوا الحجاز عن القریب وفعله ** یخبرك

  وسلوا جبال الخیر في أم القرى **  فله خصال فیها محمودات 

  )٣(یراً والمحصب من فتى ** فلكم بها طابت له لیـلاتهوسلوا تب

  ویقول في نهایتها : 

  ا ** حامي الزمار إذا بدت سطوات ـأبتي لقد كنت الملاذ ولهفن

  اتت هفوات  أذاً  أبتي لقد كنت الرؤوف بحالنا ** كنت الحلیم إذا

  وات ــا ** رُدت لكم یا سیدي دعـكم كنت قواماً وصواماً وم

  ات ـة ** شهدت بذا رغم العدا الاوقـقـن االله حقیـریب مـت القـكن

                                       
 الشیخ قریب االله والدعوة إلى االله / الدكتور الشیخ حسن الفاتح )١(

 ٤حیاة القریب للمرسل ص  )٢(

 ٥٠المرجع السابق ص  )٣(



)٦٠( 

 

  رات ـابت الحضـ** بحداكم قد طـماركــم ودثـفالشعر كان شعارك

  ادات ـا ** بالنصح قد شهدت لك الســارهـدت منـكم للشریفة قد اش

  العرصات  لا ** یا مرشدا ضاءت بك ــر العــقائماً بالذكر یا خف یا

  ات ــالرای ه ـم ** فطریقهم خفقت لــرام ونهجهــأحییت آثار الك

  ات ـه الوجنـكم من مرید ساح في روض الهدى ** بالسر قد ضاءت ل

  وات ـت أصـم ** كم بالرطین قد علـكدكم من ریاض الذكر هام مری

  اة ـك سقـر منـم ** وسقاهمو بالسـهـاد جلبتـالرشكم للعصاة إلى 

  ** من واديٍ اسرار الهدى نسمات ــهت لــذي هبـد الـشیبة الحم

  )١(** وتكاثرت من سرها الخیراتــااب بأسرهــفتعطرت بها الرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 ٥٦- ٥٥حیاة القریب للمرسل ص )١(



)٦١( 

 

 :ا ةااة واا  

لما أرد االله جلا وعلا رحیل( القریب ) إلى ساحات كرمه الواسع اشـتاقت نفسـه إلـى 

  جوار الرفیق الأعلى ، وأصبح حریصاً على لقاء االله ، وبدأ یشدو به ویترنم فقال : 

  ن ـوالعف واء ـوالاس حـنومي ذكر الموت والكفن ** والقی أطار

  )١(الأهوال والمحنا ** حواه من شدة ـر والسؤال ومـومنكر ونكی

  وقال : 

  نا ا ** واحد المطایا إلى حضرات باریـنینیا ورق ذاك الحمى باالله غ    

  ا ـمرامین ا إلى اقصى ـویا نسیم الصبا أصبي خواطرنا ** ولتجذبه    

  )٢(** لنا التفاتاً  لهذي الدار وأرعیناـيي لا تدعـویا لوائح ذاك الح    

  وقال : 

  ا ـة والذي احیـم غنیـوالأهل والبنا ** وفي االله عنهى بالدور تنغفما ی    

  ا ـالعلی الة ـة ** وشؤم وتقصیر عن الحـر إلا رزیـفبادر فما التأخی    

  ا ـ** وعیش رغیدٍ فیه طول المدى تحیـرةل مسـد االله كــفواالله عن    

  )٣(ع آل احمد والآسیاـ** كذا الأنبیاء مــاة كلهـبدارٍ بها خیر الخلیق    

  ضافة إلى هذه الاشعار هنالك دلالات أخرى على قرب الوعد مع االله منها:وبالإ

  . الإكثار من قراءة سورة (النصر) في الركعة الثانیة من صلاة العشاء  

  افراد اسرة السـمان بالمدینـة المنـورة علـى صـاحبها افضـل الصـلاة والتسـلیم یراسـلونه

 ویدعونه بالزیارة . 

 ٤(ادم من غرب السودانأن أخاه الشیخ أخبره بأنه ق( 

  تشوقه إلى وصول ابنه الشیخ الفاتح من مهمـة صـلح كلفـه بهـا بـین قبائـل الكبـابیش

  آملاً من أن یودعه اسرار الطریقة قبل وفاته . 

                                       
 ٣٥٨فات ص شالر  )١(

 ٣٦٩المرجع السابق ص  )٢(

 ٤١٧المرجع السابق ص   )٣(

 .٦١ص حیاة القریب للشیخ یوسف الخلیفة عبدالرحمن  )٤(



)٦٢( 

 

وبعــد غــروب الشــمس عــن لیلــة الاثنــین الثالــث والعشــرین مــن شــهر رمضــان الــذي 

قریــب ) الــذاكر الأواه الــذي لــم یفتــر انــزل فیــه القــرآن الكــریم فتحــت أبــواب القبــول لــروح ( ال

لسانه حتى وهو في أشد ساعات الألم مـن عبـادة مـولاه ، وعنـدها ارتقـى بسـلم السـعادة إلـى 

الرحـــاب القدســـیة لیجـــاور النبیـــین والصـــدیقین والشـــهداء والصـــالحین ممـــن تحســـن رفقـــتهم 

  ویتحقق بالوصل إلیهم قوله الذي طالما كان یردده : 

  ا ــاء ** والإجتماع بذي البقـقلاً باللـأهلاً وسه

  دـعی وم إلیـ** واالله ذاك ــدٌ یوم أموت به سعی

  اـالبق م دار ـ** فرحت بكـوریا سكنى بطن القب

  دار بها الرسل الكرام ** والمصطفى الهادي الامام 

  ا ــة مطلقــدار الحلال مع السلام ** دار الاحب

  رب ــرم ومقــ** من مكـى النبين آدم والـم

  )١(اـــن تشوقـي ** لم لا احـجدي وأمي بل أب

ومن بعد ذلك انتقـل إلـى جـوار ربـه كمـا سـبق ذكـره وورى جسـده ( بـود نوبـاوي) بـأم 

  درمان مسیده نفعنا االله ببركته . 

وبعد ذلك توالت المواساة النثریة ، وأولها جریدة السودان التجاریـة الأدبیـة الاخباریـة 

ثلاثاء والجمعة مـن كـل اسـبوع حیـث نشـرت هـذا الخبـر تحـت الزراعیة التي تصدر یومي ال

عنــوان ( مصــابٌ جلــل ) . ونشــرته أیضــاً بعنــوان آخــر فــي صــفحةٍ غیــر الأولــى وهــو : ( 

تعـازي فــي فقیــد الــوطن الــولي الاســتاذ قریــب االله بــن أبــي صــالح) ، ومــن بــین هــذه التعــازي 

لفـاتح. وكـذلك مـن التعـازي جـواب جواب (الحاكم العام) الذي هو بمثابة عزاء لولده الشیخ ا

(مــدیر الخرطــوم) وتوالــت التعــازي مــن (بربــر) و(ملكــال) ، ومــن (الســادة الأدارســة ) ومــن 

أمــاكن كثیــرة مــدن وقــرى داخــل وخــارج الســودان وهــو فعــلاً ممــن یســتحق العــزاء لأنــه ولــيٌّ 

والارض ینشر العلم والفضیلة تخلى عن الـدنیا وزخرفهـا واتجـه إلـى جنـة عرضـها السـموات 

  اعدت للمتقین . 

                                       
 .٣٨ص حیاة القریب للشیخ یوسف الخلیفة  )١(



)٦٣( 

 

وهنالـــك مواســـاة شـــعریة فـــي فقیـــد الـــدین والـــوطن ومـــن بـــین هـــذه تلـــك المرثیـــة التـــي 

  نشرتها جریدة السودان للاستاذ عبدالحمید جعفر ( مدرسة بربر ) فیقول : 

  رديـبكا من أجل فقدك لا یجدي ** وذكرُك لا یبلى ورزؤك قد یرأیت ال

  د ـعـالـف بـزن لا تكیـ** وآلام حدمیت قلوباً قد أطاح بها الأســى

  بكاك رجال الدین والعلم والحجى ** وخیر كهول الارض والشیب والمرد 

  اً ** حملن تراب الأرض في الشعر الجعدـوحتى قصورات الخدود نوائح

  دـف الجـها الرحمن في موقالح ** سیذكرُ ـوت إلى مولاك دعوة صدع

  ى** وما حدت طول الدهر عن سنن الرشد ـووفقت بین الدین والزهد والتق

  دي ـد تسـن یـحس ** لمكرمة تولى وـاً وفقـوهل كنت في دنیاك إلا م

  دـقـن النـل عـاب تجـ** بآراء أقطـاارهـطریقتك المثلى رفعت من

  د ـن المهـال مـال الكمـن ** أخي ثقةٌ دَّ جَ  ا ـك بمـمن الإسلامَ  عَ جَ لقد فَ 

  إلى أن قال : 

  هزّ الغصون الصبا النجدي هر مادالـا **مدى تـاً ومیـلام االله حیـك سـعلی  

  ودـال كـائه ضاحـي علیـ** یرفرف ف اره ـت جـولا برح القاع الذي ان  

  رد ـر من بـا الدهـعتهم ** بنار احتراقٍ مالهـلتهم وفجـن أثكـزاءُ لمـع  

  د ـى وعـتجمعون عل ** قریب المدى إذ ز االله عهده الـفلا وصل حتى ینج  

  )١(دـس بالسعـالع النحـفكم في عظیم الاجر والصبر راحة ** تبدلُ عنكم ط  

وهنالك مواساة شعریة كثیرة مـن عـدة علمـاء وشـعراء كثـر فنكتفـي بـذكر تلـك القصـیدة التـي 

هي من تلمیذه الشیخ یوسف الخلیفة التي هي رثاء في شـیخه الـذي تربـى علـى یدیـه ونهـل 

لآن مفجوعاً بهذا الخبر الـذي انحـل جسـمه ، وغیـر لونـه فـنظم من معینه الصافي فأصبح ا

  قوله قائلاً : 

  الیوم زلزل صرح الدین وانهدما ** ولامعُ النور اضحى الیوم منعدما 

  وهامع السحب بالأشواق أمطرنا ** وبارق الشوق منا هیجا السقما 

  ودك طود قلوب عندما صدحت ** نواحُ القریب سید العظما 

                                       
)١(

 ٢٤٣ -  ٢٤٢الشیخ قریب االله والدعوة إلى االله / الدكتور الشیخ حسن الفاتح ص  



)٦٤( 

 

  ا ـمـالظل والیوم شمس علا الإرشاد قد كفت ** فأین نور الهدى الأذهب 

  ا ـمبتسم ان ـد كـأین ( القریب) وأین المجد صنعته ** این الفخار به ق

  ر یا من أذهب الوهما ـ** یا واحد الدهـلا بطـار یـیا قائم اللیل بالإذك

  حین همى  ك فاق الغیثـ** فخیر فضلـهن بـیا منبع الخیر فقت السابقی

  ا ـرسم  ك قدـمٍ فیـم وحلـا ** بفقد علـتلك الجموع لقد أبدت عواطفه

***  

  ي المدینة جسماً كان محترما ه ** تبكــجمعرق أـیبكي الحجاز ویبكي الش

  ه ** نهج (القریب) الذي كان مبتسماــي بـذكر احـیا (فاتح) الخیر قم بال

  بمنهج الصدق وابعد عننا اللمعا **  وأعل ( الطریقة ) كالغوث ( القریب) ولذ

  ل السابقین السادة الزعما ـ** فضائــتد جمعـك قـاً فیـن حقـفأنت للدی

   )١(ا جمیل عزاءٍ یبعد السقماـ** منــم) لك القریب اء (ـأخوان روحي وأبن

واختم هذه المراثي بتلك الأبیات التي علقت على جدران قبـر سـیدي الشـیخ قریـب االله وهـي 

 :  

  امدادن ـلت مـزائراً قبر (القریب ) تقربا ** بشراك ما قد نیا   

  زاد ـى للـقـا والمبتـ** تجد الهنـاً أدبـفانزل على ساحاته مت  

  اد ــالقص ** طافت لبذل حوائج ـهوكذا الملائكة الكرام بسوح  

  تنادي   ** للأنس في الحضرات ثمـاطابت به شمس الحیاة وإنه  

  اد ـر الاسعـ** تدعو القریب بوافةـحفت به حور الجنان بفرح  

  )٢(ادي ــرة للهـفالباب بل والسعد قال مؤرخاً ** سر القریب مس  

  

  

  

  

  
                                       

  / الدكتور الشیخ حسن الفاتحالشیخ قریب االله والدعوة إلى االله )١(

 ٨١ص  قسم ( الرثا) –الثمار الیانعة ، الاستاذ الدكتور حسن الشیخ الفاتح  )٢(



)٦٥( 

 

( ا  ه و  ت ااإ )  

، وهـو وإن عامـل  )٢(أو محظـور )١(للمولى جلّ وعلا عطاء على عبده غیر مجـذوذ  

 –العبــد عامــة بمــا هــو لــه أهــل ، لا  بمــا هــم لــه أهــل ، فــإن إكرامــه لخاصــة هــؤلاء العبیــد 

قـد نـوه إلیـه جـل وعـلا بقولـه  –سواء اكان خارقاً للعادة ام غیر ذلك ، أحیاءً كانوا ام أمواتاً 

الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات سـواء محيـاهم وممـاتُهم        أًم حسب الَّذين اجترَحوا السيئَات أّن نَّجعلَهـم كَ  : (

  ـونكُمحا ياء مـلُ          وقولـه : ( )٣()سعنَج ضِ أَمـي الْـأَرف ينـدفْسكاَلْم اتحـاللُـوا الصمعـوا ونآم ينـلُ الَّـذعنَج أَم

أَفَمن يمشي مكباً علَـى وجهِـه   وقوله : ( )٥() فَنجعلُ الْمسلمين كاَلْمجرِمينأَوقوله : ( )٤() الْمتَّقين كَالْفُجار

.. علماً بأن لأنواع التكـریم الإلهـي الخـارق للعـادة )٦() أَهدى أَمن يمشي سوِياً علىَ صراط مستَقيمٍ

ا سـمي ( معجـزة) ـنبیـاء والرسـل منهـا كـان للأـ، فمـلاحات معینة تعارف علیهـا العلمـاءإصط

هاصــات قبلهــا ، ومــا كــان للصــالحین مــن غیــر الأنبیــاء والرســل مــن الرجــال ر بعــد النبــوة وإ 

  سمي ( كرامة ). 

لقد اشار القرآن الكریم ، كما اشارة السنة المطهرة إلـى بعـض أنـواع هـذه الإكرامـات   

ض عبیــده ، فكــان مــن جــاء أو العطــاء غیــر المجــذوذ الــذي كــان یمــن بــه المــولى علــى بعــ

  عنها : 

  وه ـذَا قَالَته أَنَّى لَك ميرا ما رِزْقاً قَالَ يهندع دجو ابرحا الْما زَكَرِيهلَيلَ عخا دكُلَّم  اللّـه إن ّالله ندع نم

 )٧( يرزُقُ من يشاء بِغَيرِ حسابٍ

                                       
(مجــذوذ) اي لا ینقطــع ، اشــارة إلــى قولــه تعــالى : ( وأمــا الــذین ســعووا ففــي الجنــة خالــدین فیهــا مــا  )١(

 )١٠٨دامت السموات والارض إلا ما شاء بك عطاء غیر مجذوذ ) سورة هود الآیة (

محظور ، أي ممنوع ، اشارة إلى قوله تعالى : ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان   )٢(

  ٢٠عطاء ربك محظورا ) الاسراء الآیة 
 ٢١سورة الجاثیة الآیة  )٣(
  ٢٨سورة ص الآیة  )٤(

 ٣٨ -  ٣٧سورة القلم الآیتان  )٥(
 ٢٢سورة الملك الآیة  )٦(

 ٣٧سورة آل عمران الآیة  )٧(



)٦٦( 

 

  

  : قوله تعالى لَبِثُواعاً وسوا تادازْدو يننس َئةم ثَلَاث هِمفي كَهف  )١( 

  : قوله تعالى فُكطَر كإِلَي تَدرلَ أَن يقَب ِبه يكأَنَا آت  )٢(  

أما ما ذكر عن إكرامات في السنة المطهرة قوله صلى االله علیه وسلم : ( لم یتكلم فـي 

في بني اسرائل رجـل یقـال لـه جـریح یصـلي جاءتـه أمـه عیسى ، وكان  )٣(المهد إلا ثلاثة )

دعتــه ، فقــال : أجیبهــا أو أصــلي ؟ فقالــت : اللهــم لا تمتــه حتــى تریــه وجــوه المومســات ، 

وكان جریح في صومعته فتعرضت له إمرأة فكلمتـه فـأبى ، فأتـت راعیـاً فأمكنتـه مـن نفسـها 

أنزلوه وسـبوه ، فتوضـأ وصـلى فولدت غلاماً ، فقال : من جریح ، فأتوه فكسـروا صـومعته فـ

، ثــم أتــى الغــلام فقــال : مــن أبــوك یــا غــلام؟ قــال : الراعــي ،  قــالوا : نبنــي صــومعتك مــن 

  . ومثل ذلك كثیر في السنة المطهرة . )٤(ذهب ، قال : لا ، إلا من طین

وبعـد هـذه المقدمــة التـي اسـتندنا فیهــا علـى الكتــاب والسـنة لكـي نصــل إلـى إكرامــات   

ح في الرقبة وصفه الطبیب بأنـه جر لعبده ( القریب ) منها ذلك الطفل یعاني من االله تعالى 

سرطان ولا بد من عملیة متعجلة وربما تنجح هذه العملیة ام لا یعنـي الطبیـب غیـر متفائـل 

، فخرجــت بــه والدتــه إلــى الشــیخ ( قریــب االله ) وقصــت علیــه القصــة فقــال لهــا إن شــاء االله 

، فأخذ دوایة من السكن والصمغ ومسـح بهـا مكـان الوجـع وأمرهـا  سیشفى ، والشفاء بید االله

أن تــذهب بــه إلــى المنــزل لا المستشــفى ففعلــت وعنــدما جــاء اللیــل ســمعت همــس أصــوات 

ة دواء فلما استیقظت من نومها وجـدت الـورم قـد زال الامـر ئحوصوت مقصات واشتمت را

دة (الـرأي العـام ) عـدد رقـم الذي أدهش الجمیع حتى الطبیب وهـذه الكرامـة نشـرت فـي جریـ

هـــ الموافــق الثــامن مــن شــهر ١٤٢٠جمــادي الثــاني ســن  ٢٨) الصــادر یــوم الجمعــة ٧٦٦(

  م. ١٩٩٩اكتوبر سنة 

                                       
  ٢٥سورة الكهف الآیة  )١(
 ٤٠سورة النمل الآیة  )٢(

 ٢٩) ص  اتن الصدیق في كتابه ( الحجج البییقول الشیخ عبداالله )٣(

 .٨ص  ١وجامع كرامات الأولیاء ج ٤٠كرامات الصحابة ص  )٤(



)٦٧( 

 

ـــدامر یســـمى    ومـــن بعـــض الاكرامـــات لســـیدي الشـــیخ قریـــب االله ، أنـــه لـــه تلمیـــذ بال

ضـعف  عبدالوهاب أحمد المدني قـد اصـیب بقرحـة وقـد قـرر  الأطبـاء إجـراء عملیـة لـه مـع

ــه قــم فصــل قــال فقلــت لــه لا  نجاحهــا ، وعنــدما رأى الشــیخ قریــب االله رؤیــة منامیــة یقــول ل

ـــد ـــدما جـــاء  مااســـتطیع ، قـــال فـــأنتهرني وعن ـــة صـــباحاً ، وعن اســـتیقظت وإذا بالســـاعة الثالث

یب لیجري العملیة وجدني سـلیماً فقـال لـي هـل أخـذت دواءاً فقلـت لا قـال ، ابشـر أنـت بالط

  )١(حتاج إلى عملیة . تلا 

واخــتم هــذه الكرامــات بــأن الشــیخ قریــب االله كــان علــى فــراش المــوت وكــان فــي أشــد الشــوق 

للقـــاء بابنـــه وخلیفتـــه (الشـــیخ الفـــاتح) الـــذي كـــان قـــد بعثـــه فـــي مهمـــة صـــلح فـــي الكبـــابیش 

فسرعان ما أتى المطلوب فـي الوقـت الـذي طلبـه فیـه الشـیخ قریـب االله ، فـالتقى الأب بابنـه 

سرّ الأب له بأمورٍ روحیه وغیرها وعنـدها سـلم وجهـه الله تعـالى راضـیاً بقضـائه مبشـراً بـه وا

  ولسان حاله ینادي : 

  د ـاً ورغیـك عیدٌ ** فالعیش حلوٌ دائمـد إلى لقائـسفرُ المری    

  د ـییذلٌ ولا ** جوعٌ ولا عطشٌ ولا تق رٌ ولاـره فقـا ضـم    

  ن حيِّ سلمى مبعدٌ مطرود ریه إمرؤ** عهو في النعیم ولیس ید    

   )٢(** عذنا بفضلك منه أنت حمیدـديا سیـم یـما الفقد إلا فقدك    

ومــا ذكرتــه فــي هــذا المجــال هــو قلیــل مــن كثیــر ، علــى ســبیل التبــرك لا الحصــر،   

فنسأل االله أن یمدنا ببركته ویسیرنا بسیره وجعلنا تحت لوائه لأنه مـن المفلحـین إن شـاء االله 

  لواء المفحلین ضمن سعادة الدارین . ، فمن كان تحت

                                       
 ( من تلامیذ الشیخ قریب االله)من مذكرات الشیخ عبد الوهاب مسجلة بصوته ومدونة في اوراقه  )١(

 ١٠٣ص  ٤٣رشفات رقم القصیدة ال )٢(



 

)٦٨( 
 

مب اا  

ت اا  

( ت اا )  ولا ا  

  ا اول: اح

  ا ام: ا وا وارد

ا :ا ا  

  ا اا: اب

ا :ا ا  

 دسال: اا  

  

( ت اا ) ما ا  

 تاول: اا  

ا :ما ا  

  ا ا: اراة

  ا اا: اف

  
 
   



 

)٦٩( 
 

 ول اا  
 ت اا  

  

ـــاول الشـــاعر الشـــیخ قریـــب االله  ـــن أتن فات عـــدداً مـــن رشـــفـــي دیوانـــه الي صـــالح بـــب

والإســـتغاثة والإبتهـــالات الأغـــراض الشـــعریة ، كالمـــدح والرثـــاء والعتـــاب والنصـــح والإرشـــاد 

والفخــر والغــزل الرمــزي والتصــوف والوصــف وتكــاد تكــون هــذه الأغــراض التــي اكثــر منهــا 

الـدیوان رض أهـم الأغـراض التـي تناولهـا هـذا وعُرف بها في المدیح النبوي لذا كان هذا الغ

  همیته : وسنبدأ بهذا الغرض لأ

  ا اول: اح:

الــدیوان وهــو أكثــر الأغــراض الشــعریة انتشــاراً فــي اســتحوذ المــدح علــى معظــم هــذا   

الأدب العربي قـال عنـه سـامي الـدهان : ( هـو فـي الثنـاء والإكبـار والإحتـرام قـام بـین فنـون 

الأدب مقام السجل الأدبي لجوانب من حیاتنا التاریخیة ، إذ رسم نواحي عدیـدة مـن أعمـال 

اء فأوضح بعض الخفایا وكشف بعـض الملوك وسیاسة الوزراء وشجاعة القواد وثقافة العلم

وذلـك فیمـا عـدا المـدیح  )١(ادقاً أو كاذبـاً مـا لـم یـذكره التـاریخ)النوایا وأضاف إلى التاریخ ص

  النبوي . 

 وشعر المدیح كما أسلفنا بالـذكر اكثـر الأبـواب إنتشـاراً وشـیوعاً بـین شـعراء العربیـة،  

دى أكثــر الشــعراء إذ یحــاولون یلة كســب لــكــل ذلــك یرجــع فــي أغلــب الأحیــان إلــى أنــه وســو 

نهم لـذا كـان لا بـد مـن یمـدحو مبهذا المدح ان ینالوا عطایا وجوائز الحكـام والأمـراء وغیـرهم 

  )٢(للقصائد حتى ینال الشاعر أكبر قدر من الجوائز.من الإجادة والتحسین 

ویقـــول العقـــاد عـــن شـــعر المـــدیح : ( فـــلا ضـــیر علـــى أعظـــم الشـــعراء أن یصـــوغ   

دح عظـیم یعجـب بـه ویـؤمن بمناقبـه. ولا ضـیر علـى الأدب أن یشـتمل علـى القصیدة في م

  )٣(باب المدیح بین أبوابه الكثیرة التي یعرفها الغربیون والشرقیون).

                                       
 ) بقلم سامي الدهان ، الطبعة الثانیة ، جدة . ٤المدیح: فنون الأدب العربي ، الفن الغنائي ( )١(

 ٥المرجع السابق ، المدیح : فنون الأدب العربي ، ص  )٢(

 ١٢٣حافظ إبراهیم شاعر النیل : الدكتور عبد الحمید ، الطبعة الثانیة ، دار المعارف ، ص  )٣(



 

)٧٠( 
 

وشــعر المــدیح فــي الأدب العربــي یمكــن تقســیمه إلــى قســمین الأول منهــا هــو الــذي   

  لدان وغیرها. یمدح فیه الشعراء الملوك والأمراء والقواد والعلماء ومدح الب

أمـا الثــاني هــو المــدیح النبــوي الــذي یتحــدث فیــه الشــعراء عــن المصــطفى صــلى االله   

الخَلقیة وعن معجزاته والحدیث عن الحـوادث الإسـلامیة لقیة و علیه وسلم ، وعن صفاته الخُ 

الكبرى كالحدیث عن لیلة الإسراء والمعـراج وهجـرة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ، والحـدیث 

  ته " صلى االله علیه وسلم " . عن غزوا

والمــدح مـــن الفنـــون القدیمـــة فـــي الشـــعر العربـــي، وقـــد حـــدد بعـــض النقـــاد اتجاهـــات   

  )١(فضائل وهي : ( العقل ، الشجاعة، العدل، العفة).المدح وحصروها في بعض ال

وقد ارتبط فن المدح بالقصیدة الجاهلیة منذ نشأتها وأحتل الشـاعر مكانـة رفیعـة فـي   

ورفع مكانتها بـین القبائـل الأخـرى المجتمع الجاهلي ، ذلك لحاجة القبیلة إلیه لتخلید مآثرها 

، ولم یكن غرض المدح في العصور التي تلت العصر الجاهلي بأقل أهمیة وانتشـاراً منـه، 

ر جذباً للخلفاء والأمراء والحكـام حتـى بلـغ ثكالأموي والعباسي بل كان أالعصر  خاصة في

مــثلاً . الأمـر ببعضــهم أن یســتأثر بشــاعر معــین فــلا یـذكر المتنبــي إلا وذكــر ســیف الدولــة 

ا الغـرض الشـعري وتفوقـه فأحتـل مكانـة فقد هیأت فترة الحـروب الصـلیبیة المنـاخ لبـروز هـذ

خـــرى. فقـــد اتجـــه الشـــعراء فـــي هـــذه الفتـــرة إلـــى تخلیـــد الصـــدارة بـــین الاغـــراض الشـــعریة الأ

فســتثاروا حماســهم وهممهــم وأعلــوا مــن مكــانتهم ، فأبــانوا وتمجیــد أبطــال الحــروب الصــلیبیة 

خصائلهم من عـزة وكرامـة، ومجـدوا انتصـاراتهم علـى أعـدائهم الصـلیبیین حتـى یكـون حمید 

   وتثبتاً لنفوسهم وإحیاء لروح الجهاد.ذلك دافعاً لهممهم 

رنا الشیخ قریب االله أحد الشعراء الذین لعبوا دوراً مهماً في مسیرة الجهـاد ضـد عوشا  

بالعـدا وأعلـن أمـامهم قـولاً وفعـلاً اسـتنكاره لمـا قـاموا بـه مـن  الإنجلیز، فإنه قد لازم الإنجلیز

وح الـولا، واسـتغلال لطاقاتهـا ریة على البلاد الإسلامیة مع قهر لأهلهـا وزرع لـر هیمنه عسك

  هم والولاء لمعبدوهم. نبدیلشبابها وشیبها عن التمسك  وصرف ،

                                       
م ١٩٧٨ -هــ ١٣٩٨جعفر ، تحقیق محمد عبدالمنعم خفاجة ، الطبعة الأولـى  نقد الشعر: قدامة بن )١(

 .٩٦، الناشر مكتب الكلیات الأزهریة ، القاهرة، ص



 

)٧١( 
 

فمن هنا بداء تمرده على الكفار الغذاة في مناسبات كثیرة كان مركزها (مسیده) من   

وتحــداهم فعــلاً بعمــل إســلامي كــانوا یناهضــون قیــامهم، وقلــل  ةً فهم كتابــاكأم درمــان حیــث نــ

ضــطر فــي ركــبهم وینفــذون أوامــرهم، فأ مــن قــدرهم أمــام مــن كــانوا یغشــون بأســهم ویســیرون

مندوب ( الحاكم العام ) وقد طرده الشـیخ قریـب االله مـن مسـیده بعـد أن أسـمعه مـا یـنم عـن 

ینحني للعاصفة فیوافق مكرهاً على تنفیذ ما كان یرمي إلیه شاعرنا سـیدي أن  –احتقاره له 

اب والأحبــاب تمهیــداً الشــیخ قریــب االله مــن غــرس الــروح الإیمانیــة والخلقیــة فــي نفــوس الشــب

  للتحرر الاكبر عن ما سوى االله . 

ذي یقـــول عـــن نشـــأته ونجـــد ان شـــاعرنا اهـــتم بـــالنوع الأول وهـــو المـــدیح النبـــوي الـــ  

النور : ( لقد نشأ هذا النـوع منـذ نشـأته ومـیلاده ووجـوده " صـلى االله علیـه  الدكتور الحسین

وعـلا حینمـا خاطـب نبیـه فـي القـرآن  وسلم " في هذا الكون ولقد بـدأ الأمـر مـن الخـالق جـلَّ 

ِن اَ وملائكَتهَ يصـلُّون علَـى النبِـي يـا أَيهـا الَّـذين       إ وحینما قال :  )١(وإِنَّك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ الكریم 

وثبت في الحدیث الشریف عن عائشة (رضـي االله عنهـا )   )٢(آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماً

فهـذه الإشـارات وأمثالهـا فـي القـرآن الكـریم تزیـد فضـل  )٣(كان خلقه القـرآن  أنها قالت : 

  )٤(ك ذهب العلماء لذلك المذهب في مدحهبذل اً النبي صلى االله علیه وسلم ، واقتداء

مــا نســب إلــى أبــي طالــب عــم ولعــل أقــدم مــا مــدح بــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم   

  الرسول (صلى االله علیه وسلم) یذكر فضله ویمدحه وذلك في قوله : 

  وَصمِیمُها   سرُّها  افٍ ـمن فعبد   لمَفْخَرٍ  إذا اجتمعتْ یوماً قریشٌ     

  ففـي هاشم  أشرفها  وقدیمُــها  وإن حصلتْ أشْراف عبد منافها    

  )٥(المصطفى من سرِّها وكریمهاهو   وإن فَخُرَت  یوماً  فإنَّ  محمداً     

  كما مدحه ایضاً بقصیدته التي منها البیت المشهور: 

                                       
  )٥آیة رقم ( –سورة القلم  )١(
)٢(

 )٥٦آیة رقم ( –سورة الأحزاب  

  .٧٤٦، ٥١٢، ١٠مسلم، صحیح  )٣(

م ، مطبعـــــة جامعـــــة ٣/٧/١٩٩٥الخرطـــــوم شـــــعراءالمدیح النبـــــوي ، الـــــدكتور الحســـــین النـــــور ،  مـــــن )٤(

 ١٢الخرطوم ، الطبعة الأولى ، ص 

السـیرة النبویــة لإبــن هشــام ، تحقیـق مصــطفى الســقا ، وآخــرون ، ج ، مطبعـة البــاجي الجیلــي بمصــر  )٥(

 . ٢٦٩م ، ص١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥



 

)٧٢( 
 

  عصمةٌ للأراملِ  ىثِمالٌ الیتام  مامُ بوجهه  غتسقى الوأبیضَ یس    

ــــول فــــي       ــــب المــــدیح النبــــوي إلــــى أربعــــة أطــــوار إذ یق وقســــم البروفســــیر عبــــداالله الطی

عـة أطـوار طـور الـدعوة وطـور لا الحصـر أربویة على وجه التقریب ذلك:(أطوار المدح النب

  .  )١(ة وطور التعبد وطور النضج) السیاس

وأشهر شعراء الطور الأول شعراء النبي صلى االله علیه وسلم الثلاثة حسان بن ثابـت      

ـــدعوة إلـــى  ، وكعـــب بـــن مالـــك ، وعبـــداالله بـــن رواحـــه ، فقـــد ارتـــبط شـــعر هـــؤلاء الثلاثـــة بال

الإسلام والزود عن حیاطه والدفاع عن النبي (صلى االله علیه وسلم ) . ولحسـان بـن ثابـت 

  همزیته المشهورة التي قالها یوم الفتح : 

  )٢(إلى عذراءَ منزلُها خَلاَء   الأصابع فالجواءُ  عَفّت ذاتُ   

  ري التي یقول فیها : عنقض بها لامیة ابن الزبفي قصیدة وقال حسان 

  جزعَ الخزرجِ من وقع الأسَلِ   ببدرٍ شهدوا  لیت أشیاخىِ     

   :فقال

  كان منّا الفضل فیها لو عدل   بابن الزبْعرِى وِقعةٌ  تْ ذهبَ 

   )٣(وكذلك الحربُ  أحیاناً  دول  بسبكـــموقد نلتم ونلنا 

  إلى أن یقول مادحاً الرسول ( صلى االله علیه وسلم ) :

  )٤(والتنابیلَ الهُبُلیومَ بدرٍ   رسولُ االلهِ حقّاً شاهداً     

لفتــرة ولا بــد أن نشــیر إلــى شــعراء مــدحوا النبــي ( صــلى االله علیــه وســلم )فــي هــذه ا  

بصــیر میمــون بــن قــیس الأعشــى وهــو صــاحب القصــیدة  وبــولهــم قصــائد مشــهورة أولهــم أ

  المبدوءة بقوله : 

  كَمَا باتَ السلیمُ مُسْهَدا  وبتُّ   لیلة أرْمَدَا عیناكَ  ألَم تَغْتمِضَ     

  وفیها یقول مادحاً المصطفى ( صلى االله علیه وسلم ): 

                                       
 ٣١، ص ٤المرشد إلى فهم اشعار العرب ومصفاتها ، ج )١(

 . ٤٣ص  ١سیرة ابن هشام ح )٢(
  ١٦ص  –من شعراء المدیح النبوي  )٣(
 ١٦المرجع السابق ص  )٤(



 

)٧٣( 
 

  ولا مِن حَقىِّ حتى تلاقِى محمداً   كَلالةٍ  ا من وآلیتُ لا أرْثِى لَهَـ    

  تراحِى وتَلْقِى من  فواضِلِه  ندا   متى تنَُاحِى عند باب ابن هاشِمٍ     

  )١(أغَارَ لعمرِى في  البلاد  وانْجدَا  ذكرهُ نبىٌّ یَرَى ما لا  تَرَوْنَ  و     

  ومنهم كعب بن زهیر صاحب اللامیة المشهورة : 

  مكْبوُلُ لم یفد متیمٌ إثرُها   یومُ متبولُ لبَانَت سعادُ فَقلْبىَ ا    

ومــن الــذین مــدحوا النبــي ( صــلى االله علیــه وســلم ) فــي هــذه الفتــرة الشــاعر النابغــةُ 

  في جماعة من المشركین .  الجعدىّ الذي وفد إلى النبي صلى االله علیه وسلم 

وقــد كانــت قصــیدته فــي المــدیح مــن حیــث المعــاني ، والالفــاظ وإن خالطتهــا بعــض 

عصــر الجــاهلي فمــن ذلــك لامیــة كعــب التــي القــیم الإســلامیة إلا أنهــا لــم تخــرج عــن روح ال

ة المعروفـة ، ویمـدح الرسـول صـلى االله علیـه بیالنسـقدمـة مأشرنا إلیها سابقاً فنـراه یبـدؤها بال

  . )٢(وكرماءهم وسلم وأصحابه بصفات تشبه الصفات التي تمدح بها الشعراءُ ساداتهم

ــة مــن المصــادر المهمــة التــي أرَّ تعوی للســیرة النبویــة خــت بــر الشــعر فــي هــذه المرحل

كــانوا یمــدحون وذلــك مــن خــلال مــا قــام بــه الشــعراء مــن وصــف المعــارك وفــي أثنــاء ذلــك 

  الرسول ( صلى االله علیه وسلم ) ویتحدثون عن شمائله ومعجزاته. 

وفي القرن الثـاني الهجـري دخلـت المـدائح النبویـة طـوراً جدیـداً إذ وجـدنا الشـیعة فـي 

مـن خـلال مـدائحهم لآل البیـت النبـوي الشـریف، وسـلم   هذه الفترة یمدحون صـلى االله علیـه

ومن أبرز شعراء هذه الفترة الكمیت بن زید صاحب الهاشمیات، ودعبل بن علـى الخُزاعـي 

  وغیرهم. 

أمــا فــي القــرن الثالــث الهجــري فقــد قــلَّ المــدیح النبــوي إلا مــن محــاولات لا تعــدو أن 

(صلى االله علیه وسـلم) مـن ذلـك القصـیدة تكون سرداً لأحداث السیرة النبویة وذكر الرسول 

  .)٣(التي نظمها أبو العباس الناشئ

أما القرن الرابع الهجري فقـد خـلا مـن قصـائد المـدح إلا قصـائد متفرقـة مـن ذلـك مـا 

  مدح به أبو العلاء المعريّ الرسول (صلى االله علیه وسلم ) : 

  قَنَا كالسوافِل لعوالىِ في الاولیس    دعاكُم  إلى  خیرِ  الأمور  محمدٌ   

                                       
 ٢٧- ٢٦ص  ١سیرة ابن هشام ج )١(
إعداد الطالب الضو عثمـان التـي نقلهـا مـن رسـالة  –رسالة ماجستیر عن الشیخ عبداالله محمد یونس  )٢(

ماجســـتیر عـــن الشـــهاب محمـــود الحلبـــي إعـــداد الطالـــب طـــلال الطـــاهر قطبـــي مكتبـــة جامعـــة        أم 

 .٣٣هـ ص ١٤١٧ – ١٩٩٦درمان الإسلامیة 
 ٣٤المرجع السابق ص  )٣(



 

)٧٤( 
 

  وشهبَ الرجاء من طالعاتٍ وآفِل  هداكمُ إلى تعظیم من خَلَقَ الضحى   

  وغاضب في قذف النساء الغوافل   وحثَّ على  تطهیر  جسمٍ  وملبسٍ   

  )١(وما فَتَّ مِسْكاً ذكرُه في المحافل   فصلى  علیه  كلمـا  ذر  شارفٌ   

ریین ظهرت بعضُ القصائد التي تمدح الرسول وفي القرنین الخامس والسادس الهج  

( صلى االله علیه وسلم) تحمِلُ كثیراً من سمات المدیح النبوي الناضج ولعل أقدم ما وصل 

  رائیة الزمخشري التي مطلعها : إلینا من قصائد هذه الفترة 

  باتِرُ  عَزْمِى  أنىّ لها وغرارُ   قَاْمَتْ لِتَمْنَعنى المَسیرَ تماضرُ     

  )٢(رعدٌ وعیناها السحاب الماطِرُ     قَیْقَةُ عَزْمِى  فَحَنِینُهااْمَتْ عَ شَ     

  وفیها یقول : 

  حتى یَحِلُّ بي الضریحُ الغابرُ   ربُ قُبتي ـاء بیت االله أضفنب    

  رُ ـخدي به وعلیه دمعي قاطَ     فَأقبّلُ الحجَر الممسح مُلصَقَّا     

  )٣(الإحرامِ اشعثُ حائرُ بَي في ثوْ    فبذلك  البیت المطهّرِ  طائفٌ     

تعــد كمــا أشــار البروفســیور عبــداالله الطیــب أقــدم مــا عــرف مــن شــعر وهــذه القصــیدة   

  المدیح النبوي التعبیري . 

أمـــا فـــي القـــرن الســـابع الهجـــري فقـــد وصـــلت القصـــیدة النبویـــة إلـــى مرحلـــة النضـــج   

ذواقــــه أمــــدها بأوالإكتمــــال بعــــد أن أســــهمت فــــي تكوینهــــا عناصــــر أهمهــــا التصــــوف الــــذي 

  .)٤(ونظریاته وشاعت معاني الزهد والتصوف من ذم للنفس وترك للدنیا وتحقیرها

وصـیري والإمـام الصرصـري وبرز في هذه الفترة من شعراء المدیح النبوي الإمام الب  

ابـن الفـارض ، ومـن بعـده فـي القـرن الثـامن  البغـدادي ومـن شـعراء الرمـز سـلطان العاشـقین

  الهجري كان هناك الشهاب محمد الحلبي وشمس الدین الأندلسي والصقر الحلبي . 

                                       
 ٣٢٢ص  - هـ ١٣٨٠- ، بیروت  ٥أبو العلاء المعري ، ج ،ومیاتلز ال )١(

 . ٢ط ٤رشد جالم )٢(

 ٤٢-٤١من شعر المدیح النبوي ص   )٣(

 . ٦١ماجستیر عن الشیخ عبداالله محمد یونس صرسالة  )٤(



 

)٧٥( 
 

وفي القرن التاسع كان البرعي الیماني ، وقد كثر شعراء المدیح في الفترة من القرن 

في وغیرهم ئوالطرا والفاذاني )١(ريجانب من ذكرناهم سابقاً نذكر الوتالسابع حتى العاشر فب

 .  

ح النبـي صـلى االله اأعلـم أن مـدوینقل الدكتور الحسین النور عن النبهـاني قولـه : ( 

علیه وسلم في كـل عصـر كثیـرون لا یحصـیهم عـدد ولا یحـیط بهـم حـد ولـو جمعـت مـدائح 

أهل عصر واحد منهم لبلغت عدة مجلدات وكثیر منهم نظموا في ذلك دواویـن علـى أنحـاء 

    )٢().فيئم من التزم في شعره أمور لا یتلزمها البعض كالوتري والطرامختلفة فمنه

أما شعر المدیح النبوي في السودان فقد بدأ مبكراً منذ دولة الفونج حیث كـان هنـاك 

من الشعراء الذین نظموا قصائدهم في مدح مشایخهم ومن خلالها مدح المصطفى (صـلى 

ولـه قصـیدة فـي مـدح النبـي  )٣(مكـي الـدقلاش االله علیه وسـلم ) مـنهم الشـاعر اسـماعیل بـن

  (صلى االله علیه وسلم ) أوردها ود ضیف االله بیتاً واحداً وهو قوله : 

  )٤(خیرَ البریةِ ضاحكاً مستبشِراً   یْلتىِ في منامِى لفي  رأیتُ  إنىِّ   

جـدنا شـعراء ثم تطـور بعـد دولـة الفـونج المـدیح حتـى وصـل إلـى مرحلـة النضـج إذ و 

اً مــن شــعراء المــدیح خــارج الســودان . والملاحــظ عــن شــعر النبــي یقلــون شــیئســودانیین لا 

مــا نظــم  (صــلى االله علیــه وســلم ) فــي الســودان ینقســم إلــى قســمین مــن حیــث اللغــة ، فمنــه

باللغـة الدارجـة ومنـه مـا نظـم باللغـة الفصـحى ، وهنـاك عـدد مـن شـعراء المـدیح الســودانیین 

ع شــعر المــدیح النبــوي ، وظهــرت عــدة دواویــن شــعریة الــذین أثــروا المكتبــة الســودانیة بروائــ

                                       
الــوثري هــو : أحمــد بـــن محمــد الــوثري الشـــافعي الرفــاعي ضــیاء الــدین ابـــو محمــد الموصــل الأصـــل  )١(

مناقــــب  البغـــدادي الــــدار المصــــري الوفــــاة ، شـــیخ فیــــه فضــــل وصــــلاح ولـــه ارصــــفة النــــاظرین وخلاصــــة

 الصالحین ، وهو صاحب القصائد الوتریة المعروفة.

 ٤٥من شعراء المدیح النبوي ، ص  )٢(

الشــیخ اســماعیل بــن مكــي الـــدقلاش (صــاحب الربابــة ) شــاعر وحافظـــاً للقــرآن الكــریم وعالمــاً وداریـــاً  )٣(

(طریــق اهــل  للفقـه والتوحیــد . جمــع بــین الشــعر والتصــوف وبــین العشــق الإلهــي ولــه مــن المؤلفــات كتــاب

 االله ).

هـــ ١٤١٤ –، تــألیف مجموعــة مــن الأدبـاء ، الهیئــة القومیــة للثقافــة والفنــون ١معجـم أدبــاء الســودان ج )٤(

 ١٤م ، ص ١٩٩٤ -



 

)٧٦( 
 

) وأســتاذي الشــیخ قریــب االله الــذي كالأســتاذ الشــیخ عبــدالحمود (بطابــت لعــدد مــن الشــعراء

مجذوب الشیخ عبـداالله أكتب عنه والمادح ود سعد، وولد ابي شریعة والشیخ حیاتي والشیخ 

  .)١(صلى االله علیه وسلمالذي صدر له دیوان (الدر النظیم في مدح النبي العظیم ) 

 دبعــد هــذه المقدمــة عــن شــعر المــدیح النبــوي وتطــوره نتحــدث عــن شــعر المــدیح عنــ  

شــاعرنا وأســتاذنا الشــیخ قریــب االله ، ونــرى أن شــعر المــدیح عنــده ینقســم إلــى قســمین الأول 

  منهما مدح نبوي ، والثاني في مدح أناس لهم صلة وعلاقة بالشاعر . 

  :  أو : اح اي

هــو أكثــر الأغــراض نظمــاً عنــد شــاعرنا حتــى یمكــن ان نطلــق علیــه مــادح الرســول   

(صــلى االله علیــه وســلم ) فــلا یقــل مكانــة عــن ســابقیه فــي هــذا المضــمار وقــد نظــم شــاعرنا 

ة یــدقصــائد كثیــرة فــي مــدح المصــطفى (صــلى االله علیــه وســلم ) وألــف فــي ذلــك دواویــن عد

لإمتـــزاج روحـــه بحـــب المصـــطفى (صـــلى االله علیـــه وســـلم ) . بلغـــةٍ عربیـــة فصـــیحةٍ وذلـــك 

والمعــروف عــن هـــذا الشــیخ ان مـــدح المصــطفى هـــو شــاغله وهمـــه ومــن مدحـــه یعلــن انـــه 

  سیظل مادحاً للرسول (صلى االله علیه وسلم ) ما بقي في هذه الدنیا. 

علـــى نهـــج شـــعراء  مصـــطفى (صـــلى االله علیـــه وســـلم ) ســـاروشـــاعرنا فـــي مدحـــه لل  

سمات قصیدة المدیح النبـوي واضـحة كـل الوضـوح، فالشـوق والإخـلاص المدیح القدماء ، ف

ب الشـعر النبـوي الـذي عـادة یبـدأ بالنسـیب وذكـر الـدیار احوالمحبة الصادقة أقصى ما یص

مداحه للنبي أوالشوق والإخلاص ، وأحیاناً یذكر المطایا والدواب والریاح والبروق فمن بین 

تلــك الأبیــات التــي نظمهــا الشــاعر عنــد زیارتــه للنبــي (صــلى االله لى االله علیــه وســلم ) (صــ

علیه وسلم ) فكانت هذه الأبیات من ذلـك الفـم واللسـان المعطـرین بعطـر وعنبـر رسـول االله 

  ( صلى االله علیه وسلم) حیث أنه قال : 

  ئِى رَجَا وكنـزُ   ومْقَصدَ آَمَالىِ   هو منائىِ  قصدتُ رسول االلهِ و  

  وسُرائى   سیري عنده  هیتُ وأن  تُ رِحالِى وأرْتمیتُ ببابه حَطَطْ   

  جد  بِشفَائى  یا رسولَ االله ألا   إلیكمو تفاقمَ دَائِـى  فالتجأتُ    

                                       
 ١١٥المدیح النبوي ، ص  اءأنظر من شعر  )١(



 

)٧٧( 
 

  أیا خیرَ من فوقَ الثَرى وسماء   فلولاكَ ما كنّا ولا  كانَ  كائِنٌ   

  أقِل عَثْرتى وأذن برفع بلائـى   ین  محمـدٌ مذنبال شفیعٌ  فأنتَ   

  )١(وآلٍ وأصحابِ لكم عظمــاءعلیه  صلاةُ  االلهِ  ثم  سـلامُه  

 كى إلیه (صـلىتشه فنعم المفنجده في هذه الأبیات قد علّق آماله بید البشیر وشكا حاله إلی

المصـطفى (صـلى االله علیـه وسـلم ) وأنـه  دحمـدة أخـرى ییاالله علیه وسلم ) . ونراه في قصـ

ئـــذ بـــه وطالبـــاً منـــه الغـــوث العاجـــل والشـــفاعة التـــي خصـــه االله بهـــا دون الرســـل والأنبیـــاء لا

نبیهـا (صـلى االله علیـه وسـلم ) بشرف للأمـة المحمدیـة یوجـب الحمـدَ والشـكر  االآخرین وهذ

  فقال : 

  غْنِى عن الطلبِ إلاك یا خیـرَ من یُ   ولى نلوذُ بـه یا أكرمَ الخلقِ لا م  

  لكُربِ االغوثُ  في  تأنت الولىُّ وأن  ت الذخرُ یا سیديأنتَ الشفیعُ وأن  

  بـشدیدةُ  البأس  والتبریح  والعط  الحالُ ضاقَ بنا من أزمةٍ  نَزَلَت   

  بِ ـقبل الهلاكِ فمن  ناداكَ  لم  یَخِ   فامددْ یدیكَ بتفریجٍ ومرحمــةٍ   

  والآل والصحب أهل الرفد والقربِ   صلى  علیك  إلاهى  دائماً  أبداً   

  ضل یُغنیني عن  السببأرْجُوه بالفَ   والحمدُ اللهِ حمداً لا انقضاءَ  لـه  

  )٢(مدى الحقب الأعوامِ مدى  الزمانِ   مدى  كرُ اللهِ شكراً لا انصرامَ لـه شوال  

   

                                       
 ١٧رشفات المدام للشیخ المترجم له ، ص  )١(

 ٣٥المرجع السابق ، ص  )٢(



 

)٧٨( 
 

 : ح اا : م  

بعــد أن تحــدثت عــن مــدح المصــطفى (صــلى االله علیــه وســلم ) ، أودُّ هنــا أن أقــف   

على قصائد مدح أخرى للشاعر لكنها لیست مـن المـدح النبـوي وإنمـا هـي نـوع آخـر للمـدح 

  أن نطلق علیها المدح العام غیر النبوي . عن شاعرنا یمكن 

ربطهــا علاقــةٌ وهــذا النــوع مــن القصــائد التــي نظمهــا الشــاعر فــي مــدح شخصــیات ت  

بالشاعر ، وهذه الشخصـیات إمـا مـن أهـل التصـوف ، أو العلـم أو السیاسـة ، فهـي قصـائد 

جده ( سیدي الشیخ أحمد الطیب بـن البشـیر) بها كثیرة . فمن هذه القصائد تلك التي مدح 

  التي تحدث فیها عن جدِّه بأن طیب معطر لكل من أراد ذلك حیث یقول : 

  )١(من أحمد نجلِ البشیرِ الطیب  الطیِّب طیّب فؤادَك بالأریجِ   

وأیضــاً مــن الــذین مــدحهم الإمــام محمــد أحمــد المهــدي ( رضــي االله عنــه) وفــي هــذا   

المـدح دلالـة واضـحة علــى صـدق الشـاعر وأمانتـه العلمیــة ومسـیرته القاصـدة الله وذلــك لأن 

إنـه أخــذ  الإمـام محمـد أحمــد المهـدي هــو سـماني الطریقــة بـل مـن تلامیــذهم واتبـاعهم حیــث

الطریقة على إبن عمه الاستاذ الشـیخ محمـد شـریف ود نـور الـدائم (رضـي االله عنـه ) ومـع 

    :هذا یمدحه قائلاً 

  زاكىِ الخِصَالِ الراكع السجّادِ   شَوقِى إلى المهدى الإمامِ الهادي   

  الخاشعِ الداعِى إلـى  المَیْعَادِ   غسق الدجـىالقانت الأواه في   

  ـع  المتواضِع  الجوّادالخاض  ــراقِبِ  ربَّهالزاهد التالىِ الم  

   )٢(یومَ اللِقا لِم  یخش من آسـادِ   لیثِ اللُیوثِ الفارسِ البطل الذي   

ومن الذین مدحهم شاعرُنا ذلك الورع السید سر الختم السید محمد عثمان المیرغني 

كیــف لا وهــو  ةٍ حمیــد ل صــفةٍ كــحیــث إنــه مدحــه بقصــیدة تزیــد عــن المائــة بیــت ذكــره فیهــا ب

  نجل الرسول المصطفى ( صلى االله علیه وسلم ) وسوف نذكر منها ما یدل علیها: 

                                       
 ٤٧٠المترجم له ، صرشفات المدام للشیخ  )١(

 .٤٣٩المرجع السابق ص  )٢(



 

)٧٩( 
 

  قطبُ الوجود المیرغني عثمان  انِ ــةِ الاحسـبكعبالفؤاد  أنْخَ   

  غوثَ البریةِ إنْسُها  والجــان   نجلَ الرسولِ محمدُ خیر الورى  

  الأعیـان  على من حُبُه فرضٌ   دَاـالسیدُ البطلِ الشهیدِ أخَى النَ   

  ومحبةٌ القُربى  من  الإیمــان  لا تعجبُوا فهو القریبُ من النبي  

یر ( سیدي احمد الطیب بـن البشـیر) مبینـاً الشه وثونجده في قصیدة أخرى یمدح جده الغ

  فیها أنه ( لا فتح رباني على كل ولىّ إلاّ بواسطته رضي االله عنه ) . 

  ا رویناه عن قوم جبالٍ شوامخ وإنم  وما قُلتُ هذا القولَ عنىِّ   

أثبتــه سـیدي الاســتاذ الشـیخ عبــد المحمـود ود نــور الـدائم (رضــي أي أن هـذا الكـلام 

  االله عنه) في كتابه أزاهیر الریاض، فمن هنا نجد شاعرنا قال في جده رضي االله عنه : 

  الآلامِ  ن ــا مـنـبـطی  لامِ ـطیّبُ القومِ أبا الأع  

  لاّم ـالع ى ـإل ا ـنب وسّرْ   امُ ــالأی ابَتْ  بكفقدْ طَ   

  وال ــح الأحـكذا ولِتُصْل  الِ ـالأوح  ألا أنْشِلْنا من  

  امــطُ الآثَ ـمقامـاً  یَحْب  الِ ـنجد من صالحِ الأعم  

  ا ـخلِصن   الِ ـحمن الأوَ   اـنـتدارك القوم  طیب   

  لام ـالأع  السادة  بطیب   اـنطیْبَ  ا جد ــذا یـك  

  ا ـضَعْن هُ ـولا فضلـول  اتـوم لقد تُهنَ ـطیبُ الق  

  لام ـا الأعـا أبـونـأقْبَلُ   اـوم لكم بُحنـطیبُ الق  

  ارـالأوط بكم قد تحصل   ودِ یـا سیّـارـأبا محم  

  لامـالاس  نُصْـرةُ  فأنتم   كِى  الأوزارـإلیكُم  نشت  

  رنـاـسی وبـالإقبــال  ني  وأدْركنـاـفألف ألا   

  ام ـالأوهـ ویُخْرِجنا من   یَقْبلنــاولاك ـوسلْ م  

  بْلَـىیَ  لا   منـه  نوالا  وشكـراً  لِلَذي  أوْلَى 



 

)٨٠( 
 

  الإنْعـام وإحساناً مـن     وهَا قَدْ زَادَنِى  فَضْلا

  على المختــارِ  ملْجَانا    وصلى  االلهُ  مـوْلانا

  )١(دِ  والإكْـرامأُوْلِى المجـ  صحاباً وأعوانــاً وأ

وقد أورد شاعرنا قصیدة یمدح فیها اسـتاذ الطریقـة وصـاحب الحقیقـة ومربـي الخلیقـة العابـد 

  الهائم القائم الشیخ عبد المحمود ود نور الدائم قائلاً : 

  والإقُدام   الـیا طیب الأفع  ك سلامى ـعلی محمودً سیدُنا   

  في االله في الإقدام والاحجَامِ   رة ـسی بأحسن لیالیكُمُ  ذهبتْ   

  نعـامِ سبحانُه ذو الخیر والإ  داره  في عنـده  أنتم  والیوم   

  في جنةٍ الرُضوانِ والإكرام   ـوـما دمتم رُضْوانُه یغشاكمُ   

   )٢(فضْلاً ویحشُرنا مع الأقوام  والیه نضرعُ أن یجیب دعاءنا   

  : ا اي ( اء وا وات )

یعتبر هذا النوع ثاني الأغراض نظماً عند شاعرنا فنجده قد نظم كثیـراً مـن القصـائد   

خاصة بهذا النوع فمن بین ذلك قصیدته التي نظمها بالأسماء الحسنى إمتثـالاً لقولـه تعـالى 

 : ابِه وهعى فَادنساء الْحمالأَس ّلهلو  ن . حیث صاغها صیاغة ممتازة صیاغة تعجز غیره م

فحــول العلمــاء ولــم یوجــد أحــد مثلــه نظــم كمــا نظــم شــاعرنا فإنــه قــد سلســلها بقلــب خــالٍ مــن 

وبنـور قـذف فــي عـوج، ولسـان طهـور حـالي الشـرب حتـى ان القـارئ یحـس بحـلاوة الإیمـان 

قلبه وفي ذلك إشارة إلى أن شاعرنا نهج نهـج آبائـه وأجـداده وخاصـة شـیخه الاسـتاذ الشـیخ 

  الدوحة العلمیة التي تفرع منها الشیخ قریب االله الذي یقول :  محمود بن نور الدائم تلك

  وأردفتُ  بالحمد  الجمیـل  وبالشكـر   تُ  بسم  االله فـي أولِّ الذكر دأـب

  محمدٌ  والآل  الجحـاجحـة  الغــر  وصلیتُ في التالي على خیرِ خلقه

                                       
 ٣٤٦رشفات المدام ص  )١(

 ٣٢٥المرجع السابق ص  )٢(



 

)٨١( 
 

  یقینا وتثبیتاً  كما  جاء  في  الأمــر   وادعوكَ یا االله یا مبــدع الورى 

  وأنت رحیــم  فأكشفن  أزمة  الضُر  سألتك یا رحمن نظرة  رحمــة 

  وقدس أیا قدوس سري  عــن  الغیر  ویا مالكاً  للنفس  أیاي  ملكــن

  ویا مؤمن  جد  لي بصـدق  أبي بكر   سلام فسلمنـا  جمیعاً من  الضنى 

  عزیـــز أتینـا  بالمذلـة  والفقـر  سرمــدامهیمن أشهدني جمالك  

  كسیر  أسیر  بالذنوب  أجبرن  كسري  وإنك  جبار  وإني  كما  تــرى 

  وخالق  الأكوان  جد  لـي  بالسیــر  ( وكبـر شـؤني  فیك یا متكبر)

  رجوتـك  أسرع  بي  لداعیك  كالطیر  ویا بارئ  الأنفاس  أنت  مصور 

  وعمر لنا  الأوقات  مولاى  بالذكــر  ویا رب غفــار  فأغفر  ذنوبنا 

  من  النفس  والشیطان  والأحمق الغـر   ویا رب یا قهار فأقهر  عدونــا

  وجمعاً بكم یبقى  إلى  ساعة  النشــر  نهضة وهب لي أیا وهاب علماً  و

  وصرف له في  أوجها  الرشد  والخیر   مطیباً  ویـا رب یا رزاق  رزقـاً 

  بعلم  وعرفانـاً  لسیدنـا  البكــرى  رتي ـبصیویا رب یا فتاح  فأفتح 

  دعوتــك  ألبسني  بكم حلـة  الستر  علیم  بحالي  راحـم  لشكیتــي

  ویا باسط الأرزاق  في  البر  والبحـر   )  حالة ( ویا قایض أقیضنا على خیر 

  وجد لى سیر مثل  سیدنــا  البصري  (ویا خافض أخفض لي القلوب تحبباً ) 

  وذكراً  لـدیكم  بالثنـاء  طیب  النشر  ك مكانــةـویا رافع أرفع لي لدی

  فقیـراً  حقیراً  باسطاً راحــة  الفقر   ارعاً ـض بالذلمعزاً أتیت  الباب  

  بأمرك یا مولاى  فـي  الیسر  والعسر   قي ـوأنت مذل  ذل  النفس  كي  ت

  كذا  بصري  والقلب  دوماً  عن  الغیر  سمیع بصیر فاصرف السمع نحوكم 

  عداوة نفس وانطواها  علـى  الشــر   زكـم ـویا حكم یا عدل أشكـو  لع

  خبیر  بها  لا زالــت  تنعم   بالبـر   مـراح ف بحالي أنت یا خیـرلطی

  غفور  شكور  انت  اجدر  بالشكــر   ربنــا  حلیم عظیم جل  شأنـك 

  حفیـظ  مغیث  أشبـع  الروح  بالذكر   ف  كنهـهـس  یوصـعلى كبیر  لی

  فصن وجهنا عن غیركم  بأولي  امري   حسیب  جلیـل  أنـت لا زلت حسبنا 



 

)٨٢( 
 

  دعاء رجوناه زمنـاً  مـن  الدهــر   كـریم  رقیب  یا مجیب  أجب  لنـا 

  فانجز  لنا  وعداً  لنظفـــر بالنصر   فإنـك  بـي  أدرى  وأعلــم  ربنا 

  واثلج لصدري  بالوصال  من  الحـر  تفضل  علینـا  فـي الرحیل  لقدرنا 

  ومن  بــأس  من  معتقــة  الخمر   وتب  وتقبل  وارحــم  رب ضعفنا 

  ونلقـى  بها بعد  الوفى سرعة  السیر   لنفني  بها  عن ما سواكم محبـــة 

  وحیلتنا الاذعـان  للنهـي  والأمــر   سكارى حیارى غائبین عـن  السؤال 

  حكیـم  ودود  مكـن  الود  في  السر   (ویا واسعاً وسع لنا  العلم   والعطا )

  ویا باعث ابعثنا  على الدین في الحشر  مجیـد  فبتلنـا  لتمجیـد   ذاتــك 

  الذكـر  ویا حق حققنـا بما جاء  فـي  فأشهـدنا  جمالك   طاهـراً  شهید 

  أبر ـف  واشكو الیك  السقم  یا  ذا العلا  ( وكیل توكلنا علیك  بـك  ألفنـا ) 

  حصـر   ولي حمیـد جـل حمده عن  ـي) تم( قوي متین قوي  عزمي وه

  ريـیس ویامحیي أحي القلب كي نحوك   یا محصي یا مبدى الورى ومعیـده

  ویا حي یا قیوم قـوم  بك  أمــري   الهوى  ممیت أمت نفسي عن اللهو و

  ویـا واحد  خلص  فؤادي  من الأسر   واحـد  ویـا واجـد یـا ماجـد أنت

  ویا صمد فاشرح  بأنواركم  صـدري  وىـالس ویا فرد  أفردني إلیـكم من

  ومقتدر  فـرغ  لخدمتـك  ســرى   ) ر اقدرني على صدمة العدى(ویا قاد

  وكن لي  من الأسواء في السر والجهر  دمــاً ـت مقـمقدم كن لي حیث كن

  وكف  یـد  الأعداء  بالبیض  والسمر   دنــا ـن رام كیـمؤخر آخر كل م

  ویا باطن  حـف  الفؤاد  عن  الغیـر    ت  ظاهــرٌ ـر أنـا آخـویا أول ی

  ویا متعـالي  أرحم  وأعل بك  قدري  داً ـوائـع لیاً لا  زلـت تولىویا وا

  نصوح  بها  یمحى  العظیم من الوزر   ي بتوبة)ـد  لـواب جـ(ویا بر یا ت

  عفــو رؤوف  جد  بعفوك  والبـر   ن العـداـي مـم لـومنتقم رب انتق

  ویا ذا  الجلال  اشغل  بخوفكم  فكري  هـره ـم تظـك العظیـویا مالك المل

  وتمنح من یدعوك خیراً  بلا  حصـر   ورىـلا زلت تعفو عن ال طـویا مقس

  وطیب  بكـم  زي  البقایـا من العمر   ا ـقلوبن ات ـشتویا جامع فأجمـع 



 

)٨٣( 
 

  ر ـة الأمـا مخالفـع أمنعنـا مانـوی  دي)ـك سیـا بـنت( غني ومغن أغ

  زهرـال  ا بأنواركـافع أنفعنـا نـوی  ) بظلمهم  ( ویا ضار ضر المعتدین

  ر ـي الشكـق أولـوهاد لنا فأهد طری  ( ویا نور نور ظاهري وسرائري )

  ر ـك للحشـا فیــاً أبقنـا باقیــوی  ة ـع الحكمـا بدائـمنـع فعلـدیـب

  رـك على خیـأرشدنى إلیـداً فـرشی  )  ا وارثاً ورثنى علماً وحكمةـ( وی

  رـبالخی  العلا منككذاك اختم لنا یا ذا   ة ـل حالـصبور فجد بالصبر في ك

أنتهى من الدعاء بالنظم على الاسماء الحسنى ختم هذه القصـیدة بـدعاء عـام مـع أن وبعد 

 الابتهال المخلص قائلاً :

  ر ـالعم في  بها أرتجي حسن الأنابة  اً ـارعـض  اتیتك نى سالح باسمائك 

  ر ـلام من البـــعلیه الصلاة والس  محمد   رعــوتوفیق بش  مـــبعل

  الستر ر مع بالیس عسر   دالــواب  نٍ ـمن لع اً ــناً وحفظاوعفواً وغفر 

  ودین وعرض من فضیحة ذي سحر  احبـوص ــلاً لأولاد وأهـوحفظ

  رىبكد والدردیري والحفنى والمكأح  ساداتنا اطیب الرضا رض عن أألا و 

  رـبهم نرتجي من ربنا الجد في السی  ب الآلىـان والطیـكذا العارف السم

  ر ـالوك  إلى  بشوق كما حنت طیور  ه  ـباـرك ـكإلی ومحمود من حنـت

  ر ـمن جاء بالبش الخلق   خیر نبیك   مـوعظ ـاركم بـم ثـل وسلـوص

  ر ــبالشك و بالثناء    قولي واختم   ع ـابــت رام وـاب كـوآل وأصح

  العطر  یفوق على یضوع له عرف   ل ــق متقبـئاـل فـیـمـاء جـثن

  ه أرومـــا لــلم ـاً ــیا مالك  م ـیـا رحــن یـمـا رحــی االله

  رارــن الأشـم اــلام سلمنـس  الأوزار  نــا مــدوس قدسنــق

  يــي ولا تبعدنـا حسبــایاك ی  ي ـدنـن اشهـمـن مهیـا مؤمــی

  ر ـلأمـل الق ـا خــر یـبـمتك  ريـأجبر كسـار فـا جبـز یـعزی

  ار ـــیغ م ـواكـن سـار مـقه  ار ــغف ور وـارئ مصــا بــی

  اح ــطم م ـرفنا لكـم طـعلی  اح ـا فتــا رزاق یـوهاب ی

   اـداء رافضنـللح  أخفض عدوا  افضـاسط خـا بـیا قابض ی



 

)٨٤( 
 

  لــم تحـي لكـك ذلك لنفسي   ذل ـا مــز یـمع ا رافع ـی

  وا ـحكم ـمن بظلـاشكو الیكم م  الحكم  ا بصیر أنت ـع یـسمی

  ر ـتسی  رةــا بخیـف بنـالط  ر ـا خبیـا لطیف یـعدل ییا 

  ر ـیـا كبــی ىُّ ـا علـشكور ی  ور ـغف اـا عظیم یـم یـحلی

  ب ـرقی  اــی مـا كریـلیل یج  ا حسیب ـیت یـا مقـحفیظ ی

  م ـه سقیــإن الفـؤادف ـأشـف  م ـا حكیـع یـا واسـمجیب ی

  ك القلب كي یراك إلیـرف ـواص  واطري عما سواك ـواحفظ خ

  أعلم  ت ـأدرى وأن ي ـحفأنت   ا ترى وتعلم ـوالطف بنا في م

  د ـوالمزی الفضـل ویا من لدیك   د ـا شهیـاعث یـا بـودود ی

  ي ــا ولـی ظـالحف ـا متینوی  ا قوي ـا وكیل یـق یـا حـی

  رید ـیا م ـا ممیتی يـا محـی  د ـمعی دئ ـص مبـحمید مح

  ي ـت حسبـفأنت مقصودي وأن  ي ـي قلبـأحوم ـیا حي یا قی

  د ـل ساجـالأكوان ك  لك  یا من  د ـحا واـاجد یـیا واجد یا م

  د ـمستن  مــدونك نــفمالنا م  د ـت الصمـرد أنـیا أحد یا ف

  م ـتحج لا   مــقدم أموري فیك  دم ـقـدر مـتـادر مقـا قـی

  ر ــالمناك  هــأخر هوى غایت  ر ـا آخـا أول یــر یـمؤخ

  ي ــــأحوال  متعالیاً أعل بكم  ا والي ـا باطن یـویا ظاهر ی

  ن ـي والطعــإله  اً ر طُ   بحالنا  فأرافن ویا بر یاغفور یارؤوف 

  دي ــالأب یا ذا الجلال والجمال   م ینفذـذي لـیا مالك الملك ال

  ب ـسـل حـا وكـیودن نـوم  بي ـیا مقسط یا جامع أجمع قل

  ا ـترین م ــوت وجهكـوبعد م  ا ـا بقینـاة مـالحی علیك في 

  ن ــواك أفــن ســا وعـلن  غن ـفلت م ـني بكمعـغني یا 

  افع ـن سواكم تطلب المنـا مـم  افع ـت النـیا مانع یا ضار أن

  را ــراش والقـبل الضیوف للف  راء ـزال الفقـونحن نحن لا ن

  م ــــادر الرحیـبل الغنى الق  م ـریـدار الكـت رب الـوأن



 

)٨٥( 
 

  ت ـما زلت ولم تزل ولا تزال أن  ى ــالغن ذو  تـت أنــوأن

  ران ــوف بالغفـالفاخر الموص  ان ــبالإحس  الدائم المعروف

  ك ــن لدیـوكم رأیت العطف م  ك ـعلیعامداً   أسـأني  مـفك

  رىــلت القـبالباب واقفاً ولا ن  لو لم یكن حلمك ما كنت أرى

  لاً ــمقب  زل آوى ولاــلا من  لاً ـم سبیـــنحوكولا ودت 

  اً ـــحمیورى أـــن الــم  اــرحیم  اـیا بر یا رؤف ی

  روم ــالمح الذباب القذر ـأو ك  دوم ـكالمع اس ـوكنت بین الن

  ا ـرامـالم علیهـمـا یبـلغنـا  اً ـم دوامــوالشكر لك فالحمد 

   )١(وافيـقي الــالن وما أنا مثل  اف ـولم أزل أرى على السفس

  

  

  

   

   

                                       
 . ٤٢٢الرشفات ص  )١(



 

)٨٦( 
 

 :ما د اروا وا ا   

قـرآن الكـریم والعلـوم الدینیـة تفـرغ بعـد ذلـك لان قـراءة عر مـاالشـ  بعد أن فـرغ  

  إلى تربیة وإرشاد المریدین ومن ثم نتج هذا الغرض من شعره لیعینه على أداء رسالته . 

وقصائد هذا الغرض تكاد تنقسم إلى قسمین ، منها ما هو عام ومنه مـا هـو خـاص 

أو منها أسلوب یخاطب فیه عامة النـاس مباشـرة ویتوجـه الـیهم بالنصـح والارشـاد،  والثـاني 

مخاطبـــة لجمیـــع یجعــل مـــن مخاطبــة نفســـه مستنهضــاً لهـــا عنــد تقصـــیرها متخــذاً مـــن ذلــك 

  الناس ، یقول في أحدى قصائده : 

  نیة  بصالح  المولى وجه إلـىت  ـة اكَ قَعُوداً فـي  الدیار الدنیكف

  ن حصول المنیةـیقینٍ  قوىٍّ م  م ـفَعُمْرُك ضاعَ  الجلُّ  منه  فك

  البـریة  منك ربُّ  تجده قربـاً   ـاً دائم وعمِّر  بذكر  االلهِ  وقتَك 

  ةـوأنت لها تحنو  حنـو الولی  ودَعْ نفسَ سُوءٍ قد دعتك إلى الردى

  یةا دأبُ أرباب النفوس الـذكفَذَ   وم والوناوجاهد تُشاهدْ وأترك الن

  ةـمعی لطه تعزْ منــه  بخیر  وخلِّ الهَوَى واهْرَع إلى االله تابعاً 

  البلیة إذا رمتَ تنْجُو من حُلولِ   ولا تبرحن عن شرع أحمد لمحة

  ةـیوآل وأصحاب أهیـلَ  المن  سلامُــه علیه صلاة  االلهِ  ثـم

  )١(وشكراً أیا مولى الهبات السنیة  طرفـةٍ  لك اللهم في كلِّ  وحمداً 

خطابـــاً لجمیـــع تكـــون نهـــا تصـــلح أن كللســـابقة یخاطـــب فیهـــا الشـــاعرُ نفســـه فالأبیـــات ا    

الناس فالشاعر الشیخ قریب االله في أغلـب قصـائده عنـدما یعـظ نفسـه ویرشـدها تجـده یجـرد 

مـن نفسـه شخصـاً آخـر ثــم یخاطبـه وهـي عـادة معروفـة عــن شـعراء العربیـة مـن ذلـك أیضــاً 

  قصیدته المبدوءة بقوله : 

   حالاتُ   من الهلاك فلا تَغْرُرك   الإعتصام  بحبل  االله   مَنْجَــاةٌ 

                                       
 ٦٤الرشفات ص  )١(



 

)٨٧( 
 

  غَـرَاتُ   ا هي للجُهاّلِ ــوإنم  تبدو لمن لا یرى في العین رائعة

  عند النِزَاع وقَدْ تبـدو  النداماتُ   المعتُ بِكْشفُها  لِلجاهلـیِنَ  بهـا

  دون الكـریم  فتُزْ دیك  البَلیاتُ   دٍ ـاسْمَعْ نصحتُك لا تركنْ إلى أح

  ایاتُ ـالكف فتأتیك الرزق منـه   ى ثقـةٍ ـوكن  بربكَ  یا  هَذَا عل

  اتـالكفای ة العمر جاءتنا في مد  نٍ ـواحفَظْ أوامره یَحفظُك من مح

  اداتُ ـع ومثلُ ذلك في المخلوق  ـهفمن یَدینُ بـإحسانٍ یدان  بـ

  راتُ ـوخی من المُعَامَل معروفٌ   مـرهُ ـومن یُعَامِلْ بالمعروفِ یغ

  المســراتُ  عامِل إلهكَ تأتیك   ذلهــمـتخ كما تُعامِل أخواناً و

  اجـاتُ ـالمن فِعْلاً وقَوْلاً تؤاتیُك  ا ـوراقب االلهَ في الأحوالُ أجْمَعُه

  الـذاتُ  تأذن لن ینفعوك إذا لم   هـمـواالله وااللهِ إن الخلقَ  أجْمَعُ 

   )١(لیأخذوك رعاةٌ أو رعیــاتُ   وا ـجُمِعُ  ولن یضروك دون االله 

ر جردهــا وطوّعهــا علــى الإجتهــاد والكــدیهــا الشــاعر نفســه التــي ولــه قصــیدة أخــرى حــث ف

  والمداومة علیه قائلاً : 

  لائىـوجلاءُ كُرَبى وإنكشاف ب  تي وضیائي ذكر المُهیمن بَهجْ 

  اعْدَائِـى ومهندِى إن  أعـدّت  تِى وذخیرتي ووسیلتي هو عُد

  اءِ ـهنـ لِزَوال ضدٍّ  أو بقـاء  مالي سواهُ في الحقِیقةِ حَیْلـة

  الأسـواءِ  ركنٌ ألوذُ  به  مـن  لا فَهْمَ لى كل ولا  مال  ولا 

  وْآى ولا سَراءِ ولا سَ كِبَرى ولا   ما لِى بَراحٌ عنه في صِغَري 

  ورخــاء وبه أصولُ  بشدَةٍ    عَیْشى به عِزى به بَسْطى به 

  ثنائـى وعلیه لا یُحْصَى جمیلُ   االله أشكرُ حیثُ  وفقنـي  له 

  )٢(همْ في الظلام ضیائي والآلِ من  ثم الصلاةُ على النبي  محمدٍ 
  

                                       
 ٦٥الرشفات ص  )١(

 ١٧المرحع السابق ص )٢(



 

)٨٨( 
 

وله قصیدة أخرى یعظ فیها نفسه بالاجتهاد وعدم التكاسل وداعیاً فیهـا للعلـم والـتعلم 

  مع العمل قائلاً : 

  یاَ لَیتهم وفدوا   هـالدءوب ل ن ــع  أهل المهیمن سارُوا والسِوى رقدوا

  وجَدُوا  ن  ـم عِنْدَ   أي  عسلٌ   فإنه  عَقَلوا  اس لو نوحاصلُ الأمر أن ال

  أدواـاتو    الحقِّ  لَما وَنَوا عن جنابِ   أوائِلـه   والسیرُ إن كان مراً فـي

  وُعِدوا  هـیوم ب في  ة الندامَ   وأخشَ   عسلاً  یـا هذا تـذق فاتركْ لنومِكَ 

  سَجَدْوا ل قد ـاللی حظٌ لدى من له في  لهــم ـائریـن واالله وااللهِ إن الس

  وردوا لمن    وفي  القیامةِ  شفّـاعٌ   وا ـسأَل ا ـكلم دُعاءُهم  مستجابٌ 

  دُواـعَبَ  ألا یا فـوزِ مـن  ولتعبدُوه   را ـا فُقـی فاسَتمسِكُوا بحبـال االله

  والآل والصحبِ هم لِيَ الكنزُ  والسند  سیدنا ى المختار ـوصلى ربىِّ عل

  )١(والشكرُ اللهِ في  الأنفاسِ  یَطـــرِدُ   أبــداً   حمـداً دائمـاً والحمدُ اللهِ 

  

وله قصیدة أخـرى حـث فیهـا الشـاعرُ نفسـه وبـیّن فیهـا أن الخیـر والشـرَ كُلـه مـن االله 

  نسبوا الأمر له في السراء والضراء قائلاً: عزّ وجل ویجب على كل العبید أن ی

  

  المــددا   یداً لشئٍ تُحرمِ تكن مر   ولا   دــــالمری اللهِ   دَعِ الإرادةَ 

  داـأبـ  تُحظى بخیرٍ جزیلٍ دائمٍ   ه ــبأجمع  للمولى الأمرَ  م ـوسلِّ 

  داـإلى الحقیقة بل والشرع مستن  لاً ـتكن رج  العُلیا ولاحظْ الحضرة 

  بــدا وأن تمد بغیر الإذن منه   ـدىإیاك إیاك أن تمِشـي بِغیـر هُ 

  وقل لمولاك یا مولاي هیأت شدا  بالشرِع مرتبطاً  وإحذرْ وحاذِر وكُن 

  داـك كالعلعـل ربــك یسترب  الذُنوبَ اللواتي منك قد سبقتاك و وای

                                       
 ١٤٤الرشفات ص  )١(



 

)٨٩( 
 

  داـمن ربك الأمر إن االله قد وع  واشغل عُمیرك بالأوراد محتسباً 

  واشهده معك فإن الحرّ من شهدا  وراغب االله في الأحوال أجمعها 

  الولدا وتركك الأهل والأزواج و  ا ـزینته ا وـواذكر فراقك للدنی

  )١(بحیث كنت غریب الأهل منفردا  ه ـاً بطن قبر لا أنیس بعومضج

والملاحــظ علــى كــل قصــائد الــوعظ والارشــاد إن كانــت عامــة ، أو خاصــة فالشــاعرُ 

یــدعو یهــا إلــى التحلــي بــالأخلاق الحمیــدة والمداومــة علــى الــذكر وقیــام اللیــل، التــزام التقــوى 

ف ظـوالطریق القـویم وغیـر ذلـك مـن الصـفات الحسـنة ممـا یوضـح لنـا كیـف اسـتطاع أن یو 

  شعره لخدمة رسالته .

   

                                       
 ١٠٤المرجع السابق ص  )١(



 

)٩٠( 
 

 :ا اا  

وهــو أحــد الأغــراض الرئیســیة فــي الادب العربــي إذ  لا یخلــو عصــر مــن عصــور 

  الأدب من هذا الغرض.

والشــاعر الشـــیخ قریــب االله رضـــي االله عنـــه لــه قصـــیدة یفتخـــر فیهــا بســـلفه الصـــالح 

  وبعلمه وأدبه وإنه لنعم الافتخار. إذ نراه یقول : 

  اتي ــشتأوا ـجمعامنوا على و   اتي ـأوق م ـیا من تطیب بذكرك

  زلاتي  ن ــوتفضلوا بالعفو ع  وصلوا الحبال بكم وجودوا باللقا

  ات ادـــقوني بسابق السولتلح  كم ـوالـني عن جناح نو لولتحم

  ذات ــال تسكروا قلبي بحب لو   ة ـم جملـولتقطعوني عن سواك

  ي ـاتـكم عرفمن عرفاتِ  واحجُّ   م ـاستقیم كما أمرت بشرعك كى

  اتي ــحی بُ ـقته تطیعرفاً بنش  ىكم الشذِ وأشمُّ من أعراف رونق

  ات ـهبمن حسن ألطاف وخیر   ريـبخاط حتى أرى ما لا یَمْرَّ 

  ذات ـال  الحقیقة لي بعینِ شمس   ي ـر وتنجلحتى أكالمُ في الضمیِ 

  السكنات ل والحركات وفي الفع  وـمـى أرى إلا أرى إلا كـحت

  ات ــالصدق إلى  مفتقرٍ  بلسانٍ   رىـج ما قد  محمدٍ  وأقبل بحقِ 

  ادات ــوالآل والاصحاب والق  ه ـلالـج ل ـصلى علیه االله ج

  )١(سر القرباتمولى الوصال می  ا ـنـوالحمدُ والشكر الجمیل لرب

لشاعر بالفتح الرباني الذي إنهال علیه هبـة مـن االله فـزال اوفي قصیدة ثانیة یتفتخر 

لوبــاً غلفــاً وهــو حفیــد مــن فــتح االله بــه قلا مــا بــه مــن حــرج فأصــبح أهــلاً لــذلك الفــتح وكیــف 

لمحققین وهادي الضالین من سید العارفین وإمام اراً هو جده وأجلى به صدً كثی ماً صُ وآذاناً 

                                       
 ٥٣ - ٥٢فات ص شر ال )١(



 

)٩١( 
 

صحب النزیر ذو الفیض الغزیر سیدي الشیخ  أحمد الطیب بن البشیر (رضـي االله عنـه ) 

  حیث إنه یقول : 

  حرج  ا كان منـوزال عن خاطري م  جـابتهـف دُ ـم القصـالحمدُ الله ث

   ارج ا ـي الجنـنى دانـجتفیا الله من مُ   ؤاد ـزارت للف د ـلـالخ ةُ ـوجن

  رج الف فهي المنى وهي روض الغوث و  ا بدلاً ـاعكف علیها ولا تطلب به

  هـجت  ار لاـلأغیاى ـإل ـتدقإذا ص  خشى ولا الجنات تطلبها ما النار تَ 

  ج ـهالب والآل والصحب سادات الحمى   سیدنا على المحمود  یا رب صلي

 )١(رجـبالسُ  ضاءت الأرض والأرجاءُ  ما  ن ـي علـرِّ وفـوالحمدُ الله في س

  وفي قصیدة أخرى نجد ان الشاعر یفتخر بقومه ویكرمهم وهم أهلُ الكرم إذ یقول : 

  دورــلا للذاكرین یوفیه الطِ    رُ ـكرمین عطیلأالا إن حي ا

  رُ ـــلیوثٌ وأبطالٌ الیك تغی  دٌ ـأماج رامٌ ـبابه غرٌ كر وأ

  یسیر یعود عسیر الأمر وهو   مُلمةٍ  تنجدتهم في عبادٌ إذا اس

  رـزال زئیـبرٌ له عند النزَ هِ   ارسٌ ـفما منهم إلا شجاعٌ وف

  )٢(رـجید مُ ـیری لیس لها عماو   ائه ـالأعادي منه عند لق تفرُ 

وفــي موضــع آخــر مــن قصــائده یفتخــر شــاعرُنا بطریقتــه وبأنهــا كاشــفة للحقیقــة التــي 

یبحــث عنهــا اكثــر الخلــق مــن بــین الطــرق وهــذه الحقیقــة هــي الارشــاد والتوجیــه إلــى طریــق 

  الحق حیث إنه أودع قوله في الآتي : 

   ىحرز و كذا وحصني في الوجود   طریقُ القوم مفتخري وعزي 

  زىـــني وكلوإن بعدوا فهم أه  لاً ـهلاً وسـم أهـوأهلوه به

  زي ــدي وعـسنمودٍ له محب  م ـوإن أبى هو المعروف منه

                                       
 ٧٧الرشفات ص )١(

 ١٩٥السابق ص المرجع  )٢(



 

)٩٢( 
 

  رز ــكذاك لخلوتي بحسن ط  م ـاعلـوإلیه طریقة السمان ف

   )١(زىـأع إلیه  في المنامِ  بروحٍ     عٍ ـجم  وتُ ـولي بالشاذلي ثب
  

حقاً له أن یفتخر بطریقته السمانیة لأن جده هو الذي أدخلها السـودان ، وهـو الـذي 

أحیــاء نــار التصــوف فــي الســودان وذلــك لكمالــه البشــري وهــو الــذي اجتمعــت فیــه كلمــة ( 

یخ عبـد المحمـود بـن الشـیخ نـور التي فصلها شیخ واستاذ شاعرنا الشخززرس) هذه الكلمة 

  ا : الدائم حیث أنه قال في تفسیره
  

  س ـوشهود اسرار التجلي الأنف  دسـام الأقـللمق لاً ـإن رمت وص

  ؤس ــل الأكـشربة من زنجبی  ایة أو ـمـةٍ وحـوهدای

   ززرسـبخ لیاءأهلُ الوفاء الأو   بربهم   ریق العارفینـي طـر فـس

  رجس ـكالن أو أخلاقه كالمسك   نٌ ـكـمـارفٌ متـرٌ عـخبی اـلخفا

  دس ـسر وفي  علن خبیاً أو كن  ي ـف وى االله ـتقو ـوالزاي زادٌ وه

  س ـفهمن لا تعكا أـالهمة العلی  ه ـلرب هٌ ـه زاملـن زائـوالثاني م

  ؤنس ـم ومحبة وبقلب صـدق  ة ـرون بخشیـاقٌ سائـراء رفـوال

  ر الأرأس ـمن شیخه ذاك الخبی  ذا ـك ه ـمٌ تلقنـو اسـن وهـوالسی

  وي مخنس ـمن كل وسواس غ  هـلاجي إدـه فـدیـوهي السلاح ل

  س ـمكن بها من الأنوار أعظـم  السلوك  ن بعد ـم وبها یكون الصب

  )٢(رســالأخ هـشبـا كـهـفی  نٍ في الإله وواصلاً لمراتبویكون فا
  

وفــي قصــیدة اخــرى یفتخــر بطریقتــه الســمانیة التــي تنســب إلــى ســیدي الشــیخ عبـــد 

  :حیث أنه یقول المحمود بن الشیخ نور الدائم (رضي اله عنهم جمیعاً ) 

  الزكي ذي الروح الى القرشي   زىـود تعـقتنا الى محمطری

                                       
 ٢٠٩ص  الرشفات )١(

 ٥٦ص  ٢شرب الكأس للشیخ عبد المحمود بن نور الدائم الطیبي السمان ج )٢(



 

)٩٣( 
 

  وليـرى الـإلى السمان والبك  راً ـب ذكد طاـلطیبنا الذي ق

   )١(يـوتـبالخلل دعى ـوذا اص  اراً ـم اختصـإلى قوم طویته

حیث نجد شـیخه قـد تحـدث وافتخـر كـذلك أباه فما ظلم) ة (من شابه یقال في الحكم

  فقال : (رضى االله عنه)سیدى الشیخ احمد الطیب  السمانیة التى اخذها عنبطریقة 

  واــومشورتى فى الناس ان یسمن  نىـلازلت ان على منهج السمان

  وا ـبه القوم في السر المصون تمكن  ل ـى االله موصـإللله من نهج ف

  وا ــتفنن  ومـالعل به كم أناسٍ في   راً ـزاً ومفخـید نال عبه كم مر 

  ن ـابر تذعـله القلب  یهوى والأك  به كم عبید صار في الناس سیدا

  ن ــو یؤمـله االلهُ في الدارین وه  ه ـاً لأهلـومن كان فیه أو محب

  وا ــنـیة ز ـوأقوام صدق بالولای  راً ـمفخ ة ـالأجل نكفى ربه بی

  یوهن  ى بالرشد للغي كشمس الضح  ة ـلطیب ظهوره جسماً ثم معنى 

  )٢(نـعلینا مدى الأوقات كالسحب تهن  ا ـربن ضاً من االله تجى فیبه تر 

  ویواصل استاذه الافتخار لهذه الطریقة قائلاً : 

  واذخ ــالب أو ـان شـد السمـمحم  خ ـالمشای ب ـطریقتنا تعزى لقط

  خ ـراس ائق ـم في الحقو ـلوطود ع  ا ـإلى الأوحد الجیلاني بحر رجاله

  اتح ـف ة ـك في البسیطـورشدٍ كمس  ة ـفرح بها نحن في ذوقٍ ووجدٍ و

  خار ــش لٍ وــم كهــخ ثــشی  موارد  هلموا إلى هذا الطریق فإنه 

  ارخ ــل صـاً غائصاً كـولییكون   ه ـد موتـو عنـل وصاحبهُ حقاً و

  البرازخ  غدٍ ولا في القبور الدراسات   ه ولا ـا علیـي الدنیـفلا خوف ف

  )٣(خـالٍ شوامــومٍ جبـرویناه عن ق  وإنما  ى ـول عنـوما قلت هذا الق

  إلى أن قال :  مواصلاً ذلك الفخر

                                       
   ٤١٤رشفات ص ال )١(

 ٥٦ص  ٢شرب الكأس للشیخ عبد المحمود بن نور الدائم الطیبي السمان ج  )٢(

 ٥٦ص  ٢شرب الكأس ج )٣(



 

)٩٤( 
 

  اس ــللن ع ـي أنفـقیر لكن ط  كلُّ الرجال على طریق نافع 

  رحاـالش والسنة البیضاء طریق  أئمة قد حررته على الكتاب 

  اشع ـخ في سلكه انتظموا بقلب   للذي  الجواهر  كذلك تحریرُ 

خر بشیخ العرفان سـیدي محمـد عبـد الكـریم اسـمان الـذي خصـه االله فواختتم قوله بال

  تعالى بجوار ابن عدنان (صلى االله علیه وسلم ) فقال : 

  ع ـامـج ر ـوا لسـه ملكـوبمیم  لربهم  فبسینه سار الرجالُ 

  شاسع  اً من قریب وفي الأرض طر   الف الزمان لرشدهم  وبألفه

  ع ـالراب  لـوم وقبـی ل من ید یح  رالم وبنونه نور هدایة في 

  ع ـن دامـب وجفـاضحى على ح  ن ـوبیائه یحي الإله لكل م

  )١(عـافـریم نـن كـم كل المقاصد    بةٍ ـت لمحـوبهائه قد أهدی

ومن هذا یتضح لنا أن شاعرنا سـار علـى نهـج شـیخه الـذي بـدأ لتلمیـذه الفخـر وهـو 

لهمـم ودلالـة علـى االله وقصـد وفة من باب الحـق لمـا فیـه مـن رفـع افخر یعتبر عندنا المتص

إلا لأن الشاعر وشیخه تشبعت أرواحهما بمحبة الخیر للخلق فأفاضـوا السیر إلیه وما ذلك 

  . سلالةٌ طیبة من اسرة طیبیة طیبة باب الارشاد والشكر الله وهماعلیهم الفخر من 

                                       
 ٤٦ -  ٤٥ص  ٢شرب الكأس ج )١(



 

)٩٥( 
 

  ب اا: اا

وســوف أذكــر منهــا نموذجــاً وهــو مــن الأغــراض التــي تحــدث فیهــا الشــاعر بإفاضــة 

  :  یوضح ذلك

  وب ـالغی متى سیري فعلام   دءوبي  الخلاص متى  دُ متى أج

  بالشعوب  الجبال ون نَ على قِ   ومي ـق متى أجد السیاحة مثل 

  ي ــثقوب د بالتقوى متى تسُ   ي ـنسى یكون بذكرى ربمتى أُ 

  وب ـفتنتج أرضنا خیر الحب  وي ـمتى تنهل سحب الخیر نح

  فیجمع شمل وصلى بالحبیب   ع ـبلم ى بیس متى برق الحمي

  روب ـفنفسي واصلتني بالح  الهدى یأتي لنصري  متى جیشُ 

  عیوبي  فأصحبهم وأسلم من   ودي  ل ـة أهـمتى اجد الأحب

   )١(كأرباب البصائر والقلوب  ربي  العصا في باب  متى القي

  وفي قصیدة اخرى یعاتب الشاعر نفسه والآخرین : 

  هم عن السرى الترهات تثنما    داتُ ـاله السرى أهله السراتُ 

  ات ـالهب ه ـح منـلكریم تسِ   روا ـوف ه ـتركوا الغیر للإل

  نسمات   ب وهبت من الحمى  رـالقـالحق ببشرتهم هواتف 

  سمات   ول ـوعلیهم من القب  ور ـحب ة وـي جنـفتراهم ف

  الممات  وجدوه من قبل یأتي   دنـات عـیا له من نعیم جن

  ات ــكم منك جاءت الجذبلف  لا ـفض ا رب أیـالحقنا بهم 

  رفات ال بعد الممات  بك تحي  ر ـقدی أنت ـي فـا ربـنفأعِ 

  والمعاصي تحوطني والعدات  في ـالعجز والتواني وصوإنا 

  ات ـابقـس ه ـوكریم افضال  م ـت علیـلك أشكو حالي وان

  واة ــا والغـعن الحي ربن  نى نفسي واقعدها الضعف تملأ

   )٢(راتـة الخیـلت ببعثاقد تو   حبیبي  ق ـي ربي بحانصرنِّ 

                                       
  ٤٠الرشفات ص  )١(

 ٦٦المرجع السابق ، ص  )٢(



 

)٩٦( 
 

وفي قصیدة اخرى تجده یعاتب نفسه ویخبر بأنه عائش في ظلمات وانه من الفقراء الذین 

  یستحقون الصدقات اي الهبات الربانیة فیقول : 

  اتىـظلم ى لتنجلي ـعودي ال  اتي ـأوق رت ـمیا واردات عَ 

  اتــللصدق  إني من الفقراء   ا ـیا موسم فیه الرضا من ربن

  اتـالنسم  علىّ بطیـب اً عطف  علاال یا موجبات لا تزال من 

  اتـفي غربة یرنو لذى الحسن  یا لامعات القرب والى عاجزاً 

  اتي ــفي قفرة جودي بماء حی  ظامئ  یا ساكبات السحب إني

  ات ـخیر الورى المرجو للأزم  داً ـم محمـیا رحمة االله الكری

  ي ـواجبر لكسري ولثقل عثرات  دي ـسی  اـأنظر الىّ بعینكم ی

  الكربات  و یرجى لكشف الضُر  ع ـمشف  رـفلأنت عند االله خی

  رات ــارضاً فجادت بعد بالثم  صلى علیك االله وما أحیا الحیا

   )١(اتـحمداً به نرقى على الدرج  ه ـوالـم نـد االله القدیـوالحم

وفي مكان آخر من قصائده نجد أن الشاعر یعاتب نفسه ویعظها ویذكرها بأن النعیم هو تقوى 

  االله وإلا كان الشر حصادها في الآخرة فقال : 

  رج ــونمت وأهل االله تسري وتع  دلج مُ   وركب القوم في اللیلِ  قعدتُ 

  وـیرج وحال صبي لا یخاف ولا   ما جرى  ردفحالك حال الطفل لم ی

  رج ـیخ اسة ـلاً بالنجـومالاً وأك  ة ـصح اة وـما ترجو حی وغایة

  ج ـهـتل ود وـال الیهـوتفعل أفع  فـحُ رش والْ ـوتنظیم حیطان وق

  وأنت صحیح الجسم هل لك مخرج  ىـیوتلك المنایا أصبحت بغتة تج

   )٢(رجـلیس یخ إذا الحكم حكمٌ واحد  ا فتى ـولیس الذي جاءته غیرك ی

                                       
)١(

  ٧١الرشفات ص  
 ٧٥المرجع السابق ص  )٢(



 

)٩٧( 
 

 :ا اا  

وهـــو یعـــد مـــن الأغـــراض التـــي درجـــة الســـبق فـــي الأدب العربـــي ، حیـــث أن هـــذا   

الغــرض تطــور بتطــور الشــعر فــي عصــوره المختلفــة ، وهــو تصــویر لمــا تقــع علیــه حــواس 

  عة وغیرها . یالشاعر من طب

وقد إزدهر هذا الفن فـي العصـر العباسـي وهـذا الإزدهـار واضـح فمـثلاً فـي العصـر   

واتهـــا وغیـــر ذلـــك، الشـــعراء یصـــفون الصـــحراء والدابـــة والغـــزلان والحـــرب وأدالجـــاهلي كـــان 

دور والبــرك ومــا شــابه ذلــك. أمــا فــي العصــر العباســي یصــفون الریــاض والغــ فاصــبحوا فــي

العصــر الحــدیث فالشــعراء یصــفون المخترعــات الحدیثــة مــن طــائرات وســفن وقطــارات ومــا 

  الى ذلك ..

ن الشعر هو الوصف إذ یقـول فـي ذلـك :     ( ویرى العالم ابن رشیق أن الكثیر م  

الشـعر مـا نُعـت بـه  نقصاه وأحستباب الوصف ولا سبیل لحصره واسلالشعر إلا أقله راجع 

  الشیئ  حتى یكادُ یمثله عیاناً ) . 

وشـاعرنا فـي هـذا المجـال قـد أكثـر ولـیس فیـه فقـط بـل فـي كـل غـرض مـن اغــراض   

اً توضح كیف كان اهتمام هـذا الشـاعر الخبیـر الشعر عدا الشعر السیاسي ، فنسوق نماذج

بهـذا الفــن الـذي طرقــه الشــعراء. فنـذكر وضــعاً قــام بـه عنــدما ذهــب الـى الأراضــي المقدســة 

وكان بمكة التي بها البیـت الحـرام الـذي یعتبـر أولُّ شـیئ أظهـر االله مكانـه علـى وجـه المـاء 

ق السـموات والارض دحیـت أىّ (زبدة) بفتح الزاي والیاء والدال . اي رغوة بیضـاء عنـد خلـ

مُدّتَ الارض من تحته وذلك إن االله خلق الماء اولاً ، ثم الریح فصـارت تحـرك المـاء حتـى 

اجتمع من على وجهه رغـوة وهـي المسـماة ( بالزبـدة ) ثـم دحیـت الارض ومـدّت مـن تحتهـا 

ــداً للنــاس بنتــه الملائكــة قبــل خلــق آدم بــألفي عــام ع بعــده . ووضــلأنــه أولُّ بیــت وضــع معب

 رى أنــواأفنجــد الشــاعر عنــدما دخــل الحــرم فــر  )١(هــا أربعــون ســنةالاقصــى وكــان بنــي بناء

                                       
 ١١٧الرحلة الحجازیة للساتاذ الشیخ عبد المحمود بن نور الدائم الطیبي السماني ، ص  )١(



 

)٩٨( 
 

البیت ساطعة ، وضیاءاته لامعةٌ داخل قلبه مـا أحوجـه إلـى أن یقـول متحـدثاً عـن ذلـك فـي 

  وصف أشواقه : 

  مُلتـــزم سلامِى علـى العتیـق و  الحرم  سلامِى على أمِّ القرى وعلى 

  مستـلم   سلامِى على الركن الیمین و   بغیتي   لحجر الذي هوسلامِى على ا

  م ـسلامِى على ذاك المقـام ومـن أل  وزمـزم سلامِى على ذاك الحطیم 

  فـي الأمـم ة السامي ذارهـا و ر لمل  لمن سعى سلامِى على باب الصفا و

  عشــم  وتقدیم شئ عند ذاك الـذي   ـا ـسوقهوشوقي على حلقٍ هناك  ب

  رمةِ الحـــرمـحُ  وهیبة داعٍ حافظٍ   بخشیـة وعـودة شوق للطـواف  

  تـرم ـمحمن الحجة الشهر الذي هو   ـامنٍ ـث ونهضة حاجٍ قام في یـوم

  القـدم  یف مملوء بأحباب ذي من الخ  دٍ ـت بمسجـوشوقي على ذاك المبی

  بالحـرم  وأشهدُ حتى تظهرُ الشمـس  م ـمعهوشوقي على فجر أصلبـه  

  القـدم أمرغ خدي ثـم أسعى علـى    و مشعـر ـدٍ نحــأقوم بشوقٍ زائ

  الأمم مقرُ الهناء مأوى المسعى یجمع   رب والصفا ـإلى عرفات موقف الق

  )١(د انسجـم ـث قـوعیني لها دمع كغی  داعیـاً  ولاي ـأوجه وجهي نحو م

  

 وفي قصیدة اخرى یصف الشاعر مناسك الحج فیقول : 

م  معظــم  إلى مكة شـوقي وبیـت    إلى الرمل في ذاك الطواف المكرِّ

  متیــم  ملاـبشوقٍ مشوقٍ واصط  إلى حجر جـاءت إلیـه  وفــوده 

  وارحـم   أیا ربُّ یسر لي مرادي  إلى ركعتیـن بعـد تطـواف بیتـه 

  ه ظمــي ـیكون بهذا العام إنّى ل  تضلـعـي  إلى زمزم بالبیت منهـا 

  أحظى بمغنمي ـإلى مروة اسعى ف  مقصدي باب الصفا أطلب الصفاإلى 

                                       
 ٣٣٦ - ٣٣٥الرشفات للشیخ المترجم له ص  )١(



 

)٩٩( 
 

  ظم ـالمع إلى عودتي بیت الخلیل   إلى الحلق بع دالسبع شوقي  تضاعف

  ت محـــرم ـوتفسیر قرآن ببی  إلى طلبي علم الحدیـث تشوقـــي 

  ن المقــدم ـوطیبة خیر المرسلی  فیا خالقي عمــراً جدیـداً بمكــة 

  یُضاعف فیه الأجر من خیر مكرم   إلى الصلوات الخمس في المسجد الذي 

  ل محــرم ـإلى نیة بالحج مع ك  إلى خطبة في یــوم سـابـع حجـة 

  م المفخ م ـیف العظیإلى رؤیة الخ  إلى نهضة فـي ثــامن مـع تولـع 

  مـمیم وخیر مبیت بطـن خیـف  إلـى منـى لو إلى المنحنى قبل الوص

  روق المعمـم ـد الشـونفل به بع  صبح فیه والصلاة جمـاعــة إلى ال

  إرحم  م ـق ارحـبوقت تجلى الح  ربنـا   فدإلى نهضة بالشوق مــع و 

  مكـــرم  د ـم جـلسیدنا ابراهی  إلى الجمع والتقدیــم شوقي لمسجـد

  متحتـم  االلهـب بـبها برهة والقل  إلى عودة نحـو الخیـام وجلســـة 

  مـمالمقَ  وال ـاض النـبها سح فی  إلى عرفات الوصل والوقـوف التـي 

  انه خیـر منعــم ـا سبحـلبارئن  إلى رفع كفٍ بالدعـاء و حاجـــة 

  ل المهیم ـر بالتهلیل مثـسوى الذك  لیة بالدمـع مـن غیـر فاصــل وت

  ارحـم ـیاق نحوه رب فتوكلي إش  إلى جبل الرحمات تشتـاق  مهجـتي 

  م ـر المعظـلرضوانه الأعلى الكبی  ى رفع حاجات إلى رافـع السمــا إل

  میمـم إلى نفرة في خیـر جمـع   وضع العطاإلى أن تغیب الشمس في م

  ر محكـم ـاب االله أي خیـبآي كت  إلى معسكر الذكر الذي جــاء ذكره 

  ر معلــم ـار خیـكما فعل المخت  إلى الصبح فیه والصلاة  جماعــة 

  د مكـرم ـن وفـلرمي جمارٍ ضم  إلى لقطنا ثـم الحجـارة غــدوة 

  اكـرم ـن ذاك فـوعودتنا للبیت م  كذلك شوقـي للبیـت  لیـإلیــاً 

  

 



 

)١٠٠( 
 

  الا ادس: 

من  اً المعلوم أن الغزل اكثر الأغراض شیوعاً بین شعراء العربیة إذ لا یخلوا عصر   

عصور الأدب من هذا الغرض قل أن تجد شاعراً من الشعراء لم یتناول الغزل في شعره 

  إن كان الغزل غزلاً حقیقیاً او رمزیاً . 

لصق الفنون الأدبیة بحیاة أهان عن الغزل : ( الغزل یقول الدكتور سامي الد  

ام عیشه وحیاته الرجل والمرأة وهو أكثرها رواجاً وامتاعاً لأن المرأة نصف الرجل وتم

یكتمل بها ما أنقصه من بهجة وسعادة وهي مبعث الرضى والغضب والفرج والترح ، وهي 

معینة لإلهامه لأنها مظهر الجمال الحي في دنیاه ، شغلت حیاة الأدباء والمتأدبین والقراء 

لهبت خیالهم وأقلامهم وملأت صحفهم وأوقاتهم . وقد نال الأدب العربي أوالمستعمین و 

یبه من الغزل العالي ، فتغنى بالمرأة وأنشد بإسمها وجعلها موضع الاستهلاك في نص

. فشغلت عدداً كبیراً من تطفاتهجائه ومدیحه وحماسته، وخصها بخصائص ومق

ى یشكل دیواناً الصفحات یربى على نصف الادب العربي ، لذلك كثر الغزل وتضخم حت

  )١(عاً وغناءاً ).ه الناس ویقبلون علیه سماكبیراً جداً ، یحب

ولكن الغزل عند شعراء المتصوفة یختلف عن الشعراء الآخرین لأن كلاً من   

الفریقین له نظرته الخاصة الى الجمال والى المرأة على وجه الخصوص یقول الدكتور 

محمد غنیمي هلال : ( فالمتصوفة ینظرون الى معان الجمال الروحي من وراء الحس 

   )٢(دي وسیلة الیه ).متخذین من الجمال الما

أما الغزل عند شاعرنا فقد لاحظت أنه لا توجد قصیدة كاملة من الغزل ، وكل ما   

له في هذا الغرض عبارة عن مطالع لبعض القصائد سلك فیها نهج القدماء ، كثیراً ما 

                                       
ــــألیف لجنــــة مــــن  ١) ج١الغــــزل ، فنــــون الأدب العربــــي ، الفــــن الغنــــائي ( )١( الأدبــــاء ، دار المعــــارف ت

 ٥، ص  ٢م ط١٩٦٤

 –نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع  –فــي النقــد الأدبــي الحــدیث الــدكتور محمــد غنیمــي هــلال  )٢(

 ١٩٥الفجالة القاهرة 



 

)١٠١( 
 

تجد شاعرنا یتغزل في لیلى ، وسعدى ، ورباب ، وغیرهن قاصداً من ذلك هیامه وعشقه ( 

ه إلا االله محمد رسول االله ) ( صلى االله علیه وسلم ) فذلك اعتبره منهجاً وسار علیه بلا إل

. لذلك یمكننا القول بأن الغزل عند شاعرنا هو النوع الرمزي الذي لا یراد منه معناه 

الحقیقي فكان شأنه شأن شعراء المدیح الإمام البوصري والصرصري والبرعي وأحمد 

  لتي تغزل الشاعر في مطلعها تلك التي یقول:شوقي ومن هذه  القصائد ا

  م ــوفي حیِّها بوصالها یتنع  دا ـغ أكرم بركب العامریة إذ 

  تبرم  نوب الزمان ولا عراه   ه ـلا بؤسٍ یغشاه ولم تنزل ب

  م ـبدر التمام به أضاء المظل  بیض اللیالي كان طالعٌ بدرها 

   )١(مـویسلا ـوغدا یحي أهله  اره ـآث ى ـن أقتفـالله در م

  وله غزل آخر یقول فیه: 

  م ــع الهـوقد كشفت جمی  ا ــنـتـى بحلـلـت لیـأت

  م ـمنع  على مـن عندهـا  ا ـهـعلائـت خـد خلعـوق

  م ـوش الغـوقد هزمت جی  منحت  د ـت وقـد سمحـوق

  رم ـــمك دٍ ـد مسعـلعب  ا ــرهــاصـا الله خـیـف

  رم  ـــأك م ـك إن االلهـف  أس ــلا تیـي فـلـا خـفی

  دم ـتن  نـلـى أدب فـعل  ام ـالأی دى ـاً مـرعـآدم ق

  م ـأرحـف اً ـأتى مسترحم  م ـدكــعب ا رب ـل یـوق

  م ـالأعظ دى ـرسولك سی  م ــدكـمـمح م ـكـبـبح

  م ــع  دـم قـوآلٍ فَضْله  اً ـم دومـكـلاتـه صـعلی

  م ـم نـمتى ما العرف منك  م ـركـكـواش م ـدكـوأحم

  )٢(مـن تفصـل ع وـولم تقط  رى ـتـت تـم أتـىّ نِعـعل

 ویقول في قصیدة أخرى:

                                       
 ٣٢٣الرشفات ص  )١(

 ٣٠٧-٣٠٦المرجع السابق ، ص )٢(



 

)١٠٢( 
 

  تمحو الشقاء عني وتصلح حالي   رة ـداك ونظـجئت الفقیر الى ن

  ال ــالأبط ذات الفخار وجـده  ا  ـرهـأسـفلأنت سیدة النساء ب

  الي ــحب هلا رحمتین بوصل   م ـربكـولك السعادة من الست ب

  ال ـالافض أهل الوفاء والمجد و  ا ـلهـسالى مع البتول و نقومي 

  ي ــوالـال ليـر الله العـالسی  حلها  و ـبي أزمة في الدین أرج

  ال ــدة الأفعـثم الفناء في وح  اء ـوطلوع شمس الحق بعد الخف

  ال ــائر الأعمـوالانقطاع لس  والشوق والدمع الهتون الى اللقاء 

  )١(الـــاً بجمـاً متوالیـوتجلی  ة ـقدسی ة وـارفٌ صمدیـومع

  

فنجد الشاعر قد بدأ قصیدته بالتودد والغزل ولكنه في حقیقة الأمر یعنى ویقصد بذلك 

  مدح السیدة خدیجة أم المؤمنین رضى االله عنها. 

  

  

  

  

   

                                       
 ٢٧٣ - ٢٧٢الرشفات ص  )١(



 

)١٠٣( 
 

ت اا :ما ا  

  اتا اول: 

كان الشاعر قریب االله رضي االله عنه اجتماعیاً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ   

الاجتماعیة ویظهر لنا ذلك من علاقاته المتعددة بافراد المجتمع كما أشرا سابقاً ویظهر لنا ذلك 

  من خلال دواوینه الشعریة وخاصة رشفات المُدام . 

ان یظهر اثرها في شعره ذلك نرى العدید من هذه المكانة الإجتماعیة الرفیعة كان لا بد   

  القصائد الاجتماعیة . 

  خوانیات والمناسبات . اعرنا تنقسم الى قمسین هما : الأوالاجتماعیات في شعر ش  

  أولاً : الاخوانیات : 

هذا اللون من الشعر یصف العلاقات الاجتماعیة بین الشعراء واصدقائهم واحبابهم فهو   

فیه سمو ومودة وإخلاص ویتجلى فیه الحبُّ واسمى معانیة والقاسم المشترك نوع راقٍ من الشعر 

في هذه الرسائل الأخوانیة الحصر على اظهار الود والمحبة والشوق ومشاركة الأحباب مشاركة 

  )١(وجدانیة او عتاب لتأخیر مراسلات . 

ایخه فمن وقد عرف شاعرنا هذا الغرض منذ ان كان طالباً للقرآن الكریم على ید مش  

  ذلك قوله : 

  وم ـج التـى منهـوهل نهضة مني عل  ألا لیت شعري هل أرى معشر القوم 

  ي ـیوم م ـوهل بارق منهم الى جمعه  م ـهبحی ى ـوهل انشق العرف الزك

  وم ـــابة والصــبالان وهل ثمّ اذن  لي  ب ـوهل نسمات القرب منهم ته

  )٢(ائي وفي یومىـاالله دوماً في مسعلى   اطري ـخ عن الكون جمعاً ثم یجمع 

                                       
   ٢٢٥م، ص١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩) ١شعر أبي فراس الحمداني، تألیف ماجدولین . ط( )١(
 .٣٠٥الرشفات ص  )٢(



 

)١٠٤( 
 

القسم الثاني عند الشاعر هو شعر المناسبات وهو الشعر الذي نظمه في مناسبات   

مواضع الخصبة للشعراء التقلدیین مثل لیلة الهجرة وهلال محرم والمولد النبوي المعینة او هي 

  وذكرى بدر الكبرى وغیرها من المناسبات الدینة . 

كانت مصدر إلهام له فمن بین ذلك عند زیارته للقبر الشریف ألُهم هذه  وهذه المناسبات  

  الأبیات : 

  ادــا قصــفأمنن علینا إنن  ادـدي نرتـك سیـا لفضلـجئن

  ادــالاسع فیكم ینال الیمن و  ة ـلاد محلـن بـم مـجئنا الیك

  زاد ــال والماء عندكمو لنا و  ة ـمذل ة وـاقـجئنا الیكم في ف

  واد ـالج  ولأنت وحدك سیدى   ا ًـولا وط ءلا غطـاجئنا الیكم 

  الأكباد   ومن المخاوف ترجف  ا ـادي خلفنـم والاعـجئنا الیك

  ادــریه نفـم لا یعتـونوالك  مة ـج ج ـوائـجئنا الیكم والح

  ادــا سیدي الأرفـبابكم یبو   رى ـی  ادٍ ـا بـجئنا الیكم فقرن

  دادــمم الإـفكفى بكم ولدیك  ا ـتنالاـذه حـم هـا الیكـجئن

  ورادـدا الـما أمكم طول الم  ر الورى ـصلى علیك االله یا خی

  ذاك والأولادـوأبى الحسین ك  جمیعهم  والآل والصحب الكرام 

  ورى قد سادوا ـلعلاقة فوق ال  م ـن بكـوالأم فاطمة البتول وم

  )١(اد ـالإیج دام وـعربٌ له الإ  ه ـل نوالـزیـد الله الجـوالحم

وأیضاً قد أنشد عند زیارته للسیدة خدیجة أم المؤمنین (رضي االله عنها ) . هذه الأبیات   

  التي تعتبر جزءاً من قصیدة كثیرة قائلاً : 

  والي ـواسفح مدامع شوقك المت  اد ام الآل ـون ونـقف بالحج

  )٢(الىـیا زوج أحمد صفوة المتع  وقل السلام علیك یا أم الورى

                                       
   ١٢٣الرشفات ص  )١(
 .٢٧٢المرجع السابق ص  )٢(



 

)١٠٥( 
 

    تجده نظم قصیدة تدل على العتاب فیقول: ثم

  زج ـفطیب الحیاة الیوم بالموت یم  ة ـبهیم ر ـت غیـألا فاتعظ إن كن

  وجـــبها المرأ انسان تداوله الم  ة ـزول بوعكـوام تـة اعـوصح

  و ـد ینجـاحا ـم اً وأهوالاً ـوكرب  اـعن  اـإن بهـا فـفلا تأمن الدنی

  إذا شأت أن یأتیك في الهول مخرج   وى ـالتق وكن ممسكاً حبل الإنابة و

  درج ــوانت غداً في بطن ثوبك ت  ت ـمی ت ـداً انـا غـفواالله مولان

  ج ــتول وتدخل في بطن التراب و  ةـر سرعـوتحملك الأصحاب للقب

  ج ــك تنتـا بغرسـوتحیا لتلقى م  ة ـلام ووحشـداً في ظـوحیداً فری

  رجــیخ ن ذاك تاالله ـوما أحدٌ ع  رـكـمن ؤال وـر للسـویأتي نكی

  یمزجلضرب الذي بالغش قد كـان   امع ـمق د ـلدیهم من الصلب الحدی

  لترجو  ح وف صاكأعناق بختٍ فلتخ  ارب ـعق ذا وـات كـك حیـوتأتی

  ج ــتؤج ار ـر نـفیا ویله من ح  طفى ن ـألواح اللهیب لم ضوتغر 

  و ــینج ى ومن ـخلود للشق مقاماً   ةٌ ـارٌ وجنـع نـمـوم الجـوثم بی

  وج ــول متــد بالقبـل سعیـلك  ه ـلالـج ل ـه االله جـورؤیة وج

  وج ــي القیامة احـم فـفإني الیك  ك منةـفیا رب جد لي بالرضى من

  رج ؤ ــی ر ـاً للفقیـم سلامـوسل  وصلى على المحبوب في كل لمحة 

   )١(رجـت المفـان مـوحمداً لك الله  م ـكله وبارك وعم الآل والصحب 

ومن هنا یتبین لنا أن شاعرنا یشیر بعتابه على نفسه وإنه أصبح ظالماً لها وهذه عادة   

اهل المعرفة الصادقة باالله دائماً تجدهم یعاتبون أنفسهم لیزدادو اجتهاداً وعملاً وهذه دلالة لأهل 

لجنان لا یرضى صافي ا العقول النیرة تبین أن شاعرنا عالي الهمة رفیع الذكر عالي المقام

ة لذلك طار ذكره واصبح مشهوراً بالعلم والشعر الدالین على الاخلاق یطبعتابه أبداً الوس

                                       
)١(

 .٧٦- ٧٥الرشفات ص  

 



 

)١٠٦( 
 

الإسلامیة الفاضلة . وكان لا یقول شعراً فیه عتاب أو غیره إلا ووجهه الى نفسه منطلقاً به 

  للأخرین .



 

)١٠٧( 
 

 :ما اا  

التشطیر منذ بدایتة للشعر فقد شطر لحبور كبار وعلماء لقد كان الشاعر حاذقاً بكیفیة   

  اجلاء فمن ذلك تشطیره لقصیدة الشیخ مدثر الحجاز .

  ذلا  ا ـاب واالله مـالاعتـومن ذل ب  ) ذلاـال لفوا ( كرام لدى الاعتاب قد اِ 

  ى ) ـلـلا یب د وـ( وذلك عز لا یبی  زهم ـع د دام ـر االله قـذكـرام بـك

  وعمر بهم وقتى عسى كأسهم یجلى)     ) صاح واخضع لذكرهم( بهم غنني یا 

  )  ى جلاـ( لرب فنوا فیه هو المرتج  ة ـمـى بهـعـسوروح بهم روحي لأ

  لا ـرك الكـتتل لمولاك قبل الموت و  اً ) ـرضـعمت م ـارهـ(وشمرعلى أث

  رض والنفلا)ـ( لنفحة خیر والزم الف  اً ــر الله راجیـالذكـراً بـائـودم س

  علیه سمات القرب فأطلب به وصلا   ) ( وإن شمت من أهل الصبابة واحداً 

  )  ( فبش له واخضع وقل مرحباً أهلا   م ـدهـریـاك مـوإن كان في وقت أت

  لا ـالغ وكن حافظاً وداً لهم واطرح    امهم ) ـرف مقـ( بغیة أهل السعد فأع

  ذلا)ـأحوالهم واترك الع( ولا تجهلن   مـربهـى بقـوسلم لهم أن شئت تحظ

  لا ـح ا ـرم مـذا تحـابا لفكر یا ه  )  مـم هـ( ولا تحقرنهم قائلاً لیس ه

  )ـلاففي كل دهر بعضهم فیه قد ح(   م ـودهـوج ولا تنف في الدنیا هدیت 

  م أم لا ـلهـن فضـبدت آیة تنبیك ع  م ) ـرضهـلا تعت ( وحسن بهم ظناً و

   )١(بهم أولى )حى فـ( وهم رحمة المول  ه ــلالــج االله د ل و ـم أهــهـف

  عر في موقع آخر مشطراً لقصیدة لم یذكر اسم شاعرها في دیوانه : اوقال الش  

  واـوا ام رحلـختفي اـم عنـهل ه  ل ) ــلـم والحـهـابو ــذه اثـ( ه

  ) نزلوا ري أین قومي ـت شعـلی (  ة ـربـي غـم فـدهـي بعـونـخلف

  ل ـمـهـي المنـعـم دمـاهـواقتف  )  ةــاظمـن كـمب ـ( نزلوا بالشع

                                       
  ٤١٣الرشفات ص  )١(

 



 

)١٠٨( 
 

  )  ( فهي قلبي والحشى والمقل  اظمة ـان تسل ما الشعب ما ك

  وا ـأقبل ا ـكهذا الشأن متى م  )   محت من ذكرهم آثارنان( فا

  ) ـرام الأولى ذاك الغـوبق (  ادث ـح ود ـوجن ـنا عوفنی

  ل أو ـا مـا یـبالرُّ  لیتني كنت  )  اـبربا نجد وقد ذاب الرُّ ( ب

  اأقبلو)ـد إذا مـنج ( وإنمحى  ه ـافـذاب لكن قد ربت اوص

  ل ـن یرسـكان مبعوثاً الى م  ) اـم(ونسیم الروض لولاهم ل

  ل )ـن ینقـ( نقل الاخبار عم  ولا ا ـفى جمیع الكون إطلاق

  واـلـفلیفع  ةٌ نّ م مِ ـوهى منه  )  ( جیرة جاروا على اشواقنا

  ن ذا یعدل )ـ( وإذا جاروا فم  م ـله م ـمر والحكهم ولاة الأ

  لـرحـت وا لا ـوإذا لم یأذن  ( كل شمس إن راتهم كسفت )

  ل )ـفم یأـ(كل بدر من سناه  ت ـسكن م ـاً إن رأتههیجكل 

  )   ل ـاشراقها لا یجه ( ظاهر  ا )ـنـونـ(هذه طلعتهم في ك

  )  لـلن عِ ـ( ما لنا كون ولك   هـویـم اي علـالـنحن والع

  ل ـو الرجـم فهـیدر هذا العل  ن ) ـهم فمانسبا او لـسونب( ل

  )س المشتمـل ( هو منا اللا لب  ن ـفم لیتني كنت الذي یدري 

  ل ـى البطـالغن دـا عبـناله  ) دـارف قـ(حالة یعرفها الع

  ( غاب عن ادراكها من یعقل )   دـق امـحالة عزت على الأفه

  ل ـغـتتش ا ـانت بهـلیتها ك  )  تـأشتغلها البرایا (وبها عنَّ 

   )١()  لـمشتغ أرعـ( وعجیب ف  وى ـا لا للسـت من أجلهفرغ

   

  

                                       
 ٢٨٥الرشفات ص  )١(



 

)١٠٩( 
 

 :ا ااراة  

هذا غرض معلوم عند الشعراء فقد انتهجه شاعرنا كذلك هذا الغرض فمن بین ذلك   

  عندما قال البرعي الیماني في وصف النبي ( صلى االله علیه وسلم ): 

  من محاسنه ضیاءاً  توكلّ   نبى ما رأته الشمس إلا   

  حیث قال شاعرنا : 

   )١(ظلم الهموم وعوضت أفراحاً   إن اشرقت شمس الحقیقة بددت   

فإنه یعني بشمس الحقیقة المصطفى (صلى االله علیه وسلم ) . ونجد أن استاذه وشیخه 

  یقول: 

  )٢(شمس النهار إذا بدأ لك وجهه  ما الفجر ما بدر السماء هذا وما   

  نا قد جارى استاذه وكذلك البرعي الیمامي . فیكون شاعر 

یها واصفاً لوجه رسول االله وأیضاً قد جارى الشیخ ابراهیم المصري في نونیته التي یقول ف

  (صلى االله علیه وسلم ) : 

  عما یُشین البدر من نقصان   بدر ولكن قد تعالى شأنه   

فنجد استاذ شاعرنا جارى هذا البیت الذي یصف وجه النبي ( صلى االله علیه 

وسلم ) فعنده أنه وجه شریف كالبدر ولكنه فیه التدویر ، ویزید على ذلك ان البدر نوره 

ر یزید وینقص ، ولكنه وجه الرسول ( صلى االله علیه وسلم ) نوره ظاهر في الآفاق مستعا

المعنویة بل في الحقیقة كل نورٍ خُلِق من نوره (صلى االله و والأنفس مع الكمالات الحسیة 

والأیام وكما أسلفت أن نور ل في ساعة من اللیالي فعلیه وسلم ) فنور وجهه ذاتي لا یأ

  تارة ویخسف تارة أخرى لذلك أودع هذا الوصف في قوله : القمر مستعار ینقص 

  ر كدرـقلیلاً من التدویر من غی  واـووجهه مثل البدر فیه فقد حك

                                       
 ٨٤الرشفات ص  )١(
 الروح في جسم الفتوح للاستاذ الشیخ عبد المحمود نور الدائم  تفتح )٢(



 

)١١٠( 
 

  وار ــــوأنلاودثروه بأسرار   كرماً  جودوا علیه بوصل منكمو 

  اري ـى یسعى إلى البكلصوه فخ  وـن عبیركمـعرف موروحوه ب

  ار ـــوایس واوصلوه بإحسان   م ـاتكـن هبـر مـوانفحوه بخی

  ار ــبالنفس لما كان في الغ هفدا  ن ـرام ومـبحق أحمد والآل الك

  ارــفوق الأراك حمامات باسح   جعتصلى علیه إله العرش ما س

  )١(ارـإلى أهل كرامٍ بدمعٍ منه مط  المشوق  والآل والصحب ما حن 

  شبه قائلاً : ما فیه قلب المحب یُ وله كذلك من الغزل 

  اليــخ اب ام ـر أنت بالأحبـامـاع  )ألا عم صباحاً أیها الطلل البالـي (  

  الي ـم حـمنه وـیرحم اـي كلیمـلأون  وـل همـوهل سمعوا من سلامي وه

  والي ـى الـعل وفـى والعكـمحبة لیل  ي ـف وه ــتبعى والآل دـألا أین ج

  ال ــاقب د وــاروا بجــوبكریةٌ س   شیخه وقطب الورى السمان والبكري 

  الــد وأبطـب الجنیـوكالشبل والقط  ومه ـق ر وـي الشهیـا الجیلـوسیدن

  ن ذكرهم حالي ـومعروفهم والبصري م  مـن حبیبهـیأوث ـین السري الغأو 

  ال ـكهط دوم ـه یـا منـه الرضـعلی  م ـهـعلی ام ـالإموم ـد القـنتومس

  ي ـالـن حـاغثني اغثني سیدي اصلح  ي ـامعـس ك ـول االله إنـألا یا رس

  ي ـالـل آجـدي قبـا سیـألا عطفة ی  ة ـجلی  ك ـدیـي لـلاتـإن حویـف

  ال ــاجمـي بنـغذا ـن هـك عـفإن  ورى ـال  دولست أرى التفصیل یا سی

  ع الآل ـاً مـرامـاباً كـل اصحـویشم  دٍ ـرمـسملام ـع سـعلیك صلاة م

  )٢(واليـانه الـه سبحـي بفضل منحبان  ذي ـى الـل علـالجمیواختم بالحمد 

  ویستمر الشاعر في غزله في مطلع آخر قائلاً : 

                                       
 ١٩٢الرشفات ص  )١(

 ٢٧٥ - ٢٧٤المرجع السابق ص  )٢(



 

)١١١( 
 

  زل ـانـدك فـبقربك لیلى بعد بع  زل ـرف منـت أشـنل هنیئاً مریئاً 

  فاقبل  ع ـولاحت من الحي اللوام  غفرها ب  مـب العظیـص الذنلقد محَّ 

  ي ـاسبل تذلل لها واخضع ودمعك   ا ـله ه ـوخل الورى والكون اجمع

  ل ـواص نداها ولا تعجل وسیرك   اً ـالبـط  ا دمتـومد اكف الفقر م

  ل ـالا تؤمـترجو وموفوق الذي   ه ـطلبت د ـذي قـفلا بد أن تلقى ال

  رول ـوطف حول بیت الاتقیاء وه  ا ـم لامرهـاً وسلـا ظنـفحسن به

  ي ـوقل رب فأرحمني علیك معول  ع ـاطـق وعذ من كل سوء بها فاست

  ي ـبنصر وخذ ثاري بحولك یا ول  ي ـولنـت جنود الهوى أوهت قواي 

  ل ـم معطـهن بسـفما زال یرمی  ه ـابـشب ي ـكبرت ولكن الهوى ف

  وعجل  ي ـي إلهـوكم كلوخذ نح  ي ـمخاوف ن ـاه رسول االله أمـبج

  بروق وعم الآل والصحب واشمل   على خیر الورى ما تلامعت وصلى 

  )١(ولـم تحـا لـم اولیتهـعلى نع  م ـذاتكـل لـر الجمیـواختم بالشك

  م االله به النفع متغزلاً وهو یرمي بذلك إلى الارض الحجازیة الطاهرة قائلاً :ادوقال أ

لیني وجبحق الهادي مدثر سر وكن یا خالقي عوني إلى حي الملیحة سر وقل یا رب لي ی

في  وبالخیرات لي فاعمر وشد عراي ر وحصني من الأسوابأنوار وبالأسرار لي عمّ 

انى كان اهل البر واكرمنى بعرف واجعلنى لكم داع كما قد دى والحقنى بمستبصرصق

عالٍ على الافكار نشرة  فٌ رْ وعَ  تسكرا بكف مدیره تیر اد اوغرس عندكم یثمر واكواب اذ

ستمطر اصیحاباً ومواحینى واحى بى  تبهر وجملنى وكملنى بشمس حقیقةطر لم یخ

ي دائماً عمر ولا تجعلني في شیئ بغیر حماك مستنصر وهب ووجهك رب اشهدني ووقت

نعني بكم دوماً بها إذا ما قوبلت تسفر وقعنك لا ادبر والبسني ثیاباً و لي رب إقبالاً علیك 

جابراً كسراً وعند الموت اع والمكثر وعلمني وأعلمني وخبرني ولي اخبر وكن لي من المقن

                                       
 ٢٧٥الرشفات ص  )١(



 

)١١٢( 
 

الخلق في شفیع  ولي النعما علىوصل وقل لي یا قریب االله عفونا عنك فالتبشر  لي فاحضر

  )١( .محمدكم واحمدكم وسلم دائماً واكثر وآل ثم أصحاب ذوي الشكر لمولى البر المحشر

   وفي قصیدة أخرى یقول عن وفد الحب الذي غادره إلى الاراضي الحجازیة قائلاً :  

  خباري واقصص علیهم رعاك االله أ  اري ـا سـی بلغ سلامي لوفد الحب

  واوزار  ام ــز وآثــحلیف عج  ى عطفاً على زمن سهم ععنّ واستشف

  دار ــي الـذاك المخلف بالآثام ف  وا ـانتشلـوقل لهم یا كرام القوم ف

  )٢(ارـــن ود بآصالٍ وأبكـوحس  داً ــزل أبـله بكم حسن ظن لم ی

  فالبنظر إلى شاعرنا ماذا قال مجاریاً للبتین السابقین قائلاً :

  )٣(ى رحمة جاءت واشرف موكب سع  وكبٌ ـك شرق المقدس یلوح من ال

فمن هنا یتبین لنا أن شاعرنا وصف أفضل الخلق ( صلى االله علیه وسلم ) بأن وجهه 

  كوكب وهو رحمة لاتباعه لأنه وجهٌ مرغوب لا مرهوب . 

  وفي بیت آخر كذلك یجاري الشیخ ابراهیم المصري في مقطعه السابق   

  )٤(هـق بوصفـا یلیـمن جهلنا عم  ه ـهـذا وجـدر هـا بالبـتشبهن

ثم نجده یصف المصطفى (صلى االله علیه وسلم) بالبیاض كما قال جمهور أصحابه كما 

شیخ شاعرنا بیته  لیحاً ) . ولعلم اً روى الإمام الطبراني رضي االله عنه ( كان ابیض

  ارى لابي طالب عندما قال : جالسابق قد 

  لـرامة للأـامى عصمـثمالُ الیت    هـام بوجهـیستسقي الغموأبیض 

  بل قد جاراه ببیت آخر قائلاً : 

  )١(كما في روایات الرواة بحمرة  وأبیض لكن جاء وهو مشرب  

                                       
  ١٩٠ – ١٨٩المرجع السابق ص  )١(
 ١٩٢المرجع السابق ص  )٢(

 ٢٩الرشفات ص  )٣(

 مخطوطة بقلم الشیخ عبد المحمود بن نور الدائم . )٤(



 

)١١٣( 
 

  فقد جارى شاعرنا البیتین السابقین قائلاً : 

  )٢(وأمح الظلام بنورك الوضاح  جمالكم بجوانحي  واضرب خیام

فلعل شاعرنا یصف وجه الحبیب (صلى االله علیه وسلم ) انه نورٌ لیس ابیض فقط 

. قال ابن عباس رضي االله   قَد جاءكُم من اللهّ نُور وكتَاب مبِين وهذا یؤیده قوله تعالى : 

  عنه الكتاب المبین هو القرآن الكریم وأما النور فهو النبي (صلى االله علیه وسلم ) . 

وقد جارى ابن الفارض الذي هو من أئمة التصوف الكبار عندما تحدث عن   

  : ل (صلى االله علیه وسلم ) حیث قالني الرسو یالكحل المطبوع في ع

  وللمدیمي هیهات ما الكحل لما كحل  ه ـت حقـوقل لقتیل الحب وفی

دلل تاذه وشیخه مجاریاً لهذا البیت لنله اساوقبل أن نذكر قول شاعرنا نقدم ما ق  

على أن الشیخ قریب االله اتجه وانتهج درب شیخه فقال الاستاذ الشیخ عبدالمحمود (رضي 

  االله عنه):

  )٤(هبوشالةٍ ـي حـومعتدلاً اي ف  طرفه بادئاً متماسكاً  )٣(وأكحل

  وبنفس هذا البیت قد جارى أبا الطیب المتنبي حینما قال : 

    )٥(لیس التكحل في العینین كالكحل  ه ـلفـلأن حلمك حلمٌ لا تك

  نما قال : یوأیضاً جارى به الشریف الرضي ح

   )٦(وعـالمطب ةـغلب التطبع شیم  هیهات لا تتكلفن إلى الهوى 

  

  تین السابقین فقال : یبیتاً آخر لیجاري به البونجده قد اضاف إلى بیته الأول 

                                                                                                                    
  ٩٤الروح في جسم الفتوح ص  تفتح )١(

 ٨٠الرشفات ص  )٢(

ناشرون  –مكتبة لبنان  –بیروت  –الفیومى  – المصباح المنیر –أكحل : سواد یعلو جفون العین  )٣(

 . ٢٠١كتاب الكاف ( الكاف مع الحاء واللام ) ص  –م ٢٠٠١

  .للشیخ  الشیخ عبد المحمود نور الدائم الطبیبي السمان ٩٤الروح في جسم الفتوح ص  نفخ )٤(
  .٤٢٥دیوان المتنبئ، أبو الطیب أحمد بن الحسن ، بیروت، دار الجیل ، دون نشر ص  )٥(
 دیوان الشریف الرضى. )٦(



 

)١١٤( 
 

    )١(قد كان في اجفانها مخلوقاً   لیس الذي للعین تجلیه كمن 

ستشفع سید الخلق فنجد شاعرنا واستاذنا الشیخ قریب االله (رضي االله عنه ) في قصیدة ی

(صلى االله علیه وسلم ) وفي آخرها یطلب منه (صلى االله علیه وسلم ) أن ینظر إلیه 

بجمال وحسن عینیه ولعل في هذا البیت یصف أعین النبي (صلى االله علیه وسلم ) 

المحسوس ولكنه یطلب منه النظرة المحسوسة والمعنویة وبهذا یكون قد جارى الأبیات 

تها ونال ما یرمي إلیه بنظرة اكرم مخلوق (صلى االله علیه وسلم ) حیث السابقة التي ذكر 

  إنه قال : 

  وابشرُ فتلك بشائر لا تنثني    )٢(یة لامعات المحسنؤ أنعم بر 

وفي أبیات من قصیدة له یصف فیها النبي (صلى االله علیه وسلم ) مجاریاً قول شاعر 

  التصوف شرف الدین بن الفارض عندما قال : 
  

  نسى الجمال الیوسفي  وجههفي   لو أسمعوا یعقوب ذكر ملاحة 

  ى ـلى شفـمن الب ا ًـالكرا قدم  سنه  أو لورآه أیوب عائداً في 

  ف یـد أهـل قـتصبو إلیه وك  لاً ــكل البدور إذا تجلى مقب

  قال الملاق لي وكل الحسن فى  إن قلت عندي فیك كل صبابة 

  ف ـیك م ـه لـللبدر عند تمام  الثنا كملت محاسنه فلو أهدى 

فنجد شیخه واستاذه الشیخ عبدالمحمود (رضي االله عنه ) قد جارى بن الفارض  

  بقوله : 

  يــل الأراضـبما قد قال أه  ل أنت راضٍ ـه سألت البدر ذا 

  ذاك راضي ـاجاب بلا ولست ب  بوصف المصطفى بك وهو حالاً 

                                       
 لشیخ عبد المحمود بن نور الدائم رضي االله عنهاالاستاذ مخطوطة بقلم  )١(

الرشــفات  –لامعــات المحســن هــي اعینــه ( صــلى االله علیــه وســلم ) فــذلك مــن كحلهــا المخلــوق فیهــا  )٢(

 ٤٨٥ص 



 

)١١٥( 
 

  ي ـقاض  الاحكامس لجحكاه بم  ور ـل جـدي مثـوقال الكل عن

  ي ـالمواض  فتعرفه اللواتي مع  ب ـر شیـي لكثیـف واننـوكی

  )١(اض ـكسا جسمي وغیري بالبی  اـنبی ي ـه بـن ان یشبـأیحس

فیجئ شاعرنا لیجاري ابن الفارض وكذلك یجاري شیخه في وصف الذات 

المحمدیة (صلى االله علیه وسلم) فیقول عن النبي (صلى االله علیه وسلم ) وأنه حضرة 

  بأكملها : 

  ارها ــودث ذكر الحبیب شعارها   ا ـانواره یا حضرة قد شعشعـت

  ا ــأقمارها ـطلعت بقلب مریده  ا ـكاساته یا حضرة مهما انجلـت

  اطیارها  اـي روضهـلما شدت ف  ا ـرابهـطاب له بطیب شوالوقت 

  ا ـــ، أنواره ذاـیا حبذا، یا حب  اـالسم یا حضرة ضاءت لسكان 

  ا ــت اسحارهیـز فخرت به وتم  قدرها  یا حضرة في الغیب شرف 

  ا ــذكاره دجا فتعطرت جوف ال  ا ــطارهعا یا حضرة فاحت لنا 

  أفكارها  روح الحبیب وقد صفـت  اـربن  ل رحمـةزو نعند النزول 

  ا ــهر ابرا والصالحون ومن هم   ا ــبه وملائك الرحمن قد حفـت

  ا ــتكراره ا ـوحلت لها طبقاته  ا ــر حبیبهـاً بذكـت طربیلفتما

  ا ــارهـشع ن في الحـدافنما تل  ابة ـبصب سمت ریـح الصبـانوت

  ا ـادواره م ـوالكأس دار بشعره  ا ـمحبوبه هامت بذكر المصطفى 

  ا ــارهـجب اهل السما ولتعبدي   ري ـففاخ عظمت بالاسم العظیـم

  ا ــى اسرارهـطرباً وتمت بالتق  لت تمای ا ـلقلوب كمااسم إذا قرع 

  احت بالرضا اعطارها ـطابت وف  حدیثه  وإذا حدا الحادي بطیب 

  ا ــه أوكارهـباً إذا حفت ـطرب  ا ـهترتاح ان ذكر اسمه ویهز 

                                       
 مخطوطه بقلم الاستاذ (رضي االله عنه ) )١(



 

)١١٦( 
 

  )١(حضر اسرور بها وطاب مزارها   وإذا ابتدأت بذكره في حضرة 

ومن هذا یبین لنا أن شاعرنا نهل من معین صافٍ ومن نورٍ تام ، وأخذ من رجالٍ 

فیوضاتٍ وعلمِ وعمائم وعلى رأسهم شیخه الاستاذ الشیخ عبدالمحمود بن نور الدائم 

  (رضي االله عنهم جمیعاً ) . 

ومن موضع آخر یجاري قول الأمام البوصري عندما تكلم عن حسن المصطفى (صلى 

  وقال : االله علیه وسلم ) 
  

  اء ـد النسـوأفضل منك لم تل  وأجمل منك لم تر قط عیني 

   )٢(اءـا تشـكأنك قد خلقت كم  عیب  ولدت مبرءاً من كل 

 فقال الشیخ قریب االله (رضي االله عنه ): 

  اـــبل جنةٌ قد عجلت لقلوبن  وصفه  إنس فرید لا یكیف 

  )٣(نااهلا شئ یذ كر بالاضافة ه  الملك والملكوت كان یحفها 

الذي قال مجاریاً ئم اشیخه عبدالمحمود نور الدوبهذین البیتین یكون قد جارى 

 للإمام البوصیري : 

  ة ـروا أن یوصفوه بكلملما قد  ه ـحسن ولو اظهر الرحمن 

  )٤(واسرار علمٍ من علوم الحقیقة   ولا أخذوا عنه علوم شریعة 

قد جارى الشاعر عدداً من الشعراء الذین نظموا وبجانب الشعراء الذین ذكرناهم 

تمیم ودو أحمد ود سعد، وابي شریعة،  –ة العربیة الفصحى و الدارجة أمثال اشعارهم باللغ

  وغیرهم (رضي االله عنهم اجمعین ) . 

                                       
 ٤٠٢ - ٤٠١الرشفات للشیخ المترجم له ص  )١(

 دیوان البوصیرى – البرده للإمام البوصیري ( رضي االله عنه ) )٢(

 ٣٨٦ص الرشفات المرجع السابق  )٣(

 ٦٩ص  الروح في جسم الفتوح للاستاذ الشیخ عبد المحمود نور الدائم نفخ )٤(



 

)١١٧( 
 

لشاعر للشعراء الذین نظموا بالعربیة الفصحى والدارجة فهذه مجاراه كانت ومجاراة ا

  في حدود النظم ، إذ كانت لكل شاعر معانیه والفاظه الخاصة التي تمیزه عن غیره . 

وهذه المجاراة التي ذكرنا نموذجاً منها لشاعرنا تدلل على ثقافةٍ ولطافةٍ وطهارة روح 

یغت مـن بحـر عمیـق ملـئ بالـدرر والجـواهر التـي هـي صـشاعرنا الذي استمد هذا كله مـن 

عند محبوبه الذي أمر االله تعالى بمحبته واتباعه الا وهو المصطفى (صلى االله علیه وسـلم 

هم فــي البعــث وأولهــم فــي الخلــق  تعــالى علــى ســائر خلقــه وجعلــه أخــر ) الــذي اصــطفاه االله

 علیه أفضل الصلاة والتسلیم الذي قیل عنه : 

  )١(مر كولم یدانوه في علم ولا   في خَلق وفي خُلق فاق النبیین

اوصل غیره إلیه الشاعر وأخیراً كل من كانت روحه سامیة لهذا السمو الذي وصل إلیه 

  فسیكون من العالمین بأسرار الشعر والنثر وغیرهما بإذن االله تعالى  .

                                       
 البردة للإمام البوصیري رضي االله عنه  )١(



 

)١١٨( 
 

:اا ف اا  

هذا الغرض یعتبر من أكثر الموضـوعات شـیوعاً وانتشـاراً فـي الأدب العربـي ، وأنـه 

إذ ظهــر عــدد مــن الشــعراء الصــوفیة ظهــر عنــد الشــعراء الســودانیین منــذ عهــد دولــة الفــونج 

ومحمـد  )١(كالشاعر الشیخ إسماعیل بن مكي الدقلاش ( صاحب الربابة) والشـیخ عبـدالنور

  وغیرهم .  )٢(الهمیم عبد الصادق الركابي

الاغــراض التــي  كثــروتطــور شــعر التصــوف هــذا عنــد الشــاعر الشــیخ قریــب االله وأ  

اكثــر منهــا بــل یمكننــا أن نجعــل شــاعرنا مـــع علمــاء هــذا القــرن مــن الشــعراء المتصـــوفة ، 

  ،مقسـم عنـده إلـى أشـیاء منهـا التصـوف ولشاعرنا هذا الدیوان الـذي نكتـب عنـه والـذي هـو 

ویعــد هــذا الــدیوان الصــوفي بعضــه مــن عیــون الأدب المــدام "  وهــو الــذي أســماه "رشــفات

الصــوفي فــي الســودان، أبــان فیــه المــنهج لســالكي الطریــق الصــوفي الــذي هــو طریــق مبنــي 

یقنــا هـــذا مبنــي علـــى ر علــى الكتــاب والســـنة كمــا قـــال الإمــام الجنیـــد ( رضــي االله عنـــه ) ط

  وف هو لب الإسلام ) . وكذلك كما قال الإمام الغزالي  ( التصالكتاب والسنة ) 

 فمن بین قصائده في التصوف : 

  صوت المخلف عنهم حین اسراء   اء ـحي المجدون من ركبان أسم

  اء ــآن المــمخلف اعرج ظم  ا ـهن  یا أیها القوم والوفد الكریم

  راء ــوعنده ناقة ضاعت بصح  ه ـافتـكي الیكم وقد طالت مسبی

  داء ــأع ونحوه من جیوش شر   اذبه ـوالذئب من حوله طوراً یج

  اء ــظلم ان ــبین ودی وسیره  ه ـب ه من سـلاح مـا یذبومآل

  رائي ـلام للــولا خبیر ولا إع  ة ـامخـم شـال ثـبجب وبعضه

                                       
وهـو تلمیـذ الشـیخ محمـد الشـیخ دفـع االله بـن مقبـل العركـي ، وأورد لـه صـاحب جاء ذكره في الطبقـات  )١(

  الطبقات قصیدة في رثاء شیخه ومطلعها : 

 ع الوصول ر و وفي الصفات فذاك ** أبو ادریس الص  

  رى.أخذ الطریقة عبر الشیخ تاج الدین البها )٢(



 

)١١٩( 
 

  النائي  ولا رفیق ولا من یرحم    هـوحا یر ـه كیمـق لـولا بری

  ؤجروا یا ركب اسماء یأتوا به ت  لاً ــساعة ثم أبعثوا رس هقفوا ل

   )١(اءـوأسرعت من فرسان بهیج  فعندما سمع الركب الخطاب وعى 

    وهذه قصیدة أخرى یقول في نهایتها:

  وزورة خیر الخلق بأحسن مغنم   ة ـاضفوختمي لهذا النسك اي با

  م ـد مُسلـات لأسعـوتلك كرم  ع ــتاب  وآلٍ وأصحاب كرام و

  اب جمعاً وعممـمحمد والأصح  الورى  صلاة وتسلیم على شافع 

   )٢(فتمم اء ـبه ارتجي منك الرض  اعفاً ـمض وحمداً لك اللهم حمداً 
  

وفـــي مقطـــع  آخـــر نجـــد شـــاعرنا یصـــف الـــذین هـــم بمكـــة والحطـــیم وزمـــزم وكـــذلك 

وتلهفهم وتشوقهم وفي ذلك إشـارة یفهمهـا مـن كـان مـن أهـل التمكـین الطائفین ، والمحرمین 

والوجود ، بأنه تمكن حب الأرض الحجازیة من قلبه فأصـبح شـغله الشـاغل فـا ینعمـة فقـال 

 : 

  مـهـمهم والطائفین وساجد و  زم ــوزم طیم شوقاً لمكة والح

  بیلملم  م ـمن ذي الحلیفة أو ه  ردــم بتجـن لربهـوالمحرمی

  م ـلـالمستس الذاهبین بمشیـة  انهم ــساكبین الدمع من اجفوال

  م ـة المستغنـالنهاضین بنهض  وافاهموا  ا ـجالصارخین إذا الد

  م ـرحـة المستـالواقفین بحال  ه ـانـسبح م ـهـالعارفین برب

  ي ـراحم ا ـة یـبإنابة وكفای  اً ـواراً طیبـرب بهم هب لي ج

  وغني بكم عن مشرك أو مسلم   ة ــهدای ة وـایـوولایة ورع

  مــل الأنعـبمحمدٍ ولآلي أه  فالطف في الحال یا رب الورى

   )٣(مــعـوالحمد الله الكریم المن  لاله ــج ل ـصلى علیه االله ج

                                       

 ١٧-١٦ترجم له ص مالرشفات للشیخ  ال) ١(

 .٣٤٤المرجع السابق ص  )٢(
 ٣٤٧المرجع السابق ص  )٣(



 

)١٢٠( 
 

    ویقول في نهایة قصیدة أخرى:

  بالنائي  بشراك زال الونى وأنت   اً ـدركفادركوه وقالوا لا تخف 

  راء ـوفاز بالنصر في أوقات س  ه ـمخاوف وأوصلوه وقد زالت 

  ى لالائي ـطول البقاء ولا یحص  م ــنع وظل یحمد مولاه على 

  اء ــآن ل ـصلى علیه إلهي ك  فیها شفیع الورى للخلق واسطة 

  راء ـلا سیما بهجة الأرواح زه  اء ــوآله وأصحاب سادة كرم

   )١(باعطاء یخصهم في الورى منهم  ن ـم وبعلها وبنیه الطاهرین و

شـاد والإمـداد مـا لا یحصـى، إذ أن ر مـن الإ او نظرنا إلى هذه القصیدة لوجدنا فیهلف  

شاعرنا یدلل على أن التصوف ما هو إلا رفقة مأمونة وإخاء صادق یجر صـاحبه إلـى بـر 

الأمــان والــذي یعمــل ذلــك یكــون مــن الصــادقین ، والصــدق مــن أساســیات التصــوف إمتثــالاً 

  ر القائل : لقوله تعالى ( یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین ) . والله د

  )٢(من سهر اللیالي وصوم كل نهار  ا فتى ـد یـة أكأمونملصحبة الوا

   وله قصیدة أخرى تكلم فیها عن الذكر وهو سلعة أهل التصوف فیقول :   

  لائي ـوجلاء كربي وانكشاف ب  ائي ـي وضیـتذكر المهمین بهج

  يــإن ما عدت أعدائ ىومهند  تي ـوسیل هو عزتي وذخیرتي و

  اء ـهن لـزوال ضـد أو بقـاء  ة ــلـسواه في الحقیقة حیمالي 

  واء ـالاس  وذ به منـلأن ـرك  ال ولا ــلا ولا مـلا فهم لي ك

  ءراـضاي ولار ـكبري ولا س  ه في صغري ولا ـمالي براحٌ عن

  اء ــرخ دة وـوبه أصول بش  ه ـي بـعیشي به عزي به بسط

  ائي ـجمیل ثن وعلیه لا یحصى  ه ـاالله أشكر حیث وفقني ل

                                       
  .٣٢٣ ترجم له صمالرشفات للشیخ  ال )١(

ث حـال جـده رضـي االله عـنهم وهـو ( ر ابشـیر بـأبي قمـرى وهـو و من أنفاس سیدي الشـیخ الطیـب بـن ال )٢(

 سیدي احمد الطیب بن البشیر بأمرحي )



 

)١٢١( 
 

  )١(والآل من هم في الظلام ضیائي  ثم الصلاة على النبي محمد 

تحفـــه  وفـــي قصـــیدة أخـــرى یتحـــدث عـــن طریـــق القـــوم وهـــو المعنـــى بالتصـــوف وأنـــه  

ك أن یكـون مـؤهلاً وصـابراً علـى ذلـك حتـى یفـوز بـالقرب لاصعائب فیجب علـى المریـد السـ

  من االله فیقول : 

    

  قریب  ا ـابة یـفمن لك بالإن  بـصعی كه لسمطریق القوم 

  روب ـداع ضـخ یتات ومم  دّاً ـع صـوفیه قواطعٌ لم تح

  والٌ تشیب ـرادٌ وأهـهوى م  س ـنف  وات وـشیاطین وشه

  ب ـن معیـذي دی لدیهم كل   ان ـزم و ـوبن هموم معیشة 

  ریب ـعلى طلب الإله وذا غ  م ــهة لدیـدمـمق  عوائدهم

  یب ـه صعـبصیقدیرٌ لیس ی  ربى ـني فـنطدك لا تغـروی

  ریب ـالق وهـووكم ناء غدا   فوزاً ـد ضعیف فـاز فكم عب

  ب ـیصی ولا سهـم ولا سیف  وزاد  اء ـلا مـه بـلبـستط

  ب ــه لا یخیـرأینا الظن فی  ن ـكـل و دٍ ـدٍ ولا جـولا ك

  وب ـــالقل عطاء لا تؤمله   ى ـنعط و وى ـفنلقاه كما نه

  ب ــالمجی بلا سبب فیا نعم   نى ـى واقـأغنفسبحان الذي 

   بو ا یصدـضه أیمن فیعلى   م ـسل  مـي ثـوصلى االله رب

  ب ــوأتباعٍ لهم شرف القری  راً ـطُ  ق االله ـمحمدٌ خیر خل

  )٢(محي عن الجاني الذنوببه ت  ت ـوق ل ـك وحمداً للمهیمن 

                                       
 ١٧)  ص ١نمرة ( الرشفات )١(

 ٢٢ص  المرجع السابق )٢(



 

)١٢٢( 
 

ومن قصائده في التصوف الدالة علـى السـیر إلـى االله  وتوجیـه المریـد إلـى مـراد االله   

  وعلى أن یكثر ویبحث عن أحبة یأخذوا بیده ویوجهوه إلى ربه قوله : 

  يـي ویقظتـوأنسى بهم في حال نوم  ي ـاء احبتـا لقـمرادي من الدنی

  ة ــربـوشل ـل وأولادٍ واكـأهـك  اً لاجلهم ـا جمیعـوان اترك الدنی

  دهـوحـل  مـواهـرى إلا سأإلى أن   ا ـن الفنـي عـوعني أفني ثم افن

  ي ـوتـب دعـب لا یخیـعٌ قریـسمی  ه ـزٌ وأنـوماذا على المولى عزی

  ي ـي وغمتـي وهمـاً كربـویا كاشف  الورى   ایا عالم الاسرار یا بارئ

  ة ـوم القیامـاً لیر ـورى طـل الـوك  اعثي ـوب اء ـد الفنـیا مجدي بع

  ة ـل حالـي كـمن النفس والشیطان ف  ني ـولـدي وتـاقل عثرتي یا سی

  ي ـأزمت دة ـك شـل منـوفرج بفض  وكن لي مجیراً منهما انت ناصري

   درةـل كـن كـوصف لنا الأوقات م  لاً ـك تفضـالا واجمعن قلبي علی

   ةـذل الـن حـجلالاً یصون الوجه ع  ديـك سیـوالـوأرسل الینا من ن

  وتي ـكذاك احفظن خلقي وخُلقي وخط  اظري ـونور بكم قلبي وسمعي ون

  ة ـیقظ و امـي منـراً فـاً نصیـولی  وكن لي وأولادي وأهلي وصاحبي 

  ه ـفتن وف وـغ مخـن زیـن مـلآم  ي ـلّ بـالهي وثبتني إذا الموت ح

  مع المصطفى المختار في خیر زمرتي    اـوم آمنـالق احشرني مع كذاك و 

 )١(دتيـقصی ل ـد الجمیـوأختم بالحم  ه ـود وآلـوصلى على خیر الوج

ومن قصائده في التصوف تلك التي اشار فیها على المرید السالك ان یكون راضیاً بقضاء 

 بالتوحید حیث قال :  وهذه مرتبة تسمى عند اهل التصوف االله وقدره

  ى ـمض  مـیهم الحكلفالأنبیاء ع  القضا ما أنت بالعبد العظیم على 

  كالسیف یقطع من یجانب الرضى   ا ــالقض  فدع التبرم بالقضا إن

                                       
 ٦٤-٦٣المترجم له ص  الرشفات للشیخ )١(



 

)١٢٣( 
 

  ى ـك وارتضـانشأك ربك بعد ذل  د ــوأعلم بأنك كنت معدوماً وق

  ى ـالمرتض  عـیوم القیامة بالشفی  لك دینه فضلاً وسوف ترا الجزا

  وجزا المسئ النار لا جمر القضاء  لمحسن  وترى جزاً الاحسان ثم 

  )١(بغضامن قد رضي عنه ومن قد ا  اً ــمع نـوترى خلوداً للفریقی

  

  

          

  

                                       
 ٢٢٣ص  الرشفات )١(



)١٢٤( 
 

  

  

ب اا  

  ا ا  ات 

  

  ا اول: ا واب

ول: اا ا  

  ا ام: اب

ا :ما ا  

را ول: اا ا  

اا ا :ما ا  

- .  و 

  ء اة -

     



)١٢٥( 
 

ب اا  

  ا ا  ات 

  ا واب ا اول: 
  

 ول: اا ا  

فهـي الآداة التـي تعتبر اللغة من العناصر التي یجب أن یُهـتم بهـا فـي العمـل الفنـي 

   )١(یزین بها الشاعر أدبه والمادة التي ینشئ بها كائناً سویاً بالحیاة. 

الفلاســـفة القـــدماء والنقـــاد العـــرب. ومـــن الـــذین بـــال وقضـــیة اللفـــظ والمعنـــى شـــغلت 

تحدثوا عن قضیة اللفظ والمعنى عبد القاهر الجرجاني الذي یرى أن اللفظة مـن حیـث هـي 

ا دون النظـر إلـى موقعهـا هوِّ لا ینبغي الحكم على فصاحتها أو نبلفظة لا قیمة لها بمفدرها و 

اللفظـة فصـیحة. إلاّ وهـو یعتبـر یقـول هـذه فیقـول : ( وهـل تجـد أحـداً  مة والـنظمن الصـیاغ

تهـا وفضـل مؤانسـتها لأخواتهـا؟ وهـل امكانها من النظم، وحسن ملاءمـة معناهـا لمعـاني جار 

ن هــذه روا بــالتمكن عــن حســن الاتفــاق بــیتمكنــة، ومقبولــة إلا وغرضــهم أن یعبــقــالوا لفظــة م

   )٢(لق والنبوِّ عن سوء التلاؤم).وتلك من جهة معناها ، وبالغ

  .)٣(كلها فتحسن فیها وتقبح من غیرها)اطباطبا ( للمعاني ألفاظ تشویقول ابن 

ولإبـــن ســـنان الخفـــاجي رأي فـــي قضـــیة اللفـــظ والمعنـــى یقـــول فیـــه : ( ألا تـــرى أن 

الإنســان إذا مــدح ذكــر الــرأس والكاهــل والهامــة وإذا هجــا ذكــر القفــا والاخــادع والقــذال وإن  

  )٤(كانت معاني الجمیع متقاربة ).

                                       
قضایا النقد بین القدیم والحدیث ، محمد زكي الشماوي ، دار المعارف الجامعیة بیروت ، بدون  )١(

 . ٩٢تاریخ ص 

الناشـــر مكتبــــة  –دلائـــل الاعجـــاز/ لعبـــد القــــاهر الجرجـــاني قـــرأة وعلــــق علیـــه محمـــود محمــــد شـــاكر  )٢(

 .٤٥م ص ١٩٦٠ – ٦ط –القاهرة  –الخانجي 

 -م١٩٨٢ –بیــروت  –دار الكتـب العلمیـة  –عیـاد الشـعر لإبـن طباطبـا ، تحقیــق احسـان عبدالسـتار  )٣(

 ٨١ص 
   ١٥٥م ص١٩٤٤القاهرة  –مكتبة الخانجي –من الفصاحة سنان الخفاجي ، تحقیق على فودة  )٤(



)١٢٦( 
 

للفــظ والمعنــى : ( الشــعر الفــاظ معروفــة وأمثلــة مألوفــة لا رشــیق عــن اویقــول ابــن 

ینبغـــي للشـــاعر ان یعــــدوها ، ولا یســـتعمل غیرهــــا كمـــا أن الكتَّـــاب أصــــطلحوا علـــى الفــــاظ 

  . )١(بأعینها سموها الكتابة لا یتجاوزوها إلى سواها )

ضــعف ویقــول : ( اللفــظ جســم روحــه المعنــى وارتباطــه بــه كارتبــاط الــروح بالجســم ی

  . )٢(بضعفه ویقوى بقوته)

وأبو هلال العسكري عرّف اللفظ من خلال تعریفه للمعنى فقال : ( إن الكلام ألفاظ 

حاجتـه إلـى كتشتمل على معاني تدل علیها ، فیحتاج صاحب البلاغـة إلـى إصـابة المعنـى 

م محـل نى تحِـلُّ مـن الكـلاایعد على اصـالة المعنـى ، ولأن المعـ تحسین اللفظ ، لأن المدار

   )٣(الأبدان، والألفاظ تجري معها جري الكسوة).

أمــا الجــاحظ وهــو مــن أوائــل الــذین تحــدثوا عــن قضــیة اللفــظ والمعنــى فیــرى : ( أن 

وإنمــا الشــأن فــي إقامــة المعــاني مطروحــة فــي الطریــق ، یعرفهــا العجمــي والقــروي والبــدوي 

   )٤(السبك ). ةیر اللفظ ، وسهولة المخرج، وفي صحة الطبع وجودالوزن ، وتخ

وأخیراً نقف على رأي أحد النقاد المحـدثین وهـو الـدكتور شـوقي ضـیف الـذي یقـول: 

علـى ( الشعر الجید هو الذي یلائم فیه صاحبه بین اللفظ والمعنى بحیـث لا یطغـى جانـب 

  )٥(الصاً ).آخر فلا یصبح لفظیاً خالصاً ولا رمزیاً خ

ه لهــذه یلحظــه المطلــع علیــه یــرى اســتمدادل مــا ومعانیــه فــأو أمــا الفــاظ هــذا الــدیوان 

الألفــاظ والمعــاني مــن القــرآن الكــریم وذلــك لتــأثر صــاحبه وحفظــه لــه منــذ صــغره كمــا هــو 

  مذكور في الباب الأول. 

                                       
 .١٢٨ص ١العمدة ج )١(

 .١٢٤المرجع السابق ص  )٢(

تحقیـق علـى محمـد البجـاوي ومحمـد  –الصناعتین لأبي جلال الحسن بن عبداالله بـن سـهل العسـكري  )٣(

 ٦٩م ص ١٩٥٢ – ٣٧١عیسى البابي الحلبي وشركاه ط  –دار الكتب العربیة  –أبو الفضل ابراهیم 
دار  –تحقیـــق عبدالســلام ، محمــد هـــارون  –البیــان والتبیــین لأبـــي عثمــان عمــرو بـــن بحــر الجــاحظ  )٤(

 .   ١٣١ص  ٢بیروت ط –لجیل ا
 ١١٣ص  ٥دار المعارف ط –في النقد الأدبي ، الدكتور شوقي ضیف  )٥(



)١٢٧( 
 

وقد ظهر أثر القرآن الكریم علـى ألفـاظ ومعـاني هـذا الـدیوان واضـحاً فـي النصـوص 

  الآتیة : 

   )١(سَرُّ بل بالرضاویا الله من نظراتِ عطفٍ ** بها الجاني یُ 

إِن الَّذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات أُولَئـك هـم خيـر       فقد اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى : (

 ةرِيالْب*    ـيضـداً رـا أَبيهف يندالخ ارا الْأَنْههتَن تحرِي منٍ تَجدع اتنج هِمبر ندع مهاؤزضُـوا     جرو مهـنع اللَّـه

هبر يشخ نمل كَذل هن٢()  ع(  .  

  وقد قال شیخه الشیخ عبد المحمود بن نور الدائم : 

   )٣(إفتحْ لباب كریمٍ أنت راجیه ** بماله وهو یَرضَى من مَراضیه  

  وفي بیت آخر یقول : 

  )٤(بة صادقٍ ** وإنابة بمحبةٍ وتوددأرجوه مغفرةً وتو   

   )٥(ولعله اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى : ( واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ).

  وفي موضع آخر نجده یقول : 

  حیط به الأفكار جل ولا من لا ت    

   )٦(یحدُه قیدُ أزمانٍ وأنحاء          

لاَّ تدُرِكهُ الأَبصار وهو يدرِكُ الأَبصـار وهـو اللَّطيـف    ولعله أخذ هذا المعنى من قوله تعـالى: (

 ِ٧()الْخَبير(   

                                       
 ١٦الرشفات ص  )١(

 )٧سورة البینه الآیة ( )٢(

  ٥ص  ١شرب الكأس ج )٣(
 ١٣٩الرشفات ص  )٤(
 )٩سورة نوح الآیة ( )٥(
 ١٤الرشفات ص  )٦(
 ) ١٠٣الانعام الآیة ( سورة  )٧(



)١٢٨( 
 

ویقول من موضع آخر منادیاً المسلمین بالاعتصام بحبل االله وبیِّن فیه أن هذا الاعتصام 

  هو المنجاة من الهلاك : 

   )١(الاعتصام بحبل االله منجاةٌ ** من الهلاك فلا تغْرُرْك حالات  

   )٢(.)واعتَصمواْ بِحبلِ اللهّ جميعاً ولاَ تَفرَقُواْولعله اقتبس قوله من آي القرآن الكریم : (

  التي قالها شاعرنا وهي مقتبسة من القرآن الكریم قوله : ومن الأبیات 

   )٣(یدةِ ذي ثباتِ عقى قوله أدعوِني أجِبْكُم ** لعبدٍ في الوَیَكف  

   )٤().وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم( اقتبس هذا البیت من قوله تعالى: ویظهر أنه

ونجــده فــي أبیــات مــن قصــیدةٍ یشــیر فیهــا إلــى أن الإنســان لا محالــة میــت فیحـــذر 

  المسلم أن یكون على حذر من عواقب الآخرة فیقول : 

  دْرَج ـبكَ تُ أنت میت ** وأنت غداً في بطن ثو  داً ـا غـفوااللهِ مولان  

  ج ـتول ** وتُدْخل في بطن التراب وة وتحَمْلُكَ الأصحابُ للقبر سرع  

  ج ـرسك تنتـبغا ـى ملق** وتحیا لتظلام ووحشة   وحیداً فریداً في

  ن ذاك تا االله یَخرجـا أحدٌ عـومْنِكرٌ ** وم للسؤال  ي نكیرٌ ـویأت

  ** لضرب الذي بالغش قد كان یمزج  لدیهم من الصُلُبِ الحدید مقامعٌ 

  ** كأعناق بَخْتٍ فَلْتخف صاحٍ ولْتَرْجو  وعقاربٌ  كـذا وتأتیك حیـاتٌ 

  تُؤجَج  نارٍ   رِ ــا ویْلَه من حـ** فیحُ اللهیب لمن طغىوتُفْرشُ ألوا

    )٥(للشقي ومن ینجو خُلوُدٍ  اماً ـ** مقةٌ ــارٌ وجنـع نموثم بیومُ الج

إِنَّــك لأبیـات مــن آي القـرآن الكــریم ومـن بـین ذلــك قولـه تعــالى : (ولعلـه اقتـبس هــذه ا  

تُونيم مإِنَّهو تي٦().م(   

                                       
 ٦٢الرشفات ص   )١(

 ) ١٠٣سورة آل عمران الآیة (  )٢(
 .٧٢الرشفات ص  )٣(
 ) ٦٠سورة غافر الآیة (  )٤(
 .٧٦الرشفات ص )٥(
 ) ٣٠سورة الزمر الآیة (  )٦(



)١٢٩( 
 

غلَـاظٌ   يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَـاراً وقُودهـا النـاس والْحجـارة علَيهـا ملَائكَـةٌ      : (وقوله تعالى

 اددشونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصع١()لَا ي( .    

  وفي مطلع قصیدة له یقول :   

  دِ  العُبـاد تَسقه من مور اشرح بفضلك صدرَ عبدٍ صاد ** ولِ     

  )٢(** حتى یسرُ لكم بخیر سدادوتوله  بولایــةٍ  وهدایــةٍ     

من يهد اللَّه فَهو الْمهتَد ومن يضْللْ فَلَـن تَجِـد لَـه وليـاً     ویبدو أنه اقتبس ذلك من قوله تعالى : (

   )٣().مرشداً

  وفي مطلع قصیدة تجده یقول :   

  و إلیه طوائف العباد ـ** تدع وجنودُ  إبلیس  اللعین  كثیرةٌ     

  )٤(ن ** واالله ینصرُ من إلیه یناديوالحرب بینهما سجالٌ فاعلم    

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تَتَّبِعوا خطُوات الشيطَانِ ومـن  أنه أقتبس ذلك من قوله تعـالى : (ویظهر   

أَحـد أَبـداً    ه ما زَكَا منكُم منيتَّبِع خطُوات الشيطَانِ فإَِنَّه يأْمر بِالْفحَشاء والْمنكرَِ ولَولاَ فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُ

يملع يعمس اللَّهو اءشن يكِّي مزي اللَّه نلَك٥()و( .  

فـي هـذا الـدیوان  حظـيأما السیرة النبویة والوقائع والأحداث والشمائل والأخلاق فقـد   

بنصـیب وافــر إذ تتجلـى معانیهــا والفاظهــا فـي كثیــر مـن النصــوص فمــن بینهـا تلــك الأبیــات 

، بأنـه شــفیع المـذنبین وأنــه لـولاه لمــا كــان  فیهـا النبــي (صـلى االله علیــه وســلم )التـي یصــف 

  كائن فقال : 

  رجائي  دُ آمالي وكنزُ ـمنائي ** ومْقص قصدتُ رسول االله وهو     

  وسُرائىِ  أنهیتُ سیري عنده  رِحالىِ وارتمِیتُ ببابه ** وحَطَطْتُ     

                                       
 )٦سورة التحریم الآیة ( )١(

  ١١٧الرشفات ص  )٢(
 ). ١٦سورة الكهف آیة ( )٣(
 ١١٧الرشفات ص   )٤(
)٥(

 )٢٠سورة النور الآیة ( 



)١٣٠( 
 

  وله قول آخر:

  ا رسولَ االلهِ  جُد  بشفائىـألا یتفاقَمَ دائىَ  فالتجأتُ  إلیكمـوا **     

  سماء  أیا خیرَ مَن فوق الثرى و** ـائنٌ فلولاك ما كنا ولا  كانَ  ك    

  رتي وأَذَن برفعِ  بلائىـأقلْ عثفأنتَ  شفیعُ  المذنبین  محمـدٌ ** 

  )١(ظمـاءعلیك  صلاةُ  االله  ثم  سلامهُ  ** وآلٍ وأصحابٍ لكم  ع

  وقد تحدث عن شمائله (صلى االله علیه وسلم ) فقال : 

  عن الطلب  من یُغْني  به ** إلاكَ یا خیرَ  نلوذ  یا أكرمَ الخلق لا مولى     

  ذْخرُ یا سیدي ** أنت الولىُّ وأنت الغوثُ في الكُربأنت الشفیعُ وأنت ال    

  والعَطـب  والتبریحِ  شدیدةُ البأسِ  ـتْ**زلالحالُ ضاقَ بنا من أزِمةٍ  ن    

  فامددْ یدیكَ بتفریـجٍ  ومـرحمةٍ ** قبل  الهلاك  فمن  ناداك  لم یَخب    

  صلى علیك إلهي  دائماً  أبــداً ** والآلِ والصَحْبِ أهل الرقدِ والَقُربِ     

  والحمدُ اللهِ حمداً لا إنقضاءَ لــه** أرجوه بالفَضْلِ یُغْنیني  عن  السبب    

 )٢(والحِقبِ  **مَدَى الزمان مدى الأعْواِمهُ ـدامَ لـشكراً لا إنعوالشكرُ اللهِ     

وللتـراث الأدبــي القــدیم نصــیب واضــح علــى ألفــاظ ومعــاني الشــاعر وذلــك لإطلاعــه الواســع 

  على اللغة العربیة الجیِّد من نصوصها ومن ذلك قوله: 

  المددا  تُحرَم  اً لشئٍ ن مریدـ** تكلا دِ وـــریـالم الله  دَع  الإرادةَ      

  دا ـدائماً أب هِ ** تُحْظَى بخیرٍ جزیلٍ ـى  بأجمعـرَ  للمولـوسلِّم  الأم    

  قةِ بل والشرعِ مُسْتندای** إلى الحقـلاً ـرةَ الَعْلَیا تكن رجضولاحَظِ الح    

  داـدى** وأن تمُدَ بغیر  الإِذْن منه  یـي بغیر هُ ـاكَ أن تمشـإیاكَ إی    

  مرتبطاً ** وقل لمولاك یامولاي هب رشداواحذْر وحاذِر وكن بالشرع     

  دا ـك كالسُعـدنی** لعل ربك  یستـد سبقتك قـوابك الذنوباللواتي من    

  ك الأجر إن االله قد وعدا ـ** من ربا ًـرك بالأوراد محتسبـوأشغل عمی

  ** وأشهده معك فإن الحر من شهداـا وال أجمعهـقب االله في الأحار و     

  االأزواج والولد ا ** وتركك الأهل وـوزینتها ـك للدنیـر فراقـواذك

  )٣(بَ الأهلِ منفردایر ت غبحیث كن**ـهرٍ لا أنسٌ بـن قبـومضجعاً بط

                                       
 .١٧ص  الرشفات )١(

 .٣٥المرجع السابق ص  )٢(



)١٣١( 
 

  وقد تضمن هذه الأبیات معاني وألفاظ قول الشاعر: 

  لا تسألـن  بني  آدم  حـاجةً ** وسل الذي أبوابه لا تحجبُ 

    )١(یسألُ یغضبفا االله یغضب إن تركت سؤاله ** وینو آدم حین 

وكـذلك یظهـر أثـر التـراث الأدبـي القـدیم علـى ألفـاظ ومعـاني للشـاعر فـي اسـتخدامه   

والتشـبب بهـن مثـل دعـد ، لألفاظٍ رددها الشـعراء القـدماء كإسـتخدامه لـبعض اسـماء النسـاء 

  علوى ، لیلى ، وأسماء.  –سعاد، سلیمي  –لبنى ، سعد، نعمى  –هند 

  :  یقول مستخدماً هذه الأسماء

  اسراء  صوت المُخلف عنهم حین  حَسَّ المجدون من ركبان أسماء **   

  الماء  ان ـظم رجُ ــمُخلفٌ أعْ  **  اـیا أیها القوم والوفد الكریمُ هن  

  ضاعتْ بصحراء  ةٌ ــه ناقعند هُ** وـالت مسافتـبیكي الیكم وقد ط  

  اعداء  رِّ ـوش شـجی من  یجاذبهُ ** ونحوه  طَوْراً  والذئبُ من حوله   

  بَظلْمَاء وسیــرة  بین  ودیـانٍ   سلاحٍ ما یذبُ  بـه **  من وماله   

  شامخـــة**  ولا خبیــرٌ ولا إعلامٌ  للرائـى ثم  بجبال  وبعضه   

  ولا رفیقٌ ولا من یرحمُ النــائي **وحَـهیرُ  كیمــا  له  ولا برقٌ   

  رُسُلاً **  یأتوا به تؤْجَروا یا ركب  أسمـاء   أبعثوا  ثم  قَفُوا له ساعةً   

  اءـفِرْسـان  بهیج فعندما سِمعَ الركبُ الخطابَ وعى** وأسرعتْ منه   

  الونى ما أنت بالنائي  زالَ  فأدْرَكُوه وقالوا  لا تَخَفْ  دَرَكـا** بُشْرَاكَ   

  اءسر  أوقات  في   وأوصلوه وقـد  زالتْ  مَخَاوِفهُ ** وفاز بالنصـر  

   )٢(یْحمدُ  مولاه على  نِعَـمِ  ** طولَ  البقـاءِ  ولا  یحصى لألاءوظلَ   

  في موضع آخر : وقال 

  إلى كم قُعُوداً عن سعاد وسُعْدَى ** ألَم تخْشَ بما یُوجبُ الهجر والصدا   

  ** فقضیته باللهو بُعـداً  لــه  بُعْدا لاج  وقتاً  موسـعِاً ددعوتُك للإ  

                                                                                                                    
)٣(

 .١٠٤المرجع السابق ص  

 –دار الكتـــب العلمیـــة  -١شـــهاب الـــدین بـــن أحمـــد أبـــي الفـــتح ج –المســـتطرف فـــي قیـــد المســـتظرف  )١(

 ٣٢١م ص ١٩٩٣) ١بیروت ط(

 .  ١٦لرشفات ص ا )٢(



)١٣٢( 
 

  ** تُریدُ الهَنَا من بعد ما قاربت حصْداالشیب یاعیـب شیبـةٍ أتلعبُ بعد   

  دا ــالنك ك ـتلرورٌ بلیـت في ** منامك سـد القوم لیلاً وأنلقد فاتَ وف

  رداـعیشةٍ ** غداً ثوبٌ منزوعُ الحیاء لها ب غداً تظهر العورات یا بؤس

  داــق سماً ثم تشهده شهــعرٌ ** وتلــتقومُ وتعصَى االله واالله حاض

   )١(وداداً ولا عهدا ** إذا كنت لم تحظاً ـجدیرٌ بأن لا تشرب الماء صافی

  ونجده في موضع آخر یكرر ذكر (سعاد ، وسعدى ) فیقول : 

  إلى كم قُعُوداً عن سعاد وسُعْدَى ** ألَم تخْشَ بما یُوجبُ الهجر والصدا   

  الهدى ** نهضت ونادت  هادیاً  یا من هدى  كَنها افَسَ  سكنتْ لخالقها     

  إن قوماً یمموا أرض جیــاد ** هیجـوا  مني  سویداء  الفــؤاد     

  )٢(یرقى  ویصعد كین لیا تتوق  وتعقد ** وغیرُك یا مسإلى كم إلى الع    

  ویقول في موضع آخر من قصیدة: 

  الماء إلى الذات سیرى في مراتب أسماء ** بصورة مزج النار في مع     

  أبى القلبُ  إلا حب  دعدٍ  وأسماء ** إذا ما تجلت  في  براقع  أسماء     

   )٣(بَ  الخفـاءـیسیرُ بك المهیمـن  سیر  سـر� ** إلى  ملكوتـه  غی    

أي تـأثر دیواننـا من تـأثره ذهبنا إلیه تؤكد ما سابقاً العدید من النصوص وقد مر بنا   

  ( الرشفات ) بالشعر القدیم مضموناً ولفظاً ویمكن الرجوع الیها في أماكنها . 

ومعلــوم أن شــاعر هــذا الــدیوان صــوفي النشــأة إذ تشــرب التصــوف مــن أســرته التــي   

نشــأ فیهــا وممــا لا شـــك فیــه أن هــذا التصـــوف قــد ظهــر أثــره علـــى الفــاظ ومعــاني الـــدیوان 

رنا أحـد علمـاء التصـوف فـي السـودان وغیـره وذلـك نـراه یسـتخدم وخاصة إذا علمنا أن شـاع

عنـد شـعراء التصـوف ، وكلمـة (لیلـى )  أحیاناً بعض المعاني والألفـاظ التـي كثـر اسـتعمالها

ى فــي هــذا نــر رمــزاً لمعــانیهم الصــوفیة فلــذلك  طالمــا رددهــا شــعراء التصــوف فــي أشــعارهم 

                                       
 .٨٨الرشفات ص  )١(

 .٤٧٢المرجع السابق ص  )٢(

 .  ٤٦٨المرجع السابق ص  )٣(



)١٣٣( 
 

منســوبین لســیدي حجــة الإســلام والمســلمین تــین الیالــدیوان اســخدامها ومــن ذلــك قولــه فــي الب

  الإمام الغزالي رضي االله عنه : 

  حوب أول منزل ) ** وعُدْتُ إلى مصى وسُعدى بمعزل(تركت هوى لیل     

  انزل) ـیدك فو ازلُ من تهْوَى ر ـمن** لاً فهذه ( ونادتْ بي الأشواق مَهْ     

  ول ــأتحم لم ـي ثـلبیك یا غایة المنــى ** وألقیت رحفقلت لها ل    

  ولي ـي بالحبیب وبالـن** وقرت عیوجدت بها أهلاً ، ورحباً ، وراحة    

  لِ ـمُجْمَ  فلاهم یغاشني ، ولا هجر  أخشى** وقد دُمْتُ في عیشٍ رقیدٍ     

  رْسلِ ـوهذا یفضل االله والمصطفى الذي** هو النعمة العُظْمىَ وأكرمُ مُ     

  يـیل اب كرام  ومـنــلامة ** وآلٍ وأصحعلیه صلاة االلهِ ثـم  س    

  )١(وأخْتُم شِعْري بالثناء لخالقــي ** وبالحمد والشكر الجزیل المطول    

  وقوله : 

  كشفـت  جمیـع  الهم   تْ  لیلـــى  بحِلَتِنـــا ** وقـدأت    

  أحْنَ وأكرمُ  فااللهُ  ترى بعد هذا الحال للحي أقدُمُ ** نعم صاحبي     

  ام ـالهی أهیـل   لام  علیكـمسلام ، سلام ، سلام ، سلام ** س    

  )٢(رممب لنـا في كل أمرٍ  ا كُن  عبْدَنا  واستسلم ** وارضیا عبدن    

  وقوله : 

  هینئاً مریئاً نلت أشرفَ منزل ** بقربك لیلى بعد بُعْدِكَ فانزل     

  )٣(والــي ** أمْنُنْ علّى بنفحـةٍ یـا واليهُ  متاالله یا من  یـد    

مـــن الألفـــاظ والمعـــاني التـــي رددهـــا شـــعراء المتصـــوفة فـــي أشـــعارهم ( الخمـــر) وقـــد وأیضـــاً 

كررت في هذا الـدیوان كثیـراً بـل كانـت غـرض مـن أغراضـه یسـمى (بالخمریـات) فمـن ذلـك 

  قوله : 

  راح عاشق في االله  راحٍ ** كم بها قد یا لها من  خمرةُ الأرواح     

                                       
 . ٤٣٩ص  الرشفات )١(

 .٤٨٢ المرجع السابق ص )٢(

 .٤٨١المرجع السابق ص )٣(



)١٣٤( 
 

  االله  معاني  من  مثلُ محي الدین صاحب التمكین** من له التلوینُ     

  االله  عباد   من ان** شیخ أهل الشأن ـالسم وكذا الجیلان والولي     

   )١(ثم طیب  القوم  والهمام  التوم ** من جفـا  للنوم  رغبة في االله    

  وقوله : 

  خمرةُ الخندریس أسقني كأسها ** خالصاً یا جلیسُ اسقني كأسها     

  ئـاً للعیــا اسقني كأسهاالأنبیا  اسقني  كأسها **  مُبر   خمرة    

  وقوله : 

  من مدیر أمین  اسقني  كأسهاخمرة المتقین اسقني  كأسها **     

  اـحلاً اسقني كأسهن طلا اسقني  كأسها ** فهو خمرٌ یالها م    

  )٢(قدیم اسقني كأسها** من خبیر علیم  اسقني  كأسها عتقت من    

فعندما یرثـي نـراه یختـار محاسـن لكل موضوع ما یتناسب معه من الألفاظ والمعاني 

المرثي وفي ذلك دلالة واضحة على أن هذا الدیوان لغته في عمومها تتناسـب مـع الغـرض 

  الذي یطرقه. 

سـهولة واللطافـة وتسـتخدم فیـه احیانـاً وعنـدما یتغـزل فنجـد ألفاظـه تمیـل إلـى الرقـة وال

  وعدم اللقاء ومن ذلك قوله :  التي تدلُّ على الصد والهجر الألفاظ

  نصیب  ي ** قولي كفاني فهو خیرُ ـرأیت حبیب  یا عین قري إن  

  برحیب  ** واحطط رحالك عنده  شهوده  یا قلبُ فأنعم إن رزقت  

  بمصیب بارحته   وأسكن ولا تبرح إلى  ما دونـه ** ما أنت إن  

   )٣(وفي تكذیب وجة** ما زلتِ في عمهٍ یا نفسُ أنت عن الصواب لج  

  وقوله : 

  اشتاتي  واجمعوا   ** منوا علىّ  یا من تطیب بذكراكم أوقاتــي    

  زلاتي  عن  ** وتفضلوا بالعفو  لقالوصلوا الحبال بكم وجودوا با    

                                       
 ٣٩٧ص الرشفات )١(

 ٤٠٣المرجع السابق ص )٢(

  ٣٤المرجع السابق ص  )٣(



)١٣٥( 
 

  بسابق السـادات  ولتلحقوني ولتحملوني عن جناح  نوالكــم **     

  بحب  الذات قلبي  ولتقطعوني عن سواكم جملــة ** ولتسكروا     

  اتي ـمن عرفاتكم عرف كي استقیم  كما أمرت بشرعكم  ** وأحجُ     

  تطیبُ  حیاتي ه ـشقتنروضكم الشذى ** عرْفاً ب واشمُ من أعراف    

  صاحبي عاداتي نفسي وحظي أغنى به عما سواكــم  مُطلقاً  **     

  هبـات حتى أرى ما لا یمر  بخاطري ** من حُسن ألطاف وخیر     

  الذات  أكالم في الضمیر وتتجلى **  شمسُ الحقیقة لي  بعین حتى     

   )١(حتى أرى إلا أرى إلا كمــو ** في الفعل والحركات والسكنات    

  وقوله : 

  ن تحیتي ـ** مني لهم یا سائری بلغوا  الأحبة  إلى  یا سائرین     

  ابتي ـنی ال  نیابة ** عني فأنتم یا سراةُ ـترب النع قبلوا  بل     

  وبطالتي  لتي اطهم  قصتي  وتقـاعدي** وتشاغلي وعوا  إلیبث    

  قولوا لهم الوقت ضاع فهل له ** من نفحةٍ في غُدْوةٍ أو رَوحة     

  )٢(أو لیس عاراً أن یكون محبكم ** في قبضة الشهوات اقبح مهنة    

  وقوله : 

  وأسبل عبرتي   أشواقي بتي ** فهیج ــأح ربوع   برقٌ من تلامع    

  ** یتم بها وصلى وتطفـأ علتي ةٍ فطأیا صاحب المعروف جد لي بع    

  )٣(وكُن لي من نفسي مجیراً وناصراً ** فإني ضعیف عن دفاع وحیلة    

الألفــاظ الدالــة علــى  لعلمــاء فإنــه یســتخدم فــي دیوانــه هــذهوعنــدما یمــدح عالمــاً مــن ا

الزهد والتقوى والورع والعلم والقرب إلى االله ومن ذلك قصیدته التي یمدح فیها جـده مؤسـس 

  بالسودان ( سیدي أحمد الطیب بن البشیر ) (رضي االله عنه) فقال : الطریقة السمانیة 

  ر الطیب ــالبشی لـد نجـن أحمـطیّب فؤادك بالأریج  الطیب ** م  

                                       
 ٥٢ص  الرشفات )١(

 ٥٥المرجع السابق ص  )٢(

 ٦١المرجع السابق ص  )٣(



)١٣٦( 
 

  بـالغیهللنــاس كاشفــهُ لكـل **  دَت أنوارهمن غَ  غوثُ البریةِ   

  والمغرب  - لاتنى -** في الشرق تخفق سر السرائر من بدت أعلامه  

  هادي الرسول إمام  كل  مُقــرب  ** الزاهد الورع المتابع شـرعة  

  ل زهر أعجـب ـبحرٌ عمیقٌ ماله من سـاحل ** روضٌ حوى من ك  

  ب ـالأرح ـامالمق بـذي أناخى ـالعلا** حتقطع المهامة سائراً نحو   

  ب ـركـم ـىا بأبهـإلى العْلی ** ورَقَى ى طُراً لأخِلِ حبیبةو سترك ال  

  )١(ربـى أغـیمسي ویصبح طاویاً وقد أنطوى** في سره من كل معن  

ویقول مادحاً لأخوان له في االله وهم عند الصوفیة یحملون مصطلح ( القـوم ) فقـال   

  عنهم : 

  دـم العبـفقـد حال ما بیني وبینه  د **ـسعـ ألا ذكرن بالقوم بـاالله  یا 

  د ـم عبـفما عرف الخذلان قبل له  وعهدي بهم لن یتركوني إلى السوى**

  العهـد فیا حبذا قومي ویـا حبـذا  فكم لهم من عهد بر وفُّـوا بـــه**

  دوـتب ـرهبشائمن الحب فانجابت   راداً  طلبتــه **ـبطیبة لا أنسى  م

  دـمرادي بمقصودٍ  موارده  الشه  بــه ** اً ـوكم من أمام زرته راجی

  ولا زلتُ أرجوه وإن ضمني اللحد  لحظـة ** ك عـن ذاك ـفواالله لا أنف

  سعد إلى االله اشكو قاطعي عنه یا   ** الهوى إلى االله أشكو وحده النفس و

  )٢(أعیاناً لنا فیهــم ود وهل شمت  لْ ذكـرتَ بحبهـم **ـفباالله قل لي ه

وهذا الدیوان غني بمثل ما ذكر وفي ذلك دلالة واضحة على أنـه نفحـة وتحفـة تسـتحق     

  الدراسة الموضوعیة الفنیة لما فیه من ألفاظ ومعانى اصیلة.

  

                                       
  ٤٨ – ٤٧الرشفات ص  )١(
  ١٢١المرجع السابق ص  )٢(



)١٣٧( 
 

  

  
ما ان اا ا  ب اأ :  

یقــول الــدكتور عــز الــدین إســماعیل معرفــاً الأســلوب: ( هــو طریقــة الكاتــب الخاصــة   

والشعور ، ونقل هذا التفكیر والشعور في صورة لغویة ، وخاصة وإن الأسلوب في التفكیر 

   )١(یكون جیّداً بحسب درجة نجاحه في نقل ذلك إلى الآخرین).

ویقول عبدالحمید حسین عن الأسلوب : ( هو القالب الذي یصب فیه الكاتـب فكـره   

وعاطفتــه ، وهــو المنهــاج الــذي ینتهجــه فــي الإفصــاح عمــا فــي نفســه ، وهــو الطــابع الــذي 

  )٢(یطبع به كتابته ویتسم به إنتاجه). 

ویقـــــول ولیـــــد قصـــــاب بعـــــد أن ذكـــــر الأســـــلوب فـــــي اللغـــــة : ( والأســـــلوب معنـــــاه   

اللغـوي، فهـو مـا یـزال یعنـي الطریقـة والوجـة والمـذهب لا یتعـدى هـذا الاصـل  الاصـطلاحي

ة التعبیـر ، ومنحـى الرجـل ولكنه في هذه المرة في الضد بصـورة عامـة فأصـبح یعنـي طریقـ

والرســام ،  أدواتــه، ووســائله التعبیریــة فالوســائل تختلــف بــین الأدیــب والموســیقي فـي صــیاغة

والأشــكال والظـــلال ، وأدوات الألــوان م وأدوات الرســام اللحــن والـــنغفــأدوات الموســیقى هــي 

الكاتب الألفاظ والعبارات التركیب، وبالتالي فإن أسلوب الكاتب ، وهـو مـا تهـتم بـه فـي هـذا 

المقــام یعنــي طریقــة الصــیاغة وشــكل التعبیــر ووجــة نظــم الألفــاظ ویحمــل علــى نســق معــین 

وتتعـدد الأسـالیب فـي الأدب  )٣(اللغـة).فهو إذن یتعامل مع الألفـاظ والعبـارات ویتعامـل مـع 

إذ نجد لكل أدیب طریقته الخاصة في التعبیر وفي اللغـة التـي یسـتعملها ، ولـذلك نجـد هـذا 

إلا أن الغالب على شـعره هـو الأسـلوب الدیوان لم یلتزم أسلوباً واحداً بل له أسالیب متعددة 

  الانشائي عامة والطلب خاصة. 

غــة هــذا الــدیوان اســتخدام الصــیغ الطلبیــة كالاســتفهام والمعــروف أن أهــم ممیــزات ل  

والنــداء والأمــر والنهــي وغیــر ذلــك ، إذا أن الشــعر لــیس تاریخــاً یســتخدم الصــیغة الخبریــة 

                                       
م ، ١٩٧٦) ٦دار الفكر العربي ، طـ( –دكتور عز الدین إسماعیل  –دراسة نقدیة  –الأدب وفنونه  )١(

 ٣٨ص 

 ٢٠٦م ، ص ١٩٦٤ -٢مكتبة الانجلو المصریة ، ط –عبد الحمید حسین–الأصولیة الفنیة للأدب )٢(

 ٣٧م ، ص ١٩٨٣، ٢دار العلوم الطباعة والنشر ط –ولید قصاب  –دراسات النقد  )٣(



)١٣٨( 
 

ـــى التـــأثیر فـــي الـــنفس وهـــذه الصـــیغ تعـــد مـــن  ـــه یرمـــي إل وإنمـــا یســـتخدم صـــیغ الطلـــب لان

  ار على النفس. خصائص التصوف لأن فیها من الصور الغیبیة والمبهمة والاستنك

ـــى نهـــج ســـابقیه وخاصـــة فـــي التزامـــه بالمقـــدمات المبـــدوءة    وهـــذا الـــدیوان یســـیر عل

بالتشــبب والالتـــزام بـــالوزن والقافیـــة وكثیـــر مـــن قصــائده تـــدل علـــى ذلـــك ، وقـــد التـــزم أیضـــاً 

تلـك التـي تبـدأ أسلوب الدواوین التي هي لشعراء المدیح في افتتاحه بعض القصائد خاصـة 

ثـم خـتم الحجازیة والحدیث عن شمائل الرسول(صلى االله علیه وسـلم) ماكن بذكر بعض الا

ن المقدسة والصلاة على رسول االله (صلى االله علیـه وسـلم ) اكالقصیدة بالدعوة بالقیام للأم

  وطلب المغفرة وذكر التقصیر في اللحاق بتلك الأماكن. 

یة الواسـعة التـي تظهـر ومما یمیز هذا الدیوان من حیث الأسلوب ثقافة شاعره القرآن  

في الاقتباس لمعاني وألفاظ العدید من الآیات القرآنیة المتضمنة في الشعر وقد وقفنـا علـى 

  من النماذج سابقاً . العدید 

ـــدیوان مـــن حیـــث الأســـلوب مجـــاراة شـــاعره للعدیـــوكـــذلك مـــن    مـــن  دممیـــزات هـــذا ال

  الشعراء السابقین من حیث لمعاني والألفاظ لا سیما شعراء المدیح النبوي أو غیرهم . 

ا اسـلفنا بالـذكر ، تخدام أدوات الاسـتفهام والنـداء وكمـوقد كثرت فـي هـذا الـدیوان اسـ  

هـد والـدعوة صوفي وبكثر الاستفهام في مجال الز وهذه الأدوات تعد من خصائص الشعر ال

  بین ذلك المناجاة التي كانت عبر أدوات النداء فمن ذلك : ، فمن  إلى الندم 

  ** ویا موجد الأشیاء في البر  والبحر ـا واهـب البـری بذاتك یـا االله    

  بخلقـه ** ویا من جعلت العُسْرَ یُعْقِبُ بالیسر ـفٌ لطی ویا حكمُ عـدلٌ     

  صر ال بعلمه ** وبالذات یا من لیس یدرك بالحـویا حاضراً في كل ح    

   ویا كاشف البلوى ویا مسبل الستري من الورى** ـویا عالم السر الخف    

  ناظراً** بفضلك واحفظني من السوء والشر أجرني من البلوى وكن لى    

  )١(ویسر أموري واقض دیني بفضلكم** بحرمة خیر الخلق من جاء بالبشر    

  وفي موضع آخر یقول :   

  أیا من هو االله الذي خلق الورى** ومن هو بالصفح الجمیل جدیر     

                                       
  ١٨١الرشفات ص  )١(



)١٣٩( 
 

   )٢(** رحیم عطوفٌ دائماً ونصیــر ویا مالك الملك العظیم ومن بنا    

  ویقول مستخدماً الاستفهام : 

   )١(وهل أحدٌ یسمى االله ** براً كان أو بحرا  

  وفي معنى آخر یقول : 

   )٢(الضمائر توبة** نصوحٍ إلى المولى بصدق دون بكیت وهل یجدي البكا   

  ویقول في موضع آخر یفتخر بشیخه واستاذه عبر الاستفهام :   

  )٣(أبي هو المعروف منهم ** بمحمودٍ له سندي وعزي نَّ إ    

  وفي موضع آخر یقول :   

  )٤(ى ** متى سیرى لعلام الغیوب بتى أجد الخلاص متى دءو م    

ومــن الأدوات التــي اســتخدمت فــي هــذا الــدیوان ( الأمــر ) الــذي هــو مــن خصــائص 

  الأسلوب الطلبي فمن ذلك : 

  را ـــا أسـراء ** خلصونا إننـأ الفقـإرحمونا ملج

  ا ـمعانین ن ـ** واسلبونا عــاائبنـخلصونا من مص

  رحب ـ** بدخول المنزل الـاــلاً لغائینـوا فضوأذن

  خدما   ** اجعلونا ضمن منـاحمیا ذوي الافضال یا رُ 

  نجب ل والـ** سابقات الخی ــاامنحونا العزم والهمم

  ا ــتنقل االله ـروا بـ** اكثـاــبالفضل زلتن استروا

  رب ـالخن ـ** بعمارة الباطـــاواشفوا لعلتنعجلوا 

  م ــقصورك ** ادخلونا في ــماسكرونا من طهورك

  العطب  و** من جمیع السوء مـسوركواحفظونا تحت 

                                       
 ١٨٢المرجع السابق ص  )٢(
 ١٨٨الرشفات ص  )١(

 ٢٠٣المرجع السابق ص  )٢(

 ٢٠٩المرجع السابق  )٣(

 ٤٦٩ص  المرجع السابق )٤(



)١٤٠( 
 

  م ــــببریقك  بونا** واجذمـكـي طریقـوأذنونا ف

  ب ـــم** العلي القدر والرتــواحشرونا في فریقك

  و ــلغیركم ا ـنسو ** أعبد لــمـانصرونا إننا لك

  بالحرب  ** فامحقوا الأعداء ـومـم بكـقد تشفعنا لك

  روا بالحق آیتنا ـــ** أظهــانصر رایتنبالأرفعوا 

   )١(با ** من رجا رفداً ومن صحباالأحباب والقر واشملوا 

  وأیضاً من الأدوات المستخدمة في هذا الدیوان التعجب فمن ذلك :   

  )٢(أكرم بهم من قوم أهل الرشاد ** الهائمین في الذات أهل الوداد    

علــى  هــذا البیــت ( أكــرم بهــم ) وهــي جــاءت فالصــیغة التــي تــدل علــى التعجــب فــي  

یة ( أفْعِل بِه) بحیث تعرب التي على وزن ( أفْعِل) فعـل ماضـي جـاء صیغة لتعجب القیاس

، والباء حرف جر زائد ، ومـا بعـدها فاعـل مرفـوع بالضـمة المقـدرة التـي على صیغة الأمر 

  منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. 

  ومن ذلك أیضاً : 

  نٌ ** ویحب أن تاوي وأنت الهاربُ ـمحسلك كم تسیئ وأنه ول  

  )٣(ه ویحارب قدیجري الجمیل ب ** لي متى لا تستحي یا غافلاً فإ  

  ففي البیت الأول التعجب ممن یحسن إلیه ویقابل ذلك بالإساءة وما هكذا الكریم .   

وفي البیت الثاني تجد التعجب هو ذلك الاستفهام ( متى ) فإنـه اسـتفهام تعجـب ممـن      

  هو (غافل) ذلك الذي یقابل الجمیل بغیره . 

  وفي موضع آخر نجد تعجب یقول :  

   )٤(سبحانه اسدى علیك هباته ** تترى وفاض نداه وهو سحائب    

                                       
 ٣٢- ٣١الرشفات ص  )١(

  ١٨المرجع السابق ص  )٢(

  ٢٧ص المرجع السابق  )٣(
 ٢٨السابق ص المرجع  )٤(



)١٤١( 
 

فهــي صــیغة تعجــب ســماعیة تــدلُّ علــى التنزیــه فالتعجــب هنــا فــي كملــة ( ســبحانه )   

  والتقدیس وعدم النظیر والتشبیه الله سبحانه وتعالى.

  ومن الأسالیب المستخدمة في هذا الدیوان :   

ـــدیوان ومعلـــوم أنّ هـــذا الأســـلوب    الأســـلوب الخطـــابي وهـــو واضـــح جـــداً فـــي هـــذا ال

فمـن ذلـك یستخدم في مواضع التوجیه والنصح والارشاد وأمثلـة ذلـك كثیـرة فـي هـذا الـدیوان 

تلك القصیدة التي یتصح فیها الشاعر نفسه أن تحسن الظن باالله وألاّ تعتمد على عمـل ولا 

جد فالأمر له جلّ وعلا فعلینا أن نحسن الظن فنـذكر بعـض أبیـات هـذه القصـیدة لتوضـیح 

  ذلك : 

  ا قریبـابة یـفمن لك بالإن  ب **ـطریق القوم مسلكه صعی

  روبـداعٌ ضـممیتاتُ وخ  **  دّاً ـوفیه قواطعٌ لم تحص ع

  بـتُشی هوىً مرادٌ وأهوالٌ   ** سٌ ـواتُ ونفـشیاطینٌ وشه

  معیبُ  لدیهمُ  كل  ذي  دین   ان **ـزم ـوهمومُ معیشةٍ  وبن

  غریبُ  على طلب الإله وذا   لدیهــم ** مقدمـةعوائدهم   

  صعیبُ   هس یعیبــقدیرٌ لی  ربي **ـرویدك  لا  تقنطنـي ف

  بـالقری  وهو وكم ناءٍ غداً   ** وزاً ـضعیفٍ  فاز ففكم عبدٍ 

  لا سهم  یصیب ولا سیفٍ و  اءٍ  وزادٍ **ـلا مـلبـه بـسنط

  رأینا الظن فیــه لا یخیب  **  نـلك ولا جـدٍ و ـدٍ ولا  ك

  اء لا تؤملــه القلوبـعط  ** يـطـفنلقاه كما  نهوى  ونع

    )١(نعم  المجیب بلا سبب فیا   ** ى ـفسبحان الذي أغنى و أقن

لارشــاد مــن الــدیوان نجــد عــدداً مــن القصــائد تــدل علــى النصــح واوفــي موضــع آخــر      

  القصائد تدل على النصح والارشاد فهي :  فنذكر من ذلك قصیدة من هذه

  الأوراد  نتیجة  ** وهو الطریقُ ادـلكُ  العُبـبُ الإرادة  مسـسل    

  ادـالإرشكساك أثواباً مـن ** و هادـهداك االله طرق رش زم ـفال    

  الهادي  ** وابسُط أكفكَ للكریـم ولا تیأس وإن طال المدى وارج    

  ع الأمجاد ـ** لدخول حضرته م تشوقاً  وأسْبل دموعَك بالخدود     

  ض والإمــدادـةٌ ** مطارةٌ بالفیـلا بد من  یوم  تجودك  دیم    

                                       
 ٢٢الرشفات ص  )١(



)١٤٢( 
 

  الشــراد  ةه ** جذبت إلیه أعْنــوتشیم برقاً من حمى عطفات    

  جیاد ـم قُرْبٍ مـن أهیلنشقاتـهُ ** ونسی وتشم عرقاً قد حلـت

   )٢(اد ـلَّ قلبٍ صـوكذاك شربٌ من طلا  كاساته ** أرْوَى قدیماً ك

وفي موضع آخر نجـد قصـیدة تـدل علـى النصـح والارشـاد بكـل مـا تقضـیه الشـریعة   

  المحمدیة فتقول : 

  دـوده بالجیـعق هدیت وألیـس  د **ـوحیـص التـؤاد بخالـأجل الف

  دـالتوحی و الزهـدقامت بركن   ة **ـد بحقیقـة احمـك طریقـوأسل

  البید إن رمت تخرج من سراب   **  هـلّ جلالـاء االله جـب لقـوأحب

  دـالعی لّ یـوم ـكَ جـرب فلقاءُ   ا **ـه اللقـوت الذي فیـلا تكره الم

  دـرضا ذي الحمد والتمجیفاغنم   **ـهربـت  بقـرح إن  فرحـاالله یف

  التـأیید س خلعـة ـتلب اكفهنـ  **ـكٍ ئ هالـل شـة كـواقطع علاق

  والمـــال  والأولاد  والتشیید  ق**ـدائـوح لا تعجبن  بمسـاكـن

  وهـنأٌ هنــالك  دائـم  التأیید  ــزه  **ـرام لعـك لا انصـالله مل

  سیئ التعویدأعتدتــــه  من   **ـاس مـد بئـوائـقیدت نفسك بالع

  دـالتوحی سواك من عدم سـوى  ذي**ـع الـؤم إن طلبت مـعیبٌ ول

  ریـدـالتف و التنزیـهده بـواعب  ورى **ـقدس الهك جل عن شرك ال

د حروف الغیب عن لحن السوى**   دـالتجویـان بـة الاتقـقیقـفح  جوِّ

  من دلوهــا التسبیح بالتحمیـد  ا **ــب التي تشتاقهـق الغیـفحقائ

  ریدـال بالتجـمقلاعهــا الاقب  ا **ـازوا بهـي فـومعادن القوم الت

  دــوالتحمی بالتهلیـل واعبـده  ** دهـك وحـفأزهد وجد واحبب إله

  )١(دـكم أنت في وهمٍ  وفي  تردی  **ـةاب هدایـد والكتـد أحمـما بع

ففي القصیدة معان كلها ترشد وتنصح وتـدل علـى الاقبـال علـى االله وحـده لا شـریك 

  له ، وأنه لا هدایةٌ ولا رشاد إلا باتباع الكتاب والسنة المطهرة اللذان لا نجاة إلا بهما . 

                                       
 ٩٣المرجع السابق ص  )٢(

 ٩٧الرشفات ص  )١(



)١٤٣( 
 

ومـن ممیـزات هـذا الـدیوان أسـلوب یلجـأ للتكـرار الـذي یعتبـر وسـیلة قویـة للتـاثیر فـي   

ـــك لأنهـــا تجـــذب ذهـــن القـــارئ الـــنفس وذلـــك لأنـــه یقـــوِّ  ي المعـــاني ویجعلهـــا اكثـــر تـــأثیراً وذل

  والسامع. 

یقــول ابــن رشــیق عــن التكــرار ، والتكــرار فــي اللفــظ دون المعنــى أمــا إذا اجتمــع فــي   

اللفظ والمعنى فذلك هو الخذلان ( فأكثر ما یقع التكرار في اللفظ دون المعـاني ، وهـو فـي 

  )١(ا تكرر اللفظ والمعنى جمیعاً فذلك الخذلان بعینه )المعاني دون الألفاظ أقل ، فإذ

وللبروفسور عبـداالله الطیـب كـلامٌ عـن التكـرار یقـول : ( إن اللغـة العربیـة قـد عرفـت   

التكرار المراد به النغم منذ القدم ویستدل على ذلك بأمرین أولهمـا ( إننـا نجـد نحـواً منـه فـي 

له تعالى : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) وقولـه القرآن الكریم في بعض السور المكیة مثل قو 

: ( وقد یسـرنا القـرآن للـذكر فهـل مـن مـدّكر ) . والأمـر الثـاني الـذي یسـتدل بـه ( إن اللغـة 

العربیـة قــد عرفــت التكــرار فـي بعــض الأشــعار التــي بأیــدینا مـن تــراث الجــاهلیین وحتــى فــي 

  )٢(بعض الأشعار الإسلامیة ).

منـه التكـرار للحــروف والتكـرار للألفـاظ وتكـرار البیـت وتكــرار والتكـرار أنـواع متعـددة   

  المقاطع . 

  ومن أمثلة التكرار في هذا الدیوان :   

  ** أم زمزم أم ماؤها المورود   دزرو   اثبیر شاقك أم شجاك    

  ك راجیاً  ** وصلاً لمن أمت حماه وفود أم الصفا اسبلت دمع    

  من عهد آدم حجه مقصـود أم شاقك التطواف بالبیت الذي**     

  أم لامعُ الأحباب هیج لوعـة ** بین الجوانح جمرها  موقود     

  )٣(الوصال ودود الحىِّ هزك للحمى** وبه دعاك إلىلك أم برقُ ذ    

فنجد في هذه الأبیات قد كررت كلمة (أم) ولعلها تفید معنى التخییـر والتـي  بمعنـى   

  (أو). 

                                       
 ٧٤- ٧٣ص٢العمدة ج )١(

 ٦٠، ص ٢المرشد ج )٢(

 ١٠١الرشفات ص  )٣(



)١٤٤( 
 

  وان : ومن أمثلة التكرار في هذا الدی  

  ـداً  لا یولد ذاته  وصفاتـه ** وفعاله یـا موج یا واحــداً  في     

  یا  أولاً  قبـل  الخلائق  كلهــا ** یا آخر  یا قـادر یـا مفرد     

  من لا إله سواه حقــاً یعبد قُ  یــا ** از یاحىُّ  یا قیـومُ  یا ر     

  یـا ناصر  یا سید  م** من قبلك یا من  خلقت  الكائنات  ولم  تكن    

  یا من رفعت العرش والكرسي الـ** سبع  الطباق  بهیئة لا توجد    

  

  یسجـد شئلقهرك  كلُّ ** یا من  ـاطن الأمهات كفلتنـن ببـیا م    

  )١(** من دونها نجم السهى والفرقدـانةمك یا من وهـبت العـارفین    

  النداء المراد به هنا التنزیه الله تعالى. فالتكرار في حرف (الیاء ) وهي تدل على   

  وفي موضع آخر من هذا الدیوان نجد تكرار القول :   

  د ــتوق ارئٌ ** من هائمٌ ذي زفرة وـن قـمن صائمٌ من قائم م    

  د ـتجل ي سكتة و** من محزنٌ ذ من موحشٌ عن غیركم من آنسٌ     

  مشهد  ** من حائرٌ مما رأى من ـاهدٌ ـمن راكعٌ من ساجدٌ ومش    

  د ــة** من ناهضٌ لجنابكم لم یقعـضاحكٌ من دامعٌ من خشیمن     

  من خاشعٌ من زاهدُ  ** من طائفٌ ـدٌ ابـرفٌ من عالمٌ من عمن عا    

  )٢(من مظهرٌ من مضمرٌ في غیبكم ** أن تغفرن ذنبي وتأخذ بالید    

ــ مقصــود بهــا هنــا فــي هــذا المقــام ن ) الدالــة علــى الاســتفهام والفــالتكرار لحــرف ( مَ

  تقویة المدح. 

  ومن أمثلة التكرار في هذا الدیوان :   

  قصاد   إننا علینا  أمنن ــاد ** فـنرت سیـدي فضلكلجئنا     

  ادـوالاسع  الیمن محلةٌ ** فیكم ینالُ  بـلادٍ م من ـجئنا الیك    

                                       
 ١٠٠الرشفات ص  )١(

  ١١٠المرجع السابق ص )٢(



)١٤٥( 
 

  الزاد  ا وـلن عندكمو ** والماء   ةـفاقةٍ ومذل في   كملجئنا     

   واد ـالیكم لا غطاء ولا وطا ** ولانت وحدك سیدي الججئنا     

  باد ترجف الأكا ** ومن المخاوف ـجئنا الیكم والأعادي خلفن    

  ونوالكم لا یعتریـه  نفــادُ ** جئنا الیكم والحوائج جمـةٌ     

  ** وبباكـم یا سیدي  الأرفــاد ـريی دباجئنا الیكم فقرنا     

   )١(تنــا ** وكفى بكـم  ولدیكـم  الأمدادحالا جئنا الیكم هذه    

ة متابعــوكــل مــا ورد مــن تكــرار فیمــا ذكــر یــدل علــى محاســبة الــنفس وزجرهــا عــن   

  فیه.  یه بعد الموت وتنبیهها إلى ما هيوتذكیرها بما تلاق الهوى

ة، ســوخاتمــة القــول عــن اســلوب هــذا الــدیوان إنــه یمتــاز بالوضــوح والســهولة والسلا

لك إلى النصح والارشاد وذلك لتأثرصاحب هذا الـدیوان بـالقرآن الكـریم والسـنة ویهدف في ذ

المطهرة ، كما انه لم یتلـزم اسـلوباً واحـداً فـي هـذا الـدیوان ، بـل اتخـذ اسـالیب كثیـرة متعـددة 

ومختلفة، ومن ذلك یتضح لنا أن صاحب هذا الدیوان اكتسـب هـذه الثقافـة الرفیعـة الواسـعة 

ربیة آدابها ونحوها ، وغیر ذلك . فالشاعر هو عالم في ذلك المجال لا من دراسة اللغة الع

خلقة لأنه كما اسلفت بالذكر نفعنا االله بعلمه وبركته حیث أن هذا التأثیر مطبوع فیه یبارى 

دیدنــه فلــذلك نشــأ علــى الــدرب القــویم تربــى ونشــأ فــي بیــت العلــم ، العلــم الــذي هــو شــغله و 

  هي واضحة في هذا الدیوان.فوصل إلى هذه المرحلة التي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 ١٢٣المرجع السابق ص  )١(



)١٤٦( 
 

  

  

  ال  ا اان

یقول الدكتورشوقي ضیف عـن الخیـال : ( هـو الملكـة التـي یسـتطیع بهـا الأدبـاء أن   

یــألفوا بهــا صــورهم ، وهــذه الصــورة لا یؤلفونهــا مــن الهــواء ، بــل مــن احساســات ســابقة لا 

تـــى یجـــئ الوقـــت فیـــألفوا منهـــا نهـــا عقـــولهم ، وتظـــل كامنـــة فـــي مخیلـــتهم حتختز حصــر لهـــا 

   )١(الصورة التي یریدونها ) .

ویقــول الــدكتور عبـــدالعزیز عتیــق متحــدثاً عـــن عنصــر الخیــال وأهمیتـــه فــي العمـــل   

دامـت الحیـاة حیـاة  الأدبي : ( والخیال كالماء والهواء ، ضروري للإنسان ولا غنـىٍ عنـه مـا

  )٢(والإنسان إنسان ).

ي الكلام وضرورة توافره في صـناعة الشـعر الفنیـة : ویقول ابن رشیق عن الخیال ف  

عنـد الشـاعر تولیـد ( فسمى الشاعر شاعراً لأنه شعر بما لا یشـعر بـه غیـره ، فـإذا لـم یكـن 

معنى لاختزانه ولاستطراق لفظه وإبتداعه، أو زیادة فیما اجحف في غیره مـن المعـاني ، أو 

عنى إلى وجه آخر كان اسم الشاعر نقص فیما أطاله سواء في الألفاظ ، أو في صرف الم

   )٣(فضل الوزن).مجازاً لا حقیقة ، ولم یكن له إلا 

ویرى الدكتور محمد غنیم هلال : ( ان الخیال نوع من تصویر الحقیقـة عـن طریـق   

المشابهة التي لا تزال تباشـر سـلطانها علـى العقـل منـذ لحظـة ادراكهـا ولهـذا اصـبح الخیـال 

                                       
  ١٦٨ص ٦دار المعارف ط –الدكتور شوقي ضیف  –في النقد الأدبي الحدیث  )١(

 ٢بیروت ط –دار النهضة العربیة للطباعة والنشر  –الدكتور عبد العزیز عتیق  –في النقد الأدبي  )٢(

 ٤١٥م ص١٩٧٢
 ٩٦ص١العمدة ج )٣(



)١٤٧( 
 

تفوق العقـل الآخـر ، علـى شـرط أن تكـون الصـورة التـي ینسـجها  في جماله الغني ذا مكانة

   )٤().متسقة متآذرة تتألف على تصویر الحقیقة 

أما عن الخیال في هذا الدیوان فـالمعروف أنـه مطبـوع ومقصـور علـى صـیغة دینیـة   

لا تحتـاج ان تغــوص معانیـه عمیقــاً فـي ثنایــا الصــور الخیالیـة وأیضــاً لطبیعتـه التــي ســادتها 

إلــى میــة ، كمــا أنهــا لا تحتــاج إلــى فــن مخاطبــة النــاس والحــدیث عــن علومهــا المختلفــة العل

  خیال تسرح حوله الألفاظ مما یؤدي إلى إفسادها في بعض الأحیان . 

قـد سـاده وأیضاً مما جعل هـذا الـدیوان لا یحتـاج إلـى الخـوض فـي الخیـال ان شـعره   

المدیح والأحداث والشمائل والأوصـاف ولـیس اعنـي بكلامـي هـذا أنـه مجـرد عـن الخیـال لا 

  ولكني اقصد عدم سیادته . 

ومن الصورالخیالیة التي لمسناها في هذا الدیوان تلـك التـي یتحـدث فیهـا عـن روحـه   

المجـال تلـك عند زیارة النبي (صلى االله علیه وسلم ) وغیر ذلك فمن أمثلة ما ورد فـي هـذا 

  القصیدة التي تقول : 

  ي ـبـنحی ه ـي ویتبعـاودنـ** یعبدأ شوقي إلى البلد الرحیب    

  غروب  شروق أو  في   عــ** ینف ولیس إقامتي بالبیت تجدي    

  الحبیب  رمُ ـــح  سبتها عیوني في منامٍ** بلیلةٍ  امت شوقد     

  وب ــالسك بالمدد  ر فیهـ** وتظف عیاناً  تنظره  عساها العام     

  دؤوبــي ** واشواق یكـون بهـابسیر عسى مولاي یرحمني    

  ذُنوبــي  واً عن ـ** مسامحةُ وعفسالت االله بالمختار طــه     

  ب ـمغی لا یكون له انقضاء ** إلیـه فــي صبـاح أو وشوقاً     

  نصیب  ن ـأموت به وأبعث یوم حشرٍ ** وحسبي في الدنا ذا م    

  رحیب ـبىِّ ثم  سلَّـم ** على ذي الجودِ والكفِ الوصلى االله ر     

                                       
)٤(

 ٤١٥ص  –محمد غنیم هلال  –النقد الأدبي الحدیث  



)١٤٨( 
 

  )١(یع  لنـا  المجیبمسبده والآل  جمعـاً ** وحمداً  للمحمدٌ ع    

فعندما نطلع على هذه الأبیات نجـد الخیـال متضـمن فیهـا وذلـك لأن الشـاعر یرسـل   

قامـة بهـا أشواقه ویتمنى عبر هذه الأشواق النظر إلـى تلـك الأمـاكن المقدسـة، بـل یتمنـى الا

تغفــر كیــف لا وهــي اشــرف وأعظــم الأمــاكن علــى الإطــلاق ، ام كیــف وهــي التــى بزیارتهــا 

الأوزار وتسحق الذنوب وتقضـي بهـا الأغـراض، وتتنـزل بهـا الرحمـات والبركـات ، فشـاعرنا 

فهو من الـذین تمكـن فیـه حـب تلـك الأراضـي الحجازیـة والنهـى بهـا حتـى انـه اصـبح یتغنـى 

بـل جعلهـا شـغله الشـاغل ومرتعـه الواسـع البهـیج لـذلك الخیـال فـي هــذا بهـا فـي هـذا الـدیوان 

  الدیوان ظاهر محسوس. 

یظهـر فیهـا الخیـالُ فهـي تقـول وفي موضع آخر من هذا الدیوان نجد أبیاتـاً حجازیـة   

 :  

  یلوح  من  الشرق  المقدس  كوكب ** عسى رحمة جاءت واشرف موكب   

  عسى ذكر الجاني عسى زال هجره ** عسى جاء من  ربِّ  البریة  مطلب   

  غیهب عسى الاذن من خیر البریة جاءني ** عسى زال  عن  قلبي ستار و  

  بـأطی الأنس  وحلَّ وصالُ رائـق صادفت **  ةـالأحب ات ـویقأ  لعل  

  أغیب  لا  م ــعنه بأهلٍ  بربي أوقات  الآبــاق  تصرمت ** بوصلي   

  كي له ربِّ أهـرببدا لي من القبر المشرف  بـارق ** فحــلَّ قیودي   

   تطلب ه  ** ولا مرجعٌ عنه لــه  النفس ویارب جمعاً لا انصـرام لعـذ  

  أســلب به أنزوي حتى عن النفس **   م بیتاً من أكنة قد ســكویارب    

  ب ـأحج عنكفلا عنك أنأى لا  و لا نـا  ** ویارب حفظاً لي بدوم من الع  

ر عودٌ أو علا الأفق      كوكب وصلى على المختار ما لاح بارقٌ ** وما خضَّ

  ینســب  كذا الآلِ والأصحاب جمعاً  وتابع ** ومن ینتمي حباً إلیهــم و  

                                       
 ٢٣ - ٢٢الرشفات ص  )١(



)١٤٩( 
 

  )١(وأشكرك اللهم شكراً مضاعفــاً ** یزید لنــا النعمى ومنك یقــربُ   

فلعل الخیال في هذه الأبیات ظاهر في تشوق الشاعر إلى النبي (صلى االله علیه وسلم)   

عاره تصـــریحیة فـــي أن تحیـــث شـــبهه (صـــلى االله علیـــه وســـلم ) بالكوكـــب . وفـــي ذلـــك اســـ

الشـاعر  (صـاحب هـذا الـدیوان ) صـرّح بلفـظ المشـبه بـه وهـو الكـوب وحـذف المشـبه وهــي 

خیـــال الشـــاعر  ســـبیل الاســـتعارة التصـــریحیة ، فنجـــد النبـــي (صـــلى االله علیـــه وســـلم ) علـــى

ذهب إلى أنه اصابه الهجر من السیر بالاشباح ولكنه سار عبر الأرواح طالبـاً المصـطفى 

(صـلى االله علیــه وســلم ) ، وأیضــاً أنـه أتــى لــه الإذن مــن الحبیـب (صــلى االله علیــه وســلم ) 

  یه وغیر ذلك . وبذلك زال عن قلبه الستار والغیاهب التي كانت مخیمة عل

  وفي موضع آخر من هذا الدیوان نجد أبیاتاً تقول : 

  ي كفاني فهو خیر نصیب ل** قو حبیبي إن رأیت  رِّي ـق یا عینُ   

  ** واحطط رحالك عنده برحیب شهوده   رزقت  إن یا قلب فأنعم   

  ه بمصیب ـإن بارحت ** ما أنت إلى ما دونه رح بت ولا  وأسكن   

  ** ما زلت في عمهٍ وفي تكذیب  ةالصواب لجوحیا نفس انت عن   

   )١(توبيوبي فقد ولى الشباب و ت**  لاله ـج لَّ ــج الله  فلترجعي   

  وفي موضع آخر نجد أبیاتاً تضم ذلك الخیال تقول :   

  یا أكرمَ الخلق لا مولى  نلوذ  به ** إلاكَ یا خیرَ  من یُغْني  عن الطلب   

  دي ** أنت الولىُّ وأنت الغوثُ في الكُربیا سن أنت الشفیعُ وأنت الذْخرُ   

  والعَطـب  **  شدیدةُ البأسِ  والتبریحِ  زلتْ الحالُ ضاقَ بنا من أزِمةٍ  ن  

  م یَخبـلالهلاك  فمن  ناداك  فامددْ یدیكَ بتفریـجٍ  ومـرحمةٍ ** قبل   

  قُربِ دِ والَ داً ** والآلِ والصَحْبِ أهل الرفصلى علیك إلهي  دائماً  أبــ  

  السبب ** أرجوه بالفَضْلِ یُغْنیني عـنوالحمدُ اللهِ حمداً لا إنقضاءَ لــه  

                                       
 ٣٠ - ٢٩ص  الرشفات )١(

 ٣٤ص  الرشفات )١(



)١٥٠( 
 

 )٢(هُ ** مَدَى الزمان مدى الأعْواِم  والحِقبِ ـلامَ والشكرُ اللهِ شكراً لا إنصر   

هــذا الــدیوان خاصــة عنــد فممــا ذكرنــا جمیعــاً یتضــح لنــا أن الخیــال یظهــر فــي شــعر   

لـب فـي هـذا الـدیوان، كـون واضـحاً مـع العلـم أن المـدیح یغح لا یزل اما في المـدیالرثاء والغ

  ویعتبر ما ذكر نموذجاً حیّاً لتوضیح الخیال في هذا الدیوان . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                       
 .٣٥المرجع السابق ص   )٢(



)١٥١( 
 

 :ما ان اا ا  ا  

تنقســم إلــى قســمین ، القســم الأول هــو الموســیقى الخارجیـــة یقي فــي الشــعر  ســالمو    

  وهي التي تهتم بجانب الوزن والقافیة ، والقسم الثاني الموسیقى الداخلیة . 

  ا ار ا اول:

هو مـن الأركـان الرئیسـیة فـي الشـعر العربـي ولا یقـوم إلا بهـا والـنظم العربـي یقـوم  الوزن: 

حر ویتكون من عدد من المقاطع الطولیة ، والقصیرة المنظمة بطریق على عمادین هما الب

  )١(خاصة ، والثاني القافیة وسنتحدث عنها لاحقاً.

وأما بحور الشعر العربي فمحصورة العـدد ولا سـبب لهـذا الحصـر إلا اتفـاق العلمـاء   

 وتواضـعهم ، فقــد وضـع الخلیــل بـن أحمــد علـم العــروض وحـدد البحــور الشـعریة التــي یجــئ

   )٢(الشعر العربي.علیها 

  وقد بنى الخلیل بن أحمد الفراهیدي علم العروض على خمس دوائر هي :   

  مفاعیلن ).  –ن ولعف –مفاعلین  –ن لو ( فع )١

 مفاعلتن ).  –مفاعلتن  –( مفاعلتن  )٢

 مستفعلن ).  –مستفعلن  –( مستفعلن  )٣

 مفعولات ) .  –مستفعلن  –مستفعلن  )٤

 فعولن ).  –فعولن  –ن ولفع –ن ول( فع )٥

واســتخرج مــن هــذه الــدوائر خمســة عشــر وزنــاً أســماها بحــوراً ثــم أدخــل كــل الأوزان   

(      المستعملة ، كما زعم في نطق بحوره الخمسـة عشـر وقـد اسـتدرك الأخفـش الأوسـط 

  هكذا:سعید بن مسعدة ) ، وزناً سادس عشر استخرجه في الدائرة الخامسة 

                                       
 ١٥ص  ١المرشد ج  )١(
 ١٥المرجع السابق ص  )٢(



)١٥٢( 
 

ولـم یـزد العلمـاءُ شـیئاً بعـد  -ن فاعلتن فاعلن الخن فهو الخ وتساوى : فاعللو من فع  

   )١(الأخفش ولم یتجرؤ الشعراء على الاتیان ببحر جدید إلا ما ندر.

م الــدیوان بهــذه البحــور التــي وضــعها الخلیــل وقصــائده لــم تخــرج عــن هــذه وقــد التــز   

  .البحور وأغلب هذه البحور في الدیوان وأكثرها بحر الطویل 

ـــة وفیـــه  ـــه أصـــحاب الرصـــانة والجزال ـــك لأن هـــذا البحـــر یعمـــد إلی ولا دهشـــة فـــي ذل

یفتضـــح أهـــلُ الركاكـــة والهجنـــة. یقـــول فیـــه البروفســـور عبـــداالله الطیـــب ( رحمـــة االله ) عـــن 

، تحدث عن الطویـل والبسـیط معـاً : ( والطویـل افضـلها وأجلهـا وهـو أرحـب نأالطویل بعد 

  )٢(طف نغماً ). صدراً من البسیط وأطلق عناناً وأل

ویقول : ( وقد أخذ الطویل من حلاوة الوافر دون إیثاره ، ومن رقة الرمل دون لینـه 

دون خفة وضیقة ، وسلم من جلبـة الكامـل، وكـزازة المفرط ، ومن ترسل المتقارب المحض 

الرجز، وافادة الطویل وجلاله . فهو البحـر المعتـدل حقـاً ونغمـة مـن اللطـف بحیـث یخلـص 

ت لا تكـاد تشـعر بـه. وتجـد دندنـة فـي الكـلام المصـوغ فیهـا بمنزلـة الاطـار الجمیـل الیك وأن

مــن الصــورة یزینهــا ولا یشــغل النــاظر عنهــا حســنها شــیئاً والطویــل فــي هــذه الناحیــة یخــالف 

   )٣(سائر بحور الشعر).

  ومن قصائد شاعرنا في الطویل:

  )٤(اء وأحمدَ والأملاكَ ربِّى وأنب  إلهى بذاتٍ ثم وصفٍ وأسماء 

  وأیضاً قوله:

  )٥(ى لكى ترفع الحجب فختام لا تسع  رفع الحجاب بلا سرا نعیمك في

                                       
)١(

 ٤٤٣ص  ١ج المرشد 

 ٤٤٣ص ١المرجع السابق ج )٢(
  ٤٤٤ - ٤٤٣المرجع السابق ص  )٣(
  ١٧الرشفات ص  )٤(
 ٢٣المرجع السابق ص ) ٥(



)١٥٣( 
 

  وقوله أیضاً:

  إذا هبت الأریاح نحو طیبة

  )١(فقد طابت الأرواح وانكشف الخطب        

ویلى الطویل مباشرة بحر الكامـل ولشـاعرنا منـه حـوالى تسـع عشـرة قصـیدة ویقـول عبـد االله 

( بحر الكامل التام ثلاثون مقطعاً، ولكنه لا یجـئ تامـاً فـي الغالـب، الطیب رحمه االله عنه: 

ومن أكثر الشعر جلجلة وحركـات وفیـه لـون خـاص مـن الموسـیقى یجملـه أن أریـد بـه الجـد 

فخماً جلیلاً مع عنصر ظاهر، ویجعله إن أرید به الغزل وما یبـدأ منـه أبـواب اللـین والرقـة، 

وع مــن الأبهــة یمنعــه مــن ان یكــون ترفــاً خفیفــاً حـلاوة مــع صلصــلة كصلصــلة الأجــراس، ونــ

  )٢(شهوانیاً )

  ومن القصائد التي نظمها في بحر الكامل:

  )٣(وجلاء كربى وانكشاف بلائى  ذكرُ المهیمنِ بهجتى وضیائى

  وفى قصیدة أخرى یقول:

  )٤(واحسم بحولك یا مهیمن دائى         مولاى خلصنى من الاهواء

  وفى موضع آخر یقول:

  )٥(تاالله وقتك بالحبیب یطیب  ا طرق الجنان قریب أبشر بم

  ونموذج أخیر:

  )٦(یا عید أحمد سیَّد السادات    یا موسم الخیرات والبركات

                                       
 .٢٥الرشفات ص  )١(

)٢(
 ٣٠٢ص  ١المرشد ج 

 .١٧الرشفات ص  )٣(

 .١٩المرجع السابق ص  )٤(
 .٣٣المرجع السابق ص  )٥(

 .٥٣المرجع السابق ص  )٦(



)١٥٤( 
 

كما نظم شـاعرنا مـن البحـور السـابقة، فقـد نظـم كـذلك مـن بحـر البسـیط ولـه حـوالى   

متفرقـة مـن إحدى عشرة قصیدة، والخفیف له أكثر من ذلك، وأیضاً لـه قصـائد ومقطوعـات 

  بحور الرَجَز والهَزَج والمتدارك والمدید والرمل ومجزوء الكامل والوافر.

  ومن أمثلة البسیط قوله:

  )١(وبار الخلق من طین ومن ماء    ى كلَّ نعماءدالحمدُ الله مُسرِ 

  وأیضاً یقول:

  )٢(صوت المُخلفِ عنهم حین إسراء  حسب المجدون من ركبان أسماء

  وأیضاً من أقواله:

  )٣(إلاّك یا خیر من یغنى عن الطلب  أكرمَ الخلق لا مولى نلوذ بهیا 

  ومن نماذج ذلك:

  بالطبع قد غاب جیش النور واحتجب

  )٤(یا ربِّ عونك هذا الطبع قد غلب          

  ومن أمثلة الوافر قوله:

  )٥(إلى ملكوته غیب الخفاء    یسیر بك المُهیمن سیر سر 

  ومن أقواله:

  )٦(فمن لك بالانابة یا قریب    طریق القوم مسلكه صعیب

  ومن النماذج أیضاً:

  )٧(وكان الموت عیدى والمآب    هنیئاً لى إذا صدق المتاب

  وأیضاً یقول:

                                       
 .١٤الرشفات ص  )١(

  .١٥المرجع السابق ص  )٢(

  .٣٥المرجع السابق ص  )٣(

  .٤٤المرجع السابق ص  )٤(

  .١٤المرجع السابق ص  )٥(

  .٢٢المرجع السابق ص  )٦(

  .٣٠المرجع السابق ص  )٧(



)١٥٥( 
 

  )١(فأنت المنعم البر القریب    إلهى تب علىّ عسى أتوب

  ومن أمثلة الرمل:

  )٢(واترك الناس عدوَّا وحبیب    أطلب االله ولا تطلب سوى

  ومن أقواله:

  )٣(اتـن شتـى مـأجمعین    نجد لامعاتیا بروقاً نحو 

  وأیضاً من النماذج:

  )٤(قد علت بالفضل والاحسان فوق المشترى    ىشر بتسرُفعت رایاتكم فا

  ومن نماذج مجزوء الرمل:

  )٥(واسكب الدمع انسكابا    الزمن الله بابا

  وقوله:

  )٦(نحوكم حسن الدءوب    ربى سامحنى ویسّر 

  وقوله:

  )٧(القومَ البیاتمنع   قم فداعى الحق صاح 

  ومن البحور التي نظم فیها مجزوء الكامل فنجده یقول:

  )٨(والكون أجمع ظلمةٌ   قسماً شهودُك جنةٌ 

  ومن بین القصائد التي نظمها في هذا البحر بیته الذي یقول:

  )٩(اغفر ذنوبى وأرحم  یا عصمة المستعصم 

                                       
 .٣٠الرشفات ص  )١(
  .٢٤المرجع السابق ص  )٢(

  .٧٠المرجع السابق ص  )٣(

  .١٦٠المرجع السابق ص  )٤(

  .٣٥المرجع السابق ص  )٥(

  .٤٠المرجع السابق ص  )٦(

  .٥٩المرجع السابق ص  )٧(

  .٥٧المرجع السابق ص  )٨(

  .٣٠٩المرجع السابق ص  )٩(



)١٥٦( 
 

  ومن أبیاته أیضاً:

  )١(شوقى على بسماتكم    شوقى على نسماتكم 

  وله قصائد في بحر الخفیف فمن ذلك:

  )٢(إلتفاتلى ألیكن ما حییت     ها البركاتیا جبالاً من حولِ 

  وأیضاً:

  )٣(اتنشقها الجَذَبعَرْفُها المسك     یا نسیمُ من المحصب هبت 

  وأیضاً:

  )٤(ما ثنتهم عن السُرى الترهات    السُرى أهلُه السُراة الهدات 

  الوافر حیث یقول فیه:وكما نظم أیضاً في مجزوء 

  )٥(وقد كشفت جمیع الهمِّ   أتت لیلى بحلتنا 

  وأیضاً یقول في موضع آخر:

  )٦(لمولاهم وقد حمدوا    سُراة اللیل قد وفدوا

  وأیضاً له في بحر المتقارب نماذج منها قوله:

  )٧(وآل وصحب هداة كرام  سلام علیكم رسول الأنام

  

  

  

  

   

                                       
 .٣٢٤الرشفات ص  )١(

  .٦٤المرجع السابق ص  )٢(

  .٦٥المرجع السابق ص  )٣(

  .٦٦المرجع السابق ص  )٤(

  .٣٠٦المرجع السابق ص  )٥(

  .٤٤٤المرجع السابق ص  )٦(

  .٣٢٢المرجع السابق ص  )٧(



)١٥٧( 
 

 ا : م :  

وضـع علمــاء العـروض أوزان البیــت الشــعري وعرفـوا أعاریضــه وأضـربه، وقــد وقــف   

علماء العروض بشدة أمام تعدد الأعاریض، وخلـو الاضـرب فـي القصـیدة الواحـدة الموافـق 

  لهذه الأوزان والشاذ عنها. 

وقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي تحدیـــد القافیـــة ولهـــم أقـــوال مختلفـــة : فالخلیـــل ابـــن احمـــد   

ى أن أن القافیــة هـــي آخــر حــرف فــي البیـــت إلــى اول متحــرك قبــل ســـاكنیه، الفراهیــدي یــر 

، والفـراء یـرى أنهـا حـرف الـروي ، ومـنهم والأخفش یراها آخر كلمـة فـي البیـت بینمـا تغلـب 

من یرى القصیدة كلهـا قافیـة ، ویـذهب آخـرون إلـى أن البیـت الشـعري كلـه قافیـة، وآخـرون 

   )١(یرون أنها شطر من البیت.

دت القـــوافي فـــي هـــذا الـــدیوان ، وتنوعـــت فقـــد جـــاءت فیـــه القـــوافي المقیـــدة وقـــد تعـــد  

  لل والنفر والحُوش . ز والمطلقة وال

  )٢(: وهي ما یكون یها حرف الروي ساكناً أولاً : القوافي المقیدة 

وفي هـذا الـدیوان عـدد مـن القصـائد التـي جـاءت قوافیهـا سـاكنة كأمثـال حـرف الـلام   

  الساكنة: 

  م العُرى والعقل ــل ** بسوى فصـتشتغ لااعنُ ـالظ أیُّهـا    

  ر حثیثاً تصل ـالسی لــ** وص فاجتهد  ا العمر قریباً ـدنقد     

  ل ـادي الإبـن وحـعالظ نبهى** ـالحم د مشتاقاً إلى ذاك ج    

  الجبل   وى بسفحـراً ** لیس من تهـبأحدٍ أوح لیلاً  لا تقف     

  المُقـل ض اللون ضیاء ـأبیكثبانـه**  إلى  النوم   فاهجر     

  صل ـم ینفـال سعداً عنه لـن خصب المعیش الذي من ناله**    

  ل ـأكم  نعیم كلَّ  وتـح في بیوت شیـدت أركانهـا ** قـد    

  ىلـلع** صاغها المولى لوفا ا نجبٌ  وبها حـورٌ  وفیهـا    

                                       
أنظـــر دراســـات فـــي علـــم العـــروض ، والقافیـــة، الاســـتاذ أحمـــد محمـــد الشـــیخ ، المنشـــأة العامـــة للنشـــر  )١(

 .٢١٦-٢١٥م ص ١٩٨٥ ١اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة طوالتوزیع والإعلاات، طربلس ، الجماهیریة 

 ٥٣ص  ١المرشد ج )٢(



)١٥٨( 
 

  یاهمو  مـن عسـل** وبها سق وبها أطعامهم مــن طیب    

  ن خـللســادة ** نزهـت أخلاقهم  ع  كرام وبها أهـل    

  یـانـعٌ ** قد حوى أشهى الجنىِّ  الأكل وبها روض جنىٌّ     

  ل من یرنو لحسن الكحل ـ** كقاصرات الطرف فیها جذبت    

  ** وبها أبهى  الحُلىّ  والحـلل وبها ما لم یجل في خاطـر    

   )١(** وتعالـى  قدره عـن مثـلـهوار االله قد جلت ذاتفي ج    

  : القوافي الزلل

ـــراء، العـــین ، الیـــاء ، والیـــاء المتنوعـــة بـــألف    هـــي حـــرف البـــاء ، التـــاء ، الـــذال ، ال

  الإلحاق والنون في غیر التشدید أسهلها. 

  وهذا الدیوان ملئ بأنواع هذه القوافي فمن أمثلة ذلك قوافي الباء :   

  ع الحجبـفختامٌ لا تسعى لكي ترف  اب بلا مـرا**ـنعیمك في رفع الحج

  القرب فمهما تركت الخلق صح لك   ** جمیعهـم حیاتك في ترك  الأنـام

  وعانقك الاسعادُ والمنزل  الرحـب  ـدره **ـوعاینت ما لمْ یقدر القلب ق

  العذب وباشرك الناموس والمنهـل   ** وزفت الیك البكرُ من بطن خدرها

  بـا عیـفالونى دونهمعاهد سُلمى   نصحتك فاخرج عنك بالفور قاصداً**

  الصحبضعاف فلن یغني البنون ولا   فبادر ولا تقعد مع الناس انهـــم**

  صعب فخذ أهبة فالدرب من دونها   لٌ **ـعلى كل حالٍ أنت لا شك راح

  الكتب وسهلٌ لمن یرضاه ها أنت و  **ـادقاً رع صـمنیرٌ لمن یمشیه بالش

  و ـیصب وآلٍ وأصحاب ومن لكمو   ** ورىـالهى بحق المصطفى سید ال

  بـا حسـبثأري من نفسي فأنت لن  ذاً **ـتدارك تدارك كن نصیري وآخ

  ربـك القـا فیـإلى غایة فیها الفن  ة **ـع بسرعـوسر بي الیكم یا سری

  بـىَّ ولا ذنـب منساق إلـفلا عی  اً ومیتـاً **ـر حیَّ ـوأسبل علىَّ الست

  وصل على خیر الورى ما تواترت** غیوث السما واخضر شرقك والغرب    

                                       
 ٢٩٢ - ٢٩١الرشفات ص  )١(



)١٥٩( 
 

  )١(بـرق القلـم حمداً به یشـكذا الآل والأصحاب بل كل تابـع ** واحمدك  

وفي قصیدة آخرى من هذا الدیوان نجد فیهـا حـرف الـروي التـاء ولعـل ذلـك فـي مـدح النبـي 

  (صلى االله علیه وسلم ) : 

  یة ـالسج یا جمیل ** سلام علیكم ة ـالبریام ـا إمـم یـلام علیكـس    

  ةـة ** سلام علیكم ذا الصفات  العلیـطرف ن وـلام علیكم كل حیـس    

  العطیة ** فقیراً إلى الجدوى ونیل   اكـمـد أتـلام علیكم من عبیـس    

  اسب ** سلام على أهل الطریق السویة ـه حـسلام علیكم لیس یحصی    

  دیة ـالن م ** كمالاً وقرباً ذا الایادي ـدكـیزی لام ـسلام علیكم من س    

  البریة لقد جئت صفر الكف ارجوكم الندى ** ومن یرتجي إلاكمو في     

  ا السنیة ـالتي ** ففك أساري ذا العطایـل حـن تفاصیـوأنت غنىٌّ ع    

  العلیة  ان من ربِّ السماء ** یدوم  هـلامـم سـلاة االله ثـك صـعلی    

  ویة ـن الطـهم حقاً بحسعع ** وتابـابـراً وتـاب طـوآلك والأصح    

  )٢(** لذاتك یا ذا المكرمات البهیة  رةً ـراً وجهـدُ االله سـحمف دـوبع    

  ومن أمثلة الدال كحرف روي:   

  ي سویداء الفؤادـوا منـاد ** هیجـوا أرض جیـیمم إنّ قوماً     

  ** أیُّها الدمع انسجم فالركب غاد   ى خدي ألاـوحثى دمعي عل    

  العین السهاد  ما اصطباري بعدهم ما حیلتي ** ضاجعي یا أیها     

  لاد ـاة والبـوفد ربىِّ یمموا أرض الحجاز ** بارحوا الأهل بك    

  اق ووداد ــوع واشتیــه ** بولـأجل وجفوا كل الورى من     

  القوم السعاد ق المحروم بـذي ** ألحـة االله الـم رحمـشیتهغ    

  دار وانزاح البعاد ـت ** عنهم الأكـما انجلمحصت أوزارهم ل    

  اد ـا ربِّ العبـدت ** لمحاتٌ من سنـب ا ـأشرقت أنوارهم كم    

  اد ـم ** والنسا والعیش رغداً ، والمهـأولاده غادروا من أجل ذا     

                                       
 ٢٣الرشفات ص  )١(

 .٥٩ – ٥٨ص المرجع السابق  )٢(



)١٦٠( 
 

  اد ـوم المعـى یـقاصدین المصطفى خیر الورى** الشفیع المرتج    

  من خیر زاد  ى ـه ** زائراً نال المنـأم  نـذي مـصفوة االله ال    

  اد ـالعب ن ـم ** العظیم الخُلُقِ من بیـهاش ن ـالكریم المجتبى م    

  اد ـاب العنـن أربـللدی راً ** وهدى ـظاه  لاً ـمن حباه االله فض    

  وم المعاد ـي یـا وفـنا دُنیي ** أمر ـول  اـیا رؤوف یا رحیم ی    

  راد ـم بالمـرٌ علیـب  مـا ** غیركـندي إذ لا لـا سیـلنا یكن     

  ن تلك البلاد ـال مـاجلاً ** إن عهدي طـع م ـاً الیكـأعطنا إذن    

  اد ــر هـم ** واجمعونا بكمو یا خیـن فضلكـقم بنا یا سیدي م    

  اً ** ما همت سُحُبٌ على أرض جیاد ــى دائمـم االله صلـوعلیك    

  اد ــالعب ن ** فضلهم بالخیر قد عم ـم وكذلك الآل والأصحاب     

   )١(ذي ** من بالمقصود من غیر اجتهادــد الله الـلُ الحمـوجمی    

  فمن القصائد التي فیها الراء حرف روي : 

  ر ـان جلابیبها الستیقر ** وحضرة إـا نشـوع لهـموائد إحسان یض

  رـلنا منها البشاشة والبش** تلوح  اـائهـوبیض وجوه اشرقت في به

  ر ـل **  بروض انیق فیه یبتسم الزهـد بلبـریـوصدح حمامات وتغ

  ر ـ**  وشُرْبُ مُدامٍ طاهرٍ كأسها بك ــهلّ حدیثـم لا یمـس ندیـوأن

  رـره  **  لفهم معانٍ لا یطاق لها صبـر سكـح الحبـعودٍ تمن ودنة

  رـالس ا یشرق وارد أسرار به** بحسن ترقص العقل جهـرة  ورؤیة

  ر التب *  حقیرٌ لدیها الملك والجاه و*ـاهـف دركـات لا یكیـوخیر هب

  **  من الملأ الأعلى یفوح له عطر ــادنل سـر اللیـیمر بها في آخ

  ر ـكف یط به على صاحب التهلیل عند نزول مَنٍ **  تعالى مكاناً ان یح

  ر ـه ذكـاالله كان ل** وفي ملكوت ـداً مؤب وزاً ـاز فـد فـهنیئاً له ق

  رـامه زهـأیو ل ـ**  لیالیه غرُ ب ــهاتـابت حیـه باالله طـئاً لینه

  رسر الكوحل لدیه القصد وانجب  م والعنا **تلاشى لدیه الهم والغ

                                       
 ٩٢ - ٩١الرشفات ص  )١(



)١٦١( 
 

  رـ**  فلیس له فیه وقد بورك العمورد إلیه كل ما كـان فائتـاً 

  شكرومنةٍ  ** على مؤمن یرجوه جلّ له ال فلله من فضل ولطفٍ 

  رـمعطر ** على أحمد من جاء منه لنا الب ومنه صلاة مع سلامٍ 

   )١(رـ** بهم ناظم الأبیات یشمله الست وآلٍ وأصحاب كرامٍ  وتـابعٍ 

    أما عن حرف العین كروي قصیدة تقول :  

  ع ** یا من یرد عن الضعیف ویدفع ـالمرج یا من إلیك المنتهى و

  زعـرٍ یفأمـ** ولتحمنا عن كل ـا اتنـفي حرك انظر الینا رب 

  ع ـحتمى بجنابكم لا یفجإت نصیرنا ** ومن ـوكن النصیر لنا فأن

  المفزع  وتداركن عمراً مضى في غفلة  ** یا من الیك المشتكى و

  ع ـرت أني لا أنفـى شعـت غفلتي  ** حتـفلت وقد توالربي غ

  برقع داً بالجفاء مـم عبیـ** فأرحتكیت وما سواك یراحـم لكم اش

  س الحقیقة تطلع ـم ** یا من به شمـمظل دٍ ـوامنحه قرباً بعد بع

  ن المعارف تنبع ـ** واجعل به عی ـادرٍ أو واردي صـه فـوتول

  ع ـه لا تقطـاً نفحاتـ** یا راحم وارزقه حس إنـابة بكتـابكـم

  م وتقطعواـي حبكـ** فتمزقوا ف ـن حببتهمل الذیـسلك به سباو 

  ع ـن یسمـداً وأفراحاً أیا مم ** عیـبفضلك واجعل لیالیه الجمیع 

  ع ـم ترفـالیك اً حافظاً ** یحمي وأعمالاً ـسوراً منیع واجعل له 

  نور یسطع إلیه منار  اذب **  وانصبـوق جـاه بشـفتت لأحش

  ه **المرسى وابن عطائكم هم أربع ـشمس یا من وهبت الشاذلي و

  ع ـا نتشفـا ربنـی مـانة ** جئنا بهـك مكـلدی م ـبحرمته اً هبن

  ** وابن الرفاعي هم غیوث تهمع م ـم دسوقهـبالجیلي بالبدوي ث

  كم اتضرعالإحبا احب ـا ** وبصـهم ث ـمن بركاته غی باللیث

  ع ـد لا نمنـأحمـبد و ـالك  ** ومحمـم بمـان ثـبدك النعمویع

  رع ـن یتفـومم ** بأصولهم جئنا ـل ودك كلهـأهی بذوي الطریق 

                                       
 ١٥٨الرشفات ص  )١(



)١٦٢( 
 

  قطع ب لا نـرشي الذي ** زاح الردى وبطیـود والقـوبسیدي محم

  ع ـالخش ره ** وبطاهر وهم العبید ـدس سـان قـالسم دي ـوبسی

  بالبكري بالحفني والدردیري والـ  ** صاوي وفتح عند بابك یضرع 

  ـ ** أشیاخ من لهمو المكان الأرفع ـبال ا وـداد قدوتنـوبسیدي الح

  عـذات یتبـاً لـم ** وبمن لهم حبـهـوالصحب الكرام جمیعبالآل 

  ع ـنتشف  اـا ربنـ** والأنبیاء ی  مــن جمیعهـدٍ والمرسلیـبمحم

  ع ـتخض ذي** لجلاله كل الخلائق ـم الـالاس لاك وـبالأمأدعوك 

   )١(ه ** والحمد للمولى إلیه المرجعـول وآلـى الرسـثم الصلاة عل

  ومن أمثلة النون كحرف روي فهناك قصیدة تقول :   

  رن ـد ینصـرة ** إن من یدعوكم قـنصدرٍ ـل بـسادتي یا أه

  دونـجنیست دٍ فانجدوا ** من بكم یا طالما ـل احـا أهـوكذا ی

  نـي أرفعـوا ** وارفعوا ایدیكم كـم اجمعـا تابعیهـذا یـوك

  نـلغوث اسرعالغوث فباوا ** أیُها ـاالله اسمعــ باد االلهـیا عب

  نـالسن دال والـ ** صفوة الأوتاد أرباب ـاب والأبـأیها الأقط

  داً ـض یـم ** قد مددنا نبتغي الفیـكـا كلراد قومو ـا الأفـأیه

  نـزٌ لا أحرمـلائ  ذٌ ـأنا في وجه الرسول المصطفى ** مستعی

  اً ** ما شدا طیرٌ إلى الأوكار حنــدائم ى ـه االله صلــفعلی

  اطمأن ـما ** جاءت البشرى لداعٍ ف اب ـوعلى الآل مع الأصح

  المنن من خیر  دمن بالمقصو  ذي **ــد الله الـد الحمــومزی

  ن ـروفه ** غمر الخلق جمیعاً دون مـذي معـل الـدائم الفض

  نـ** كاشف الكرب مزیل للمح دةٍ ـلا أعمـب ع ـع السبـراف

   )٢(نـلى قدره عن كل ظلا ** وتعاـاً وعـصفات اً وـلَّ ذاتـج

  

                                       
 ٢٣١ - ٢٣٠الرشفات ص  )١(

 ٣٥٥ص  المرجع السابق )٢(



)١٦٣( 
 

  : نفرالقوافي ال

الصـــاد ، الـــزاي ، والضـــاد ، والطـــاء ، الهـــاء الأصـــلیة وهـــذا حـــرف  والمقصـــود بهـــا  

  الدیوان ملیئ بهذه القوافي وأكثرها الصاد فمن ذلك قصیدة وردت تتحدث عن الإخلاص : 

  واص ـالخ  اص ** أن حال العوام حالتصصح عندي في منزل الإخ    

  لاص ـة الإخـنی الفرق  ن ـى ** لكـیتجل دٍ ـبواح عیـشو ـصف    

  لاص ـرى ** تنتج الجهل ما لها من خـوأخ ورث العلوم ـصورة ت    

  مناص  حین  ت ولات ـاً ** قد تسمـــي إسْمـا هـصدق االله إنم    

  دلاص  درع ــحَرْبَه ب ** فاقتحمْ  ـهوم فیـام والقـالمق صاح هذا     

  الرصاص  هـذا ** كن مهیأ لوقع   وإلاّ  رمیـتصـائب النبـل إن     

  العاص ** بعد حق سوى الضلال  وماذا ل عقلٍ ـف دلیـحَّ كشـص    

  ي الاقفاص ـا ** وإنطلاق الطیور فـاهـمنته ا ـدأ أمورنـصار مب    

   )١( اصـراً ** ویسمى الوجود بالاشخدر دـل الـدر یجعـال صدف     

لهاء الأصلیة فمن القصائد التي وردت فـي هـذا الشـأن فـي هـذا ومن حروف القوافي النفر ا

  الدیوان: 

  اه ـه خطـداه ** اغفر لعبد أهلكتـود نـمَّ الوجـدٌ عـواح یا     

  راه ـی  ربلا إله سواك  ى** إذولىُّ على الور ـت الـوتوله أن    

  داه ـی ه ** في حاجة مدت الیك ـاً إنـاً قریبـله فرج واجعل     

  اه ـله ** في كلما یرجوه أو یخش ن ـواك وكـا سـعمنه ولتف    

  اه ـسُكن م ** واكتب له في مكة ـوارزقه سیراً بالشریعة نحوك    

  عراه  ** واشدد بحبلك یا متین   واستره في الدارین مع من حبه    

  عاداه  دي ** وأزح عداوة كلَّ من ـسی ك ـوأطرد مخاوفه بأمن    

  أنت الذي ما خاب من ناداه ه** واقضِ الحقوق بأسرها عن ظهر     

  راه ـس ه ** وأجعل إلیك نهوضه وـي دینـه فـر منـلكسواجبر     

  راه ـه وشـأو بیع ه ـ** أو حرث امهـه ومقـك دأبـوأجعل طریق    

                                       
)١(

 ٢٢٠الرشفات ص  



)١٦٤( 
 

  ك والرسول هداه ـواجعل بقولواسلك به سبل الهدات إلى الهدى **     

  والاه  رك ربِّ كم ـم ** واستر فتسـة لجنابكـة نسبـاشاع وأقبل     

  اه ـا غوثـا ** محلت عن الأنوار یـوب فإنهـورك للقلـوافض بن    

  اه ـدى وسنـن بالهـر عیـلتقلاً ** ـواسرع بنصرك للحقیقة عاج    

  اً عمّ الورى جداوه ـا محسنـم ** یـى اضغثهـخوان عللإوارشد     

  ا االله ـی  ومـا قیـيُّ یـا حـاً ** یـرمـىّ تكـواجعلهم بي لا عل    

  اه ـم ** واجمع شروداً بعد طول جفـو دائـة وعفـافیـبع وامنن     

  اه ـرام عطـىّ بانسكم یا مؤنس ** إذ أنت أكرم من یـواعطف عل    

  اه ـه وضیـه ** نورُ الوجود وشمسـول وآلـثم الصلاة على الرس    

   )١(اؤه ** غمرت لمن یرجوه أو یخشاهــذي نعمــد الله الـوالحم    

  :القوافي الحُوش

  وهي حروف الثاء ، الخاء ، الذال ، السین ، الشین ، الظاء ، العین .   

د وذلك لأن دخولها على الشـعر وقد وردت مقاطع في هذا المجال إلا حرف الخاء فلم توج

 )٢(ه كمــا قــال البروفســور عبــداالله الطیــب : ( وأمــا الخــاء مــا دخلــت شــعراً إلا أفســدته)تفســد

ـــم تكـــن قصـــائد كاملـــة ویقـــول وكمـــا اســـلفت با لـــذكر توجـــد مقـــاطع للقـــوافي الحـــوش لكنهـــا ل

البروفســور عبــداالله الطیــب عــن القــوافي الحــوش: ( أمــا الثــاء فحســب الناقــد منهــا ثائیــة أبــي 

تمام وثائیة ابن درید فكلاهما عامة . وأما الخـاء فمـا دخلـت شـعراً إلا أفسـدته، والـذال علـى 

أمـا حـرف الهمـزة  )٣(والظـاء فظیعـه والعـین مثلهـا ).وائـل ، قبحها قد اسـتعملها كثیـرٌ مـن الأ

الــذلل مــا ورد فیهــا مــن الكلمــات فیقــول عنــه عبــداالله الطیــب : ( والهمــزة قریبــة مــن القــوافي 

واتي فـــیهن الهمـــزة لـــذوات الألفـــاظ ، الألـــف الممـــدودة للتأنیـــث والإلحـــاق هـــذا زیـــادة علـــى ال

، وقد كثرت القوافي الهمزیة فـي هـذا الـدیوان فمـن القصـائد المختومـة بـالهمزة  )٤(الأصلیة) 

  منها : 

  اء ـب الخفــوته غیـى ملكـر ** إلـك المهمین سیر سییسیر ب    

  اءـرضـع الـعلیهم خل نوم ** خلصـق ل ـویلبسك الخلائع مث    

                                       
 ٣٩٩ - ٣٩٨الرشفات ص  )١(

 ٧٦ص١المرشد ج )٢(

 ٨٠المرجع السابق ص  )٣(

 المرجع السابق . )٤(



)١٦٥( 
 

  اء ـل السمـقب بِ ـوى ** وینصب موكـتل ك ـوألویة القبول علی    

  ولاء ـالـب ر ـلرآیات تنشي** كما اـدانـطبل العزِّ یضرب بالتو     

  داء ـى العـعل راً ** وتنصر ما بقیت ـده ك ـوتملك شهوة ملكت    

  زواء ـبـالإن ـداءهیـب نــتج** ـرٌ ت حـالوجود وأن بكطویخ    

  اء ـالفن ج ـاً لجر ـح عابـوتسب** ـاً وتمحق عن سوى مولاك حق    

  امـل بالجفـاءـوف لا یعـب ** عطـاً لحـشوقاً ـح أدمعسوتم    

  النـداء  ـع ** وفي الملكـوت تسمـعى بلمـاً یُسبـعوتبصر لام    

  اء ــن ذي العطـاً ** فسبحان المهمیـمنیب وتدعى في العلا عبداً     

  اء ـدي ذو اجتبـت عنـتقرب أندي ** ـا عبیـفیدعوك المهیمن ی    

  اء ـس الضحـده شمـبعد لیل** وتطلع ـوفجر الوصول یطلع بع    

  رخــاء ـبالد ـزاح الشدائـل فـــج** وتنـوتنقشع الهموم بك    

  اء ـرام وانقضـلا انصـ** علیك ب اد  دومـاـوأعیاد السرور تع    

  الأولیـــاء  ة ـم صحبـالٍ ** وتنعــل حـوتأنسُ بالجمال بك    

  اء ـاللق ى ـوتسمع من شذى الاطیار معنى** بشوق الروح منك إل    

  )١(نـاءاً ** تحتــك بالنهوض بلا تـب دومـهم تـوانفاس النسی    

ما ااا ا :  

ار الألفــاظ ذات الإیقــاع الخــاص، س الشــاعر فــي اختیــوهــي التــي یســتجیب لهــا حــ  

ونظمهــا فــي صــورة صــوتیة تتناســب مــع المعنــى وهــذه الموســیقى الداخلیــة ، تكــون نتیجـــة 

ـــآلف مقومـــات الشـــعر فـــي ـــة ووجدانـــه . (فلنفـــس الشـــاعر  ت وراء آذانهـــم لشـــاعر آذان باطن

الظاهرة یسمعون بهـا حركـة صـوتیة وكـل هیئـة لفظیـة وبمقـدار سلاسـة هـذه الآذان وقـدرتها 

  )٢(على التمیز بین الألحان والأنغام یكون تفوقهم الصوتي وحلاوتهم الموسیقیة)

والأدوات الموســـیقیة الداخلیـــة التـــي بـــرزت فـــي شـــعر هـــذا الـــدیوان كثیـــرة منهـــا مـــثلاً   

  التكرار والجناس والطباق . 

                                       
   ١٥-١٤الرشفات ص )١(

 ٤٥ص١٠دار المعارف ط –الدكتور شوقي ضیف االله  –شوقي شاعر العصر الحدیث  )٢(



)١٦٦( 
 

  : أولاً التكرار 

هو وسیلة من وسائل التأثیر على السامع ومن العناصر المهمة في العمـل الأدبـي،   

قي فـي هـذا الـدیوان وإنه یؤدي إلى تقویة الایقاع وجرس الألفاظ ، وقد كثر العنصر الموسی

وینقســـم إلـــى قســـمین الأول هـــو تكـــرار الحـــروف والثـــاني تكـــرار الالفـــاظ ومـــن أمثلـــة تكـــرار 

  الحروف : 

  وق ـع المتشـر الطامـالفقی ف ** وأنا ـمولاي انت المحسن المتعط    

  ق ك یتحـم بـرٍ دائـال سیـاً ** وجمـأدعوك عافیة وعفــواً دائم    

  ف ـا یقطـاهـة ** بریاضٍ معرفة جنـوفراغ قلب عن سواك وبهج    

  ورى لا یوقف ـم** أبداً یفیض على الـوغزیر فیض من بحار یسارك    

  ف ـلـیتك ا ـایة ** من كل سوء أو عنـرع وكمال حفظ من عظیم     

  یعــرف  ودة ـع ** وأخي بودادٍ بالمـابـن وتـاصلح لزوجٍ والبنی    

  ف ـوه واضعـوا أنـالبلالورى** فأنا لدى  وامط أذى شكوك یا رب     

  سواك وتصرف  ي عن ي بولایــة ورعایــة ** تثني زمامـوتولن    

  المتصرف  دك ـوحزتك الملوك وأذعنت ** علمت بأنـك خضعت لع    

  ر الذي ** دك الرقاب ولیس عنه  مصـرفـا الموت والقهـلما أتاه    

  ه مخلوق وحال یوصف زه ** عـن  شبـمتن یا  نــك  اللهـمسبحا    

  ف ـرٍ یجحـن كل أمـا ** وحفظتنا مـا ورزقتنـذي أوجدتنـأنت ال    

  ف ـطـك المتعـا أنـا ** حتى عرفنـات هلاكنـع موجبـأمهلتنا م    

  رأف ـات ویـرمـبالمك راده** ویخصه ـمن غیركم یعطي المسئ م    

  ربي الطف  ض عهدٍ انت ـة ** عن نقـة محفوظـتوب أدعوك ربي     

  ف ـالمسع ت ـفصاحها ** انت العلیم بها وانإن رت عـومسائلاً قص    

  )١(م وأردفـدي للكریـه ** وأزف حمـي وآلـى النبـثم الصلاة عل    

                                       
 ٢٤٣الرشفات ص  )١(



)١٦٧( 
 

وأیضــاً مــن الحــروف التــي لهــا موســیقى قویــة القــاف والســین همــا حرفــان موســیقیان   

یر ، وقـد كثـر ف أنهمـا ذوا جـرس موسـیقي عـالي الصـفتستشفهما آذان السامع ومن المعرو 

  ورودهما في هذا الدیوان . 

  للحروف قصیدة تقول : وكذلك من أمثلة التكرار   

  ان ـاالله ذو الإحس منه  تعالـى منةً ** حملتك ألطـاف المهیمـن    

  العرفان واق وـوالتقى** والفیض والأش بالهدایة  فاشكره وابشر     

  ان ـوالأوط والأحبـاب ** كالدار فاترك له كل السوى من مؤنس    

  لانـ** یرعاك في سرٍ  وفي  إع فاالله  خیرٌ  منهم وهو الــذي    

  الفقـدان  عوضاً یزیح مـرارةأنت ** ـوكفى به عن كل شئٍ فـ    

  م ** واجذب  الیكـم یا قوي عنانيـه بفضلكیا رب حالي أصلحن    

  د الإنسان ـوموج والشیطان یا** ملك الملوك واحسم نزاع النفس     

  ل الشأن ـل أهـد ** والانبیا والرسـوأحم لصفاتبذاتك واأدرك     

  ان ـوالأعی ـم ** والآل والأصحـابوكذا الملائكة الكرام جمیعه    

  ان ـبالفیض ل ـ** ملأ الوجود الك وصلاة ربي والسلام على الذي    

  )١(ىـالدان العلـىِّ د الله ـعٍ ** والحمـوالآل والصحب الكرام وتاب    

  فنجد هذه الأبیات تكرر فیها حرف النون فأعطى هذه الموسیقى الجذابة.   

  وأیضاً من أمثلة التكرار للحروف قصیدة تقول : 

  رَبى وإنكشاف بلائىـوجلاءُ كُ **  ذكر المُهیمن بَهجْتي وضیائي 

  اعْدَائِـىومهنـدِى إن أعـدّت **  تِى وذخیرتي ووسیلتي هو عُد

  ـاءِ ـهن أو بقـاء رٍّ ـلِزَوال ض**   حَیْلـةمالي سواهُ في الحقِیقةِ 

  واءِ ـألوذُ  به  من  الأسـ ركناً **  ولا   ولا  مالاً  لا فَهْمَ لى كلاً 

  ولا كِبَرى ولا سَوْآى ولا سَراءِ **  ريـما لِى بَراحٌ عنه في صِغَ 

  ورخــاء وبه أصولُ  بشدَةٍ  ** ه ـعَیْشى به عِزى به بَسْطى ب

  وعلیه لا یُحْصَى جمیلُ ثنائـى** ه ـوفقنـي  لاالله أشكرُ حیثُ  

                                       
 . ٣٥٦الرشفات لمؤلف هذا الدیوان ص  )١(



)١٦٨( 
 

  )١(والآلِ من همْ في الظلام ضیائي**  ثم الصلاةُ على النبي  محمدٍ 

  الذي یتمیز بالصفیر العالي .  هففي هذه الأبیات نجد تكرار حرف الهمز 

أمـا عـن تكــرار الألفـاظ فقــد كثـر فــي هـذا الـدیوان ، ومــن القصـائد التــي تقـف شــاهداً   

الاستغفار یقتضي الإلحـاح على ذلك قصیدة تدل على الاستغفار والاستسماح والمعلوم أن 

، فیــأتي تكــرار كلمــة (الــذكر ) مــع المعنــى والتكــرار فــي الالفــاظ ممــا یجعــل اللفــظ یتناســب 

  والاستغفار وعدم الغفلة فمن ذلك : الدالة على معنى التوبة 

  المفتـــاح  ه ـوأن ابدینـة ** للعـالذكرُ نورُ السائرین وبهج    

  الأرواح شـوتنع تطیـب  ** وبه اـیوصل المسرة والهن الذكرُ     

  الراح  و كذا ـالن المدام  ** وهـومـالذكرُ أنس الذاكرین وعیده    

  اح ـیفیض على الورى الفت** وبه  یكشف للقطا وبه العطا الذكرُ     

  الأقـــداح ى ** وبه تدار الكأس وـالذكرُ یدني كل قاصٍ للفت    

  مصباح  ا ـالذكرُ یسري في الفؤاد بأسره ** وبه یضئ لدى الدج    

  أفــراح  ** وبه  الحیاة جمیعهـا لا خیر في عیش الحیاة بدونه    

  لاحن  فـــ** ولزومـه للذاكری الذكرُ یحي كل خلــق میت    

  واح ـالف منه عبیـرهوع ـ** ویضـهیحرس للفتى انفاسـ الذكرُ     

  الطفـاح  ـه ** وعلیه یطفـح بحـرهالذكرُ یطلع  شمسه  لضیائ    

  احـسح د رویــة ** الذكرُ غیث هاطــل ـالذكرُ عینٌ للمری    

  )٢(وشـاح ولـه ** الذكرُ حصنٌ مانعٌ  وـالذكرُ عز للمرید وص    

دث عــن فضـــل رســـول االله الألفــاظ وهـــي قصــیدة تتحـــ لتكـــرار ونستشــهد بمثـــال آخــر  

  (صلى االله علیه وسلم ) على من قصده أنه سوف یرجع بالنفحات والبركات فمن ذلك: 

  ** فــأمنن  علینا  إننا  قصاد   جئنا لفضلك  سیدي  نرتاد

  جئنا الیكم  من  بلادٍ  محلةٌ ** فیكم ینالُ  الیمن  والاسعـاد    

  والزاد  ةٍ ومذلة ** والماء  عندكمو  لنـافي  فاق جئنا إلیكم     

                                       
)١(

 ١٧الرشفات ص 

 ٨١ص المرجع السابق  )٢(



)١٦٩( 
 

  واد  ـدي الجـا ** ولانت وحدك سیـولا وط جئنا الیكم لا غطاء     

  ترجف الأكباد  ا ** ومن المخاوف ـادي خلفنـالأعلاجئنا الیكم و     

  نفــادُ  ** ونوالكـم لا یعتریـه ـةٌ ج جمـم والحوائـجئنا الیك    

  الأرفــاد سیـدي ري ** وبباكـم یا ـی ادـبا ـجئنا الیكم فقرن    

  ذه حالتنــا ** وكفى بكـم  ولدیكـم  الأمدادـم هـا الیكـجئن    

  ودادـال یا خیر الورى** ما أمكم طـول المـدك االله ـصلى علی

  ذاك والأولادـوالآل والصحب الكرام جمیعهم ** وأبي الحسین ك

  سادوا  الورى قد  بكم ** لعلاقة فوقلاول ومن ـفاطمة البتوالأم 

   )١(ــاده ** ربٌ  له  الإعدام  والإیجـل نوالـزیـالج  والحمد الله

  ونموذج آخر یدلل على تكرار الألفاظ :   

  والأنس  باالله  والقرب  ها الب بالأفیح القدسي ** وبیت  باالله  ألا ذكرن     

  س ـوباللم الذنوب   تمحى  ألا ذكرن بالركن والحجر الذي ** بتقبیله     

  ألا ذكرن خلى بملتزم الدعــا ** وحجرٍ له تسعى الوفود على الرأس     

  بالطائفین  بخشیــة ** ودمعهم  الهطـال من  ألم  الحبس ألا ذكرن     

  )٢(یطوفون سبعاً للتخلي عن  الرجس ألا ذكرن بالركعتین بعیدمــا **    

  ونموذج أخیر لتكرار الألفاظ :   

  ما ونوا و یا رب قومي نحو عزك قد سروا** بالاشتیاق وما أقاموا     

  غواأعدائي علىّ لقد  ب رأوا** یا رب  ولقد رووا عنك الجمیل كما    

  فلتخزهم یا من علیكم المتكل           

  ا ** أن التخلف عنك اورثني العنا ـالون ن ـیا ربِ أنهنى الیك م    

  ود ذاتكم هنا ـوا بشهـتمتعالمنى** و   یا ربِ قومي منك قد نالوا    

  وتدثروا منكم بأنواع الحلل

  وا فلتفتني ـي ** كأس المدام وفیكمـة واسقنـیا ربِ هبني للأحب    

                                       
)١(

 ١٢٣ص الرشفات  

 ٢١٢ص  المرجع السابق )٢(



)١٧٠( 
 

  یا ربِ انهضني الیك وقوني ** بمعونة حتى  بها  لا  انثني     

  كسل لواطردن عني اعن نهج قومي   

  ي  منیتي یا ربِ واقبل یا كریم شكیتي ** یا ربِ ملهوفٌ أجب  ل    

  ذن لي بخیر  معیةٍ ** یا ربِ   واصرف محنتي وبلیتي أیا ربِ ف    

  أفقر من سأل فأنا هنا بالباب 

  یا ربِ أعدائي علىّ تجمعوا ** ولقد آذوني بالكلام واوجعوا     

  یا ربِ قهراً  للعداة  یروع  ** أنت السریع وغیركم لا یسرع     

   )١(فاهدهم وإلاَّ فالشللُ  یا ربِ           

  

      :  الجناس

هو من الصور الموسیقیة الداخلیة الموجودة في هذا الدیوان ویسمى بالتجنیس وهـو   

: (أن یـــورد المـــتكلم كلمتـــین تجـــانس كـــل واحـــدة منهمـــا صـــاحبتها فـــي تـــألیف حروفهـــا ). 

وینقســم الجنــاس إلــى نــوعین همــا  )٢(المجانســة وهــي المفاعلــة مــن الجــنس.ویســمى أیضــاً 

   )٣(لازدواجي الذي یُراعي فیه وزن الكلمات والسجعي تكرارها.ازدواجي وسجعي ، وا

  وأمثلة الجناس الأزدواجي كثیرة منها :   

  )٤(قول تجلتْ بالدواء والداءأثار فعلها ** نإذا كانت الأكوان     

اس غیـــر تـــام وذلـــك الــداء ) وهـــو جنـــ -ن همـــا ( الـــدواء  فالتجــانس هنـــا بـــین كلمتـــی  

  لاختلافهما في عدد الحروف بما أكسب البیت نغماً موسیقیاً واضحاً . 

  ومن ذلك أیضاً : 

  )٥(ائيسنحلتوى عنك اب عشقي ما خفیتُ جوى مما أقاسي من الهوى ** ولول

                                       
 .٢٩٦ص  الرشفات )١(

  ٨٩نقد ) دار الفكر العربي بدون تاریخ ص  –أدب  –على الجندي ( بلاغة  –من الجناس  )٢(
 ٢٦٠ص  ٢المرشد ج )٣(
 .١٢الرشفات ص  )٤(

 .١٢ص المرجع السابق  )٥(



)١٧١( 
 

وى ) وهو أیضاً غیـر تـام وذل لاختلافهمـا فـي نـوع الت –فالجناس بین كلمتین هما ( الهوى 

  اكسب البیت جرساً موسیقیاً . الحروف مما 

  وأیضاً من الأمثلة :   

  )١(مني مراتع سراءفي مرابع قربكم ** فأفنى الهوى  انيزماني رم    

رمــاني ) وهــو غیــر تــام وذلــك  –فقــد كــان الجنــاس مــن بــین كلمتــین همــا ( زمــاني   

  لاختلافهما في نوع الحروف مما أكسب البیت جرساً موسیقیاً . 

  ومثال آخر :   

  )٢(طنُ من أهوى ومجمع أهوائياد لأنها ** مو نجلهوفٌ له وجدٌ ب    

ولعلـه جنـاس غیـر تـام والسـبب هـو نجـد )  –فنجد الجناس بـین كلمتـین همـا ( وجـد   

اختلافهمــا فــي نــوع الحــروف ، وأمثلــة ذلــك كثیــرة لا حصــر لهــا  فــي هــذا الــدیوان ممــا یــدل 

  على قوى الموسیقى الداخلیة . 

  لسجعي في هذا الدیوان : ومن أمثلة الجناس ا  

  )٣(ى المشتاق أشرف وصلة ** بها تنجلي صاد كصاد إلى الماءنعسى تمنح  

  صاد ) .  –المجانسة موجودة بین الكلمتین ( صاد 

  وأیضاً من الأمثلة الدالة على الجناس السجعي:   

   )٤(انبهم یمحى سودا الر قومٌ بهم دارت مُدامَ الحان ** قوم     

  الران ) –الجناس بین الكلمتین هما ( الحان 
  

  ومن أمثلة ذلك : 

  سنطلبه بلا ماء وزادٍ ** ولا سیف ولا سهم یصیب     

                                       
 ١٣ص  الرشفات )١(

  ١٣المرجع السابق ص  )٢(

 ١٣ص المرجع السابق  )٣(

 ١٨المرجع السابق ص  )٤(



)١٧٢( 
 

  )١(دٍ ولكن ** رأینا الظن  فیه  لا  یخیبولا كدٍ ولا ج    

  جد) –فالجناس بین الكلمتین (كد 

  ثالثاً : الطباق : 

  الطباق هو الجمع بین الشئ وضده وینقسم إلى قمسین هما :     

طبـاق ایجــاب وهــو كلمـة وضــدها ، وطبــاق سـلب وهــو الجمــع بـین كلمتــین احــداهما 

  مثبتة والثانیة منفیة. 

  من بین ذلك : ونسوق أمثلة للطباق من هذا الدیوان الذي یكثر فیه الشأن ف

   )٢(براحٌ عنه في صغري ولا ** كبري ولا سوآي ولا سراء مالى  

  سراء) .  –كبري) و ( سوآي  -فالطباق بین كلمتین هما ( صغري  

  

    وفي بیت آخر: 

   )٣(عیشى به عزي به بسطي به ** وبه أصول بشدة ورخاء    

  رخاء )  –كلمتین ( شدة الطباق بین   

  وأیضاً من أمثلة الطباق : 

  )٤(لشوق على آبائي** في سائر الأوقات صبحي ومسائيالشوق الشوق ا    

  ومسائي) .  –فالطباق بین الكلمتین ( صبحي 

  ومثال آخر: 

    )٥(وأبدل لنعتي یا غنىٌّ بنعتكم ** یا من بك الإفقار والإغناء    

                                       
 ٢٢الرشفات ص )١(
)٢(

 ١٧المرجع السابق ص 

)٣(
 ١٧ص المرجع السابق 

 ١٨المرجع السابق ص  )٤(

  ٣٠المرجع السابق ص  )٥(



)١٧٣( 
 

الإغنـــاء ) . والأمثلــــة علـــى ذلــــك كثیـــرة فنكتفــــي بهــــذه  –الطبـــاق بــــین الكلمتـــین ( الإفقــــار 

  الإشارات التي توضح الموسیقى الجرسیة لهذا الدیوان . 

  

  

  

   



)١٧٤( 
 

 و   

  )١(وهو أن یأتي الشاعر بحرف یلتزم به قبل حرف الروى وهو لیس بالإزام.

اللزومیـات وهنالك قصائد كثیرة في هذا الدیوان فیها التزام ما لا یلزم. ویمكن تقسـیم 

في هذا الدیوان إلى قسمین ، القسـم الأول هـو النـوع المعـروف مـن أنـواع الإلتـزام ، والثـاني 

یبــدأ بــه البیــت ویخــتم بــنفس  هــو نــوع آخــر وجــدناها فــي هــذا الــدیوان وهــو الإلتــزام بحــرف

  ازازي والطرائفي. فالحرف ، ولعل مؤلف هذا الدیوان سلك هذا النهج مجاریاً به الوتري وال

مــن القصــائد التــي هــي مــن النــوع الأول التــي التــزم فیهــا حــرف الالــف قبــل حــرف و 

  الروي : 

  ان ـالإحس  ** منه  تعالى  االله ذو حملتك ألطاف   المهیمن  منةً     

  انـالعرف فاشكره وابشر  بالهدایة  والتقى** والفیض والأشواق و    

  لأوطان ا و ** كالدار  والأحبـاب فاترك له كل السوى من مؤنس    

  لانـإع** یرعاك في سـرٍ وفي  فاالله  خیرٌ  منهم وهو الــذي    

  الفقـدان  ـأنت ** عوضاً یزیح مـرارةوكفى به عن كل شئٍ فـ    

  م ** واجذب  الیكـم یا قوي عنانيـیا رب حالي أصلحته بفضلك    

  ان ـد الإنسـواحسم نزاع النفس والشیطان یا** ملك الملوك وموج    

  أن ـل الشـد ** والانبیا والرسل أهـوأحم والصفات أدرك بذاتك    

  ان ـوالأعی ـم ** والآل والأصحـابوكذا الملائكة الكرام جمیعه    

  ان ـل بالفیضـ** ملأ الوجود الك وصلاة ربي والسلام على الذي    

  )٢(عٍ ** والحمد الله العلىِّ  الدانــىـوالآل والصحب الكرام وتاب    

مــن أنــواع الالتــزام هــو التــزام حــرفٍ فــي بدایــة البیــت ونهایتــه بــه. أمــا النــوع الثــاني   

  فأمثلته كثیرة في هذا الدیوان ومن ذلك قصیدة وردت في هذا الدیوان تقول : 

  مراتبُ ذات في البریة تحكم ** وما هي إلا الآخرُ المتقدم     

                                       
م ١٩٨٩ -هــ ١٣٩٩لبنـان  –بیـروت  –دار الكتب العلمیة  –السید أحمد الهاشمي  –میزان الذهب   )١(

  ١٤٠ص 

 ٣٥٦ص  الرشفات )٢(



)١٧٥( 
 

  م ـوادث تعلـبُ ** قدیماتُ عهدٍ بالحـمعاني صفاتٍ  دونهن  مرات    

  مـه مترجـ** وجـود له منه علی غیب  مقدس اط كلا الأمرین من    

  م ـراتب معلـ** ولاح طراز بالم محا ما بدا منه واثبت  ما اختفى    

  همم مبـذي ثـ** وقلبي براقٌ وال ج همتىمقامات قدس الذات معر     

  على الإرث نلناها وزال التوهم ائنٍ **ـك لـا كـمكانة قرب دونه    

  السوى** وإن غشى اللیلُ الذي هو مظلم  وإن جحدمعي سرها باقٍ     

  مثبتٌ بها اسعى على حكم امرها ** وعندي لها بیت حرام  وزمزم    

  ** وإنـى وإیــاها  الذي  یتكلم ـامبین كتابـي ناطـق بكلاهمـ    

  )١(** إلیها  أناس  بعدنـا وتسلــمدي ـتـأمثالنا وسته مضت قبلنا     

أبتـدأت بحـرف المـیم وكـذلك اختتمـت بـه وهـذا هـو النـوع فالملاحظ أن هذه القصیدة   

تعنیه في هذا الدیوان. وهذه اشارة واضحة تدلل علـى أن هـذا الـدیوان صـاحبه ممتلـك الذي 

للغة الضاد ، إذ أن هذا الإلتزام فیه إظهار للقـدرة والتمكـین الأمكـن مـن اللغـة ، وهـذا النـوع 

مكن ان یطرقه كل شخص أو اي دیـوان فمـا الذي ورد في هذا الدیوان لیس بالسهل الذي ی

  قدرة لُغویة بارعة. احوج الطارق لمثل هذا النوع إلى قوة وم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                       
 ٢٩٨ - ٢٩٧الرشفات ص  )١(



)١٧٦( 
 

  ء اة 

قبل أن أبدأ الحدیث عن بنـاء القصـیدة فـلا بـد لنـا مـن الوقـوف أولاً علـى آراء النقـاد   

  العرب عند حدیثهم عن بناء القصیدة العربیة . 

فقد أبدى النقاد اهتماماً واضحاً ببناء القصـیدة العربیـة فوقفـوا عنـد مطلعهـا ووضـعوا   

له قواعد لتسیر علیها ، ثم تحدثوا عن كیفیة الانتقال إلـى الغـرض الاساسـي للقصـیدة ، ثـم 

  تحدثوا عن خاتمة القصیدة بعد ذلك . 

فتتـــاح ، ن رشـــیق القیروانـــي فـــي حدیثـــه عـــن مطلـــع القصـــیدة : ( حســـن الایقـــول ابـــ  

داعیـــة الانشـــراح ، ومطیـــة النجـــاح، ولطافـــة الخـــروج إلـــى المـــدیح ســـبب ارتیـــاح الممـــدوح، 

بهـا ، فـإن حسـنت حسـن وإن السمع، وألصق النفس ، لقـرب العهـد  وخاتمة الكلام ابقى في

   )١(قبحت قبح ، والأعمال بخواتیمها، كما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم).

( وأحســن الشـعر مــا یـنظم القــول فیـه إنتظامــاً ، تسـق بــه أولــه ویقـول إبــن طباطبـا :   

مع آخره على مـا ینسـقه قائلـه، فـإن قـدم بیتـاً دخلـه الخلـل كمـا یـدخل الرسـائل والخطـب، .. 

نسـجاً وحســناً ، وفصــاحة ، ویجـب أن تكــون القصـیدة كلمــة واحـدة فــي اشــتباه أولهـا بآخرهــا 

یكون خروج الشاعر من كل معنى إلـى غیـره معاني، وصواب تألیف، و ورقة  وجزالة ألفاظٍ 

   )٢(من المعاني خروجاً لطیفاً حتى تخرج القصیدة كأنه مفرغة إفراغاً).

وممــا لــوحظ أن النقــاد عنــد حــدیثهم عنــد بنــاء القصــیدة حصــدوا احــادیثهم فــي ثــلاث   

  قضایا وهي : 

  المطلع أو المبدأ .  )١

 حسن التخلص أو الخروج.  )٢

 الخاتمة أو الإنتهاء .  )٣

                                       
 ٢١٧ص ١العمدة ج )١(

م ١٩٨٢بیـــروت  –دار الكتــب العلمیـــة  –تحقیـــق عیــاش عبـــد الســـتار  –عیــار الشـــعر لأبــن طباطبـــا  )٢(

 ١٢٧ - ١٢٦ص 



)١٧٧( 
 

  

  : أولاً : المطلع أو المبدأ 

لقد وضع النقاد مناهج للشعراء لسیروا علیها في صناعة الشعر وهذا دلیل على أن   

ومــن أولئـك الـذین اهتمـوا بــالمطلع للمطلـع فـي القصـیدة العربیـة حیــزاً واسـعاً مـن الإهتمـام ، 

د إبتــداء  ابــن رشــیق حیــث یقــول : ( وبعــد فــإن قُفْــلٌ أولــه مفتاحــه ، ینبغــي للشــاعر أن یجــوِّ

شعره فإنه أول ما یقرع السمع وبه یستدل على ما عنده مـن أولِّ وهلـة، ولتجنـب  { ألا } و 

  . )١(كلان )تة الضعف والفلا یستكثر منها في إبتدائه ، فإنها من علام{ خلیلي} و { قد } 

ویرى إبن رشیق أن بعض الناس اختاروا بعضاً من المطـالع وحكمـوا بجودتهـا منهـا   

  قول إمرءُ القیس : 

  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل

ویقول وهو عندهم أفضل إبتداء صنعه شاعر لأنـه وقـف واسـتوقف وبكـي واسـتبكى   

  وذكر الحبیب والمنزل في مصراع واحد. 

  وقوله :   

  * ألا عم صباحاً ایها الطلل البالي * 

  ومثله قول القطامي واسمه عمیر بن شهم الثعلبي: 

  * إنا محیوك فاسلم أیها الطلل *

  وكقول النابغة : 

  كلیني لهم یا أمیمة ناصب ** ولیل اقاسیه بطئ الكواكب     

( والشــاعر ومــن الــذین تحــدثوا عــن المطلــع أیضــاً القاضــي الجرجــاني الــذي یقــول :   

  )٢(والتخلص وبعدهما الخاتمة). ستهلالالحاذق یجتهد في تحسین الا

                                       
 ٢١٨ص  ١العمدة ج )١(

تحقیــق وشــرح محمــد  –للقاضــي علــى بــن عبــد العزیــز الجرجــاني  –الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه  )٢(

عیســى البــابي الحلبــي وشــركاه   –دار احیــاء الكتــب العربیــة  –أبــي الفضــل ابــراهیم وعلــى محمــد البجــاوي 

 ٤٨ص



)١٧٨( 
 

ویـــرى البروفســـور عبـــداالله الطیـــب عنـــدما تحـــدث عـــن أهمیـــة المطلـــع ، أن للشـــعراء 

قـدیم بـین یـدیها ، هـذا إنمـا یــأتي أولهمـاان یكـافحوا اغـراض القـول كفاحـاً مـن دون تمـذهبین 

  في الاشعار التي ینحو بها صاحبها منحى الخطب. 

نسیب والخروج إلى السفر بال اكثر القصائد وهو الاستهلالوثانیهما وهو الذي علیه 

  )١(وذكر الأغراض.

  : ثانیاً : الخروج وحسن التخلص 

بمراعـاة حسـن الـتخلص  وكما طالب النقاد والشعراء بتجوید المطالع فأیضاً یطالبون  

، وهـــو الخـــروج مـــن المقدمـــة إلـــى الغـــرض الأساســـي أو الخـــروج مـــن غـــرض إلـــى غـــرض 

  وهدفهم من ذلك أن تكون القصیدة مترابطة الأبیات متناسقة الاجزاء.

ویقــول أبــو هــلال العســكري : ( وكانــت العــرب فــي أكثــر شــعرها تبــدأ بــذكر الــدیار   

إلى معنى آخر قالت { فدع ذا} ، ثم إذا ارادت الخروج والبكاء علیها والوجد لفراق ساكنیها 

  ، { وسلِّ اللهم عنك بكذا} ). 

ومـن حـدیث أبـي هـلال العسـكري السـابق وماجـاء بعـده فـي كتابـه الصـناعتین یتبـین   

لنا أن للشعراء مذهبین في الخروج وهما خروج القدماء وخروج المحـدثین ، فخـروج القـدماء 

بعینها كقولهم { دع ذا } { وسلِّ اللهم عنك بكذا} ، أما المحدثون قد غالباً بإستخدام الفاظاً 

   )٢(تجنبوا خروج القدماء ).

ویقول إبن رشیف عن حسن التخلص أو الخروج: ( وأما الخروج فهـو عنـدهم شـبیه   

للإستطراد ولیس به ، لأن الخروج إنما هـو أن تخـرج مـن نسـیب إلـى مـدح أو غیـره بلطـف 

  )٣(فیما خرجت إلیه ).تخیل ، ثم تتمادى 

  ثالثاً : الخاتمة أو الإنتهاء: 

لقد اهتم النقاد بالخاتمة كما اهتموا بـالمطلع والـتخلص وذلـك لأن الخاتمـة هـي آخـر   

  ما یطرق اذن السامع.

                                       
 ٨٧٠ - ٨٦٩ص  ٣انظر المرشد ج )١(

 ٤٥٢الصناعتین ص  )٢(

 ٢٢٤ص  ١العمدة ج )٣(



)١٧٩( 
 

لقصـیدة وآخــر مـا یبقیــه یقـول ابـن رشــیق عـن الخاتمــة : ( وأمـا الإنهــاء فهـو قاعــدة ا  

محكماً ، لا تمكن الزیادة علیه. ولا یـأتي بعـدها أحسـن سماع ، وسیلة ان یكون منها في الأ

  )١(منه ، وإذا كان اول الشعر مفتاح له وجب أن یكون آخره قفلاً علیه).

ویقول العسكري عن الخاتمة : ( فینبغي أن یكون آخرین قصیدتك أجود بیتـین فیهـا   

   )٢(، وأدخل في المعنى الذي قصدته من نظمها ).

فمـــن خــــلال الإطـــلاع علــــى الأشــــعار ة فـــي هــــذا الــــدیوان ، أمـــا عــــن بنـــاء القصــــید  

الموجودة فنجد في بعض القصـائد التـزم فیهـا بمـا الزمـه وذكـره النقـاد القـدماء ، وفـي بعـضٍ 

منها لم یلتزم فیه بذلك والملاحـظ علـى المقـدمات ان الغالـب علیهـا هـو دخـول الشـاعر فـي 

، وفـي بعـض القصــائد للسـیر علــى موضـوعه مباشـرة دون اللجــوء إلـى المقـدمات المعهــودة 

نهج القدماء حیث نجد بعض القصائد تفتتح بالغزل والنسـیب وذكـر الدابـة ثـم یـتخلص إلـى 

  فمن تلك القصائد الدالة على ذلك : الغرض الأساسي للقصیدة 

  ا یتنعـم ـي حبها بوصالهـ** ف أكرم بركب العامریـة إذ غـدا

  وب الزمان ولا عراه تبرم ـه** ثــبزل ـتن بؤسٍ یغشاه ولملا 

  المظلم  ام به أضاء ـ** بدر التم  اـبیض اللیالي كان طالعٌ بدره

  ویسلم  ـاــ** وغدا یحي أهله  فى آثـــارهـن أقتـالله در م

ومن بعد ذلك نجد بقیة القصیدة تخلص إلى الغرض الأساسي هو التضرع إلـى االله   

  ورجاءه العفو: 

  كریم  واك ـفما س علىّ  ** فأمنن  علیم وانت  ظني بكم حسن     

  م ـت رحیـالوقت جاء ولیس لي من حیلة** إلا الرجاء فیكم وان    

  م ـت عظیـربّ أن ه ** طراً سألتك ــبمحمد خیر الوجود وآل    

  حلیم  ما سواك  ور وـ** أنت الغف فالتعف عني یا كریم بفضلكم    

  ى أغیب وفي رضاكم اهیم ـكم ** حتـبالسیر الحثیث لذاتوتمن     

   )٣(دومـی ** ولك الثنا یا ذا الجمال  هــي وآلـوصلاة ربي للنب    

                                       
 ٢٣٩ص  ١العمدة ج )١(

 ٤٤٣الصناعتین ص  )٢(

 ٣٢٣الرشفات ص  )٣(



)١٨٠( 
 

  تامها كما حسن التخلص . فالملاحظ أن هذه القصیدة حسن خ

ومــن القصــائد التــي ســارت علــى نهــج القــدماء والشــعراء تلــك القصــیدة التــي بــدات   

بالغزل ومن ثم التخلص إلى الغرض الأساسي هو الدعاء والالتجـاء إلـى االله وطلـب العـون 

  فقالت : 

  كیف اصطبارى  والاحبة  بانوا ** نحو الحمى تحدوهمو الالحان 

  ویقول  كان وكانواودیارهم  خلیت  فلا احد  بهـا ** یشتاقهم  

  احوالهم  هجرت  فلا  أحدٌ  لها ** یحكي  ولا  بشرٌ  لهم  لهفان

  غابوا وقد غاب الهدى وتحكمت ** جندُ الهوى  وتحكم  الشیطان 

  مولاي  خلصنا  بجـاه  محمد  ** وتولنـا  یـا رب یا رحمن

  وابعث الینا جند   نورك  ربنا  ** لیسوفنا  بالشوق  یا حنـان

  وكن النصیر لنا یرد  عـدونا  ** عما یرید  بنا أیا منـــان 

  واكتب  لنا  سیراً  حثیثاً طیباً  ** نحو  الحمى  والقائد  القرآن

  وشریعة للهادي الرسول محمد ** صلى علیه الواحد الدیــان 

  )١(والآل والصحب الكرام وتابع  ** ولك الثنایا یا من لك الإحسان

السابقین على نموذج آخر یوضـح أن هـذا الـدیوان فیـه قصـائد  د النموذجیننقف عن

  ي فمن ذلك : ستبدأ بالغزل ثم تخلص بعد ذلك إلى الغرض الاسا

  كشف  الغم ** همـوم  واحــزان  وی فتنجلــيال ـتمر بنا ذات الجم

  ــم هشى  وینفرج  ال** یطیب بها  عیـةوترقص اطرافي سروراً وفرح

  ** ویعلو بهـا  قدري  ویترحل  الوهم  حتيویجبر كسري حیث حلت بسا

  رع  والنخل  والكرمفیها  الز یعم بها الجود المبارك أرضـــا** فینبت 

  وم ـ** وتنعش  من  ذكرى  مدامتها الق  رةضـانوتبتهج  الأكوان  منها  

  م ـعلى العبد الفقیر بها الغن بعد  المذلة  جارهــا **  ویهمى یعز  بها 

  وـال  بعــد فسادها** متـى  غشیتنا  والهبات  لنا  تنموتنصلح  الأحو 

  م ـوتنزاح  اكدار  القلوب  وتنمحـى** وینجاب عمن شافها الضم والضی

                                       
 ٣٧٢الرشفات ص  )١(



)١٨١( 
 

  مـال ولا سقـتصح بها الابدان من مرض الهوى** فلا  مرض بعد الوص

  فهم   هـل راً ـحُ  كنت   أو  علیك بذكرى الأمن إن كنت طالباً ** زیارتها

  سمو ی ا ** وفیها العطاء والقدر من ذكرها ـوالقط هباـغیكشف الفإن بها 

  إلى المصطفى المختار أوضحه الرسم **ـذيال والسنـد نبالإذ بها  توجه 

  وما أطرب الحادي وما شوق  النظم**  علیه صلاة االله في كـل لمحــة 

    )١(وبعد الثناء الله  في كل حالـــة ** على نعم في كل یــوم لنا تنمــو
  

ففــــي هــــذه القصــــیدة نجــــد أن البدایــــة كانــــت بــــالغزل والــــتخلص بعــــد ذلــــك الغــــرض   

الأساســي وهــو زیــارة أم المــؤمنین وهــي الســیدة خدیجــة (رضــي االله عنهــا ) ومــن ثــم كانــت 

  .الخاتمة بالصلاة على افضل خلق االله (صلى االله علیه وسلم )

ومن النماذج التي تبدأ بالغرض الاساسي في هـذا الـدیوان مباشـرة قصـیدة سـلم فیهـا   

  صاحب هذا الدیوان على سیدنا رسول االله (صلى االله علیه وسلم ) فیقول: 

  كرام   داةـه وصحب  سلامٌ علیكم رسول الأنام ** وآلٍ     

  انفصام  بغیر   علیكم سلامٌ علیكم رسول  البها ** سلام 

  الدوام  ذي  سبحانه  لیكم بنیل للرضى ** من االله سلامٌ ع

  القریب رفیع المقام  ي ـولیسلامٌ علیكم بنیل المنـى ** و 

  سلام علیكم كریم الخصال** وساقي المحب شریف المدام

  سلام به نرتقي للعـــلا** سـلام  علیكم  خیار  الأنام 

  )٢(سلام به نهتدي للأمــام ** ومنا  علیكم صلاة وسـلام

ومن النماذج التي تبدأ بالغرض الاساسي مباشرة في هذا الـدیوان تلـك التـي تتحـدث   

الحجــاز والأراضــي المقدســة هــي مــراده ومنــاه  مــراد الشــاعر صــاحب هــذا الــدیوان عــن أن

                                       
 ٣٤٤الرشفات ص  )١(

 ٣٢٢ص  المرجع السابق )٢(



)١٨٢( 
 

قصــوده وان حالــه لا تســتقر إذا لــم یــر هــذا الربــوع فبــدأت القصــیدة ومحــط آمالــه وتحقیــق م

  بهذا الغرض:

  أصبحت انشد والحجاز مرادي ** نعم المراد  وحبذا  انشــادي   

  ومعاهدٌ فیها بلوغ  مقاصـدي ** هي بغیتي هي طارفي وبلادي   

  ادر  ** تلك  الربوع  لكعبة   الاسعلا تستقر حویلتي  إن  لم  أ  

  یا رب فاحملني بحق  محمـدٍ ** لمحمدٍ انت الكریم  الهــادى  

  دي ** وانظر لأحوالي بخیر  سـدادوتولني في كل حال سیــ  

  بمحمدٍ وبآلــه  وبصحبــه ** والأنبیا  والأولیـا  العبــاد  

  الأسیاد ** خیر الوجود وآلـه  وثم الصلاة على الرسول محمدٍ   

  )١(** قد تم ما أرجــوه من امدادوالحمــد  الله  الكثیر  نوالـه  

  ومن أمثلة تلك القصائد أیضاً : 

   عدا و أخلفوا ** وما نقضوا عهداً ولاالقصــداردوا ـأف قـدـا الله أحبتن  

  عبـدا  وغیرهمو اضحى لأهوائهم** ـدهـوح الله حرارم الأـلعمري ه  

  القصدا  ** وغیرهم یعطي الفتى بهم مـراً  الا  فحبهــفكن  مثلهم  ح  

  بعـدا ** وفر فراراً منه  بعـداً لـه مـذكره ألا واهجرن من ظل یكره  

  داـالص وحرمانه لا ریب أورثـه** ــردىال لقد ارداه فـي حفرةشقاه   

  ردىـفسوف یرى خسراً إذا انكشف الغطا** فیالیته لو تاب من قبل ان ی  

  ره من سحب رحمته جوداـي ** وأمطتـىُّ احبـرعى االله ذاك الحي ح  

  )٢(** واجزله من محض إحسانه رقداـرهــمر ذكـواحیا محیاً ظل یكث  

االله عـــز وجــل وبـــذلك فــالغرض الاساســي هـــو الحــدیث عـــن الاحبــة الـــذین كــان همهـــم هــو 

اصبحوا احراراً نالوا المنى وتم لهم القصد وتولى االله الدفاع عـنهم فیـا نعـم هـذا الغـرض ویـا 

  نعم من حدث عنهم.

  على ذلك أیضاً : ومن النماذج الدالة  

                                       
 ١٣٨شفات ص ر ال )١(

 ١٣٨المرجع السابق ص  )٢(



)١٨٣( 
 

  حماة وجاهدإلى  اسلم عنانك للرقیب الواحـد ** وصلن سراك     

  اهد لُذ به** وأقبل على المولى بطرف سواعمل بما جاء الكتاب و     

   )١(اهدـل عبدٍ شـلك وأشهد في كل الوجود فــانه** نعم الشهید     

فنجـد الغـرض الاساســي فـي هـذه الابیــات التسـلیم الله وحــده والعمـل وفـق مــا جـاء بــه 

ي یقبـل علیـه لا سـواه، وحثـت هـذه الاقبـال علـى االله لأنـه هـو الـذالكتاب،  ویجب أن یكون 

الابیـات علـى مرتبـة الشـهود وهـي مرتبـة عنــد القـوم تـأتي بعـد الإحسـان والإیقـان یكـون فیهــا 

  العبد ربانیاً . 

  ونموذج أخیر یقوي ذلك الغرض :   

  ا سندي ** وصاحب الغار والفاروق ی سیدنا  مولاى  جئتك  بالمختار     

  منك الإنابة یا ذا  الجود  والمـدد **كذاك جئت بذي النورین مرتجیاً     

  وحیدر نجل عم المصطفى وكذا ** بنیه فاطمـة  الزهراء  والولــد    

  والاتباع خذ  بیــدي كذاك جئتك بالسبطین ذا عشـم  ** وبالصحابة     

  )٢(ومدین بجزیل الخیر مكرمــة  ** یا واحد لیس مولوداً ولم  یلــد    

خیــر البشــر وباصــحابه واتباعــه وابنائــه ، والتوســل فــالغرض الاساســي هــو التوســل ب  

یـرة لا حصـر لهـا ، وكـذلك لى االله علیه وسلم ) حیاً ومیتاً والأدلة على ذلك كثجائز به (ص

اعه وابنائه والمقام لیس مقاماً لذكر هذه الأدلـة ولكـن كتـب بتباصحابه رضوان االله علیهم وا

فــالیرجع الیهــا فــي مظانهــا، ولا ینكــر هــذا  الســنة المشــرفة ملیئــة بــذلك فمــن أراد أن یســتوثق

  جافیاً جاهلاً بأمر دینه جافاً في عقیدته . التوسل إلا من كان 

فالملاحظ من خلال هـذه النمـاذج السـابقة ان قصـائد هـذا الـدیوان لـم یكثـر فیهـا مـن   

المقدمات التقلیدیـة إلا عنـد المـدح وأمـا فـي غیـر ذلـك فإنهـا تتحـدث عـن الغـرض الأساسـي 

  بینا ومثلنا لذلك.  كما

وهناك ملاحظـة اخـرى لا بـد أن تشـیر الیهـا وهـي ان صـاحب هـذا الـدیوان قـد التـزم   

، فالتأمــل لأدب هـذا الـدیوان یجــد بوحـدة الموضـوع ، وهــذه تعتبـر سـمة مــن سـمات التجدیـد 

                                       
 ١٣٩ص الرشفات  )١(

 ١٤١ص المرجع السابق  )٢(



)١٨٤( 
 

هــذه الســمة واضـــحة وضــوح الشــمس فـــي كبــد الســماء ، إذ ان هنـــاك العدیــد مــن القصـــائد 

احــداً إن كــان مــدحاً أو غیــره ولعلنــا اوردنــا هــذه الاشــارة فــي هــذا الموضــوع تناولـت غرضــاً و 

الـــدواوین التـــي یجـــب ان تـــولى اهتمامـــاً خاصـــاً لمـــا فیـــه مـــن مـــن وأیضـــاً هـــذا الـــدیوان هـــو 

ط الاعتـراف السمات الرقیقة التي ترتقي بالشعر والأدب العربي وخاصـة السـوداني إلـى محـ

إلا أن تتكلم عـن هـذا الـدیوان إذا اننـا لا نسـاوي بحـدیثنا  والتقدیر فمن هذا الباب ابت نفسنا

ض مـن عقـل تمكـن فیـه حـب االله ورسـوله واصـحابه واتباعــه هـذا مثقـال خردلـة فیـه لأنـه ینـب

ة لا تبــارى فیهاالصــدق المبنــي علــى یــوأولیائــه ممــا جعــل لغــة هــذا الــدیوان لغــة رزینــة منهج

  الحقیقة لا الخیال . 

وهنالك إشارة ایضاً لا بد منها هي أن هذا الدیوان یجمـع بـین طیاتـه جمیـع أغـراض   

الشعر وكذلك جمیع العلوم والفنون فیمكن لغیري ان یتكلم عن هذا الـدیوان مـثلاً فـي مجـال 

السنة المطهرة ، وأیضاً في مجال العقیدة، وفي مجال النحو ، في مجـال الفقـه ، فقـد حـوى 

الفنـــون والعلـــوم . ولا ننســـى الســـبب الثـــاني فـــي ذلـــك أســـرة الشـــاعر هـــذه هـــذا الـــدیوان كـــل 

وهـي أسـرة یشـهد لهـا البـر والبحـر فـي  والـذى تربـى وترعـرع فیـهیـت بصاحب هذا الـدیوان ال

السودان وغیره بالعلم والمعرفة والتحقیق والتدقیق كیف لا وهي أسرة بقیادة رجل یعرفه أهل 

صـــاحب الغوثیـــة الكبـــرى تـــاج الاصـــفیاء ومعـــدن الظـــاهر والبـــاطن علمـــاً وبركـــة ألا وهـــو 

العرفان وهو للعارفین اكسیراً وهو سیدي أحمد الطیب بن البشـیر (رضـي االله عنـه ) ونفعنـا 

  االله به دنیا وأخرى. 

   



)١٨٥( 
 

ا:  

وأخــتم هـــذا البحـــث المســـتطاب بالحـــدیث الصـــحیح مـــن آخـــر كتـــاب البخـــاري رجـــاء   

لى ، وهو حدیث أبـي هریـرة رضـي االله عنـه قـال: قـال البركة والتبرك والنفع إن شاء االله تعا

كلمتـــان حبیبتـــان إلـــى الـــرحمن خفیفتـــان علـــى اللســـان  النبـــي (صـــلى االله علیـــه وســـلم ) : 

  أهـ. وهو حسبي ونعم الوكیل.  ثقیلتان في المیزان سبحان االله وبحمده سبحان االله العظیم

أبـواب ثلاثـة بینهـا التمهیـد  ثم قمت بعدما تیسر لي من معلومات بتقسیم البحث إلـى  

  عن قبیلة مؤلف هذا الدیوان. 

تحــدثت فــي البــاب الأول عــن حیــاة القریــب " رضــي االله عنــه " وقســمته إلــى ثلاثــة   

  فصول وقسمت الفصول إلى مباحث. 

أمــا البــاب الثــاني فقــد أفردتــه للحــدیث عــن الموضــوعات الشــعریة التــي یحویهــا هــذا   

  هذا الباب إلى فصول والفصول إلى مباحث. الدیوان ، وأیضاً قمت بتقسیم

أمــا البــاب الثالــث  فقــد تحــدثت فیــه عــن الخصــائص الفنیــة فــي هــذا الــدیوان وأیضــاً   

  قسمته إلى فصول والفصول إلى مباحث . 

وأســأل االله العلــي القــدیر أن أكــون قــد توفقــت فــي هــذه الدراســة التــي أتمنــى لهــا أن   

  تكون إسهاماً مني في إثراء المكتبة الأدبیة. 

  ولقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى النتائج الآتیة :   

أن صاحب هذا الدیوان الشیخ قریب االله ینتمى في نسبه إلى البیت النبـوي الشـریف  )١

  ا العباس عم المصطفى (رضي االله عنه) . من جهة سیدن

عاش صاحب هذا الدیوان فـي بیئـة صـوفیة فـزة خاصـة أنهـا لهـا الأثـر الواضـح فـي  )٢

 تكوین ثقافته. 

 تلقى صاحب هذا الدیوان تعلیمه على طریقة الخلاوي داعیاً إلى االله على بصیرة.  )٣



)١٨٦( 
 

هذا الدیوان حوى عدداً من الأغراض الشعریة، إلاّ أن الغالب فیه هو المدح النبوي  )٤

 والاراضي الحجازیة وذلك لتمكن محبة النبي صلى االله علیه وسلم في قلب مؤلفه. 

 جمع هذا الدیوان عدداً من الأسالیب ولكن الغالب فیه الاسلوب الخطابي.  )٥

قوة الجرس الموسیقي مما یـدل علـى التوسـع تمیزت لغة الدیوان بالجزالة والرصانة و  )٦

 في الثقافة اللغویة . 

حوى هذا الدیوان مختلـف البحـور الشـعریة القدیمـة، ولكنـه كثـر فیـه الـنظم فـي بحـر  )٧

 الطویل. 

هــذا الــدیوان فیــه تــأثر بشــعر الأقــدمین مــن الشــعراء خاصــة شــعراء المــدیح النبــوي،  )٨

 هم. والصوفي كالبوصري، والوتري ، والغازازي وغیر 

فــــي هــــذا الــــدیوان ســــمات مــــن التجدیــــد وذلــــك مــــن خــــلال الموشــــحات والرباعیــــات  )٩

 والخماسیات، كما أن بعض القصائد فیه تمیزت بالوحدة الموضوعیة. 

وأخیراً أضع هـذا البحـث الـذي هـو جهـد متواضـع بـین یـدي اسـاتذتي الأجـلاء وبـین مـن 

ظوه بعین الضاریة ویسیلوا علیـه یطلع علیه من مشایخ الإسلام والعلماء والأعلام، أن یلاح

ستر الدعایة، ویصلحوا ما بدا فیه مـن الخلـل، ویصـححوا مـا یـرى فیـه مـن العلـل، فقـد أبـى 

االله أن یصـح إلا كتابـة ، وأن یسـلم مـن الـنقص إلا خطابـه، ولكنهـا محاولـة أردت بهـا ومـن 

  خلالها أن اضع لبنه في صرح هذا الدیوان الفذ. 

  ت الشیخ مؤلف هذا الدیوان : وأختم هذه الحلة بأبیا  

  ف  فالویل  كله** لعبد  مسيء  ذي  ضلالة  وباطـل لئن لم تع إلاهي    

  تعلَّم عما لیس  فیه  بعــامل ** وكم قال من قــول ولیس بفاعـل    

  فإن  تنتقم  من ظالم شرُّ ظـالم** فعدل أتى من عـادل خیر  عـادل     

  ائب جودٍ جاد بالخصیب هاطل وإن تعف منك العفو فضل أنت** به سح    

  على مجدبٍ عطشان لهفان مقفر** فقیر  إلى غوث  یغیث  ووابـــل    

   



)١٨٧( 
 

اا  

  القرآن الكریم .  )١

بـدون  –الطبعة الثانیـة  –دار المعارف  –عبد الحمید  –حافظ ابراهیم شاعر النیل  )٢

 تاریخ . 

 –تـألیف جـابر بـن زیـادة علـى فهمـي  –حسن الصحابة فـي شـرح أشـعار الصـحابة  )٣

 هـ. ١٣٢٤دار سعادت ( روش مطبعة سي) 

الطبعــة الثانیــة  –دار العلــوم للطباعــة والنشــر  –ولیــد قصــاب  –دراســات فــي النقــد  )٤

 م. ١٩٨٣

المكتبــة  -الهنــد –صــفي الــدین المبــاركفوري، الجامعــة الســلفیة  –الرحیــق المختــوم  )٥

 بدون تاریخ  .  –بیروت  –الثقافیة 

الاســتاذ أحمــد محمــد الشــیخ المنشــأة العامــل  –دراســات فــي علــم العــروض والقافیــة  )٦

الطبعـــة  –الجماهیریـــة العربیـــة اللیبیــة الشـــعبیة  –طــرابلس  –للنشــر والتوزیـــع والإعـــلان 

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٣٩٤الأولى 

م ١٩٦٣ –القـاهرة  –الدكتور محمد ابراهیم الشـوش  –الشعر الحدیث في السودان  )٧

 . 

الطبعـة  –دار المعارف  –الدكتور/ شوقي ضیف  –ر العصر الحدیث شوقي شاع )٨

 بدون تاریخ.  –العاشرة 

تألیف الإمام محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بـن  ٢١١صحیح البخاري ح )٩

 طبع دار احیاء الكتب لأصحابها عیسى البابي الحلبي. –بردزیة الجعفي البخاري 

نیف أبــي هـــلال الحســن بـــن عبــداالله ابـــن ســـهل الصــناعتین ( الكتابـــة والشــعر) تصـــ )١٠

دار إحیــاء الكتــب  –العســكري تحقیــق علــى محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل ابــراهیم 

 م. ١٩٥٢-هـ١٣٧١الطبعة الأولى  -عیسى البابي وشركاه   –العربیة 



)١٨٨( 
 

دار  -تحقیــق احســان عبــد الســـتار –محمــد بــن علــى بـــن طباطیــا  –عیــار الشــعر  )١١

 م. ١٩٨٢وت بیر  –الكتب العلمیة 

بــدون  –دار الفكــر العربــي  –نقــد ) علــى الخیــري  –أدب  –فــن الجنــاس ( بلاغــة  )١٢

 تاریخ . 

 –دار المعــارف الطبعــة السادســة  –د. شــوقي ضــیف  –فــن النقــد الأدبــي الحــدیث  )١٣

 بدون تاریخ . 

نهضة مصر للطباعة والنشر  –د. محمد غنیمي هلال  –فن النقد الأدبي الحدیث  )١٤

 القاهرة .  –الة الفج –والتوزیع 

بیـروت  –دار المعرفـة الجامعیـة  –ولید قصـاب  –قضایا النقد بین القدیم والحدیث  )١٥

 بدون تاریخ.  –

ـــة  )١٦ جمعهـــا العلامـــة یوســـف بـــن اســـماعیل  –المجموعـــة النبهانیـــة فـــي المـــدائح النبوی

 بدون تاریخ. –بیروت  –دار الفكر  –النبهاني 

 –الناشـرون  -مطبعـة التمـدن   –قرشي محمـد حسـن  –المدخل إلى شعر المدائح  )١٧

 م.١٩٧٧یولیو  –إدارة النشر الثقافي 

ــــدهان ٤الفــــن الغنــــائي ( –فنــــون الأدب العربــــي  –المــــدیح  )١٨ دار  –) نظــــم ســــامي ال

 بدون تاریخ. -الطبعة الثانیة  –المعارف بمصر 

 –عبـــــداالله الطیـــــب  ٤-١اجـــــزاء  –المرشــــد إلـــــى فهـــــم اشـــــعار العـــــرب وصـــــناعتها  )١٩

 – ٤، ٣، ٢الطبعــات  –دار جامعــة الخرطــوم للنشــر  –جامعــة الخرطــوم  –لطــابعون ا

 م. ١٩٩٤ –م ١٩٩٢ –م ١٩٩١

تألیف شهاب الدین بن أحمد أبي الفـتح  – ١ح –المستطرف في كل فن مستظرف  )٢٠

بیـروت  –دار الكتـب العلمیـة  –شرحه ووصحح هوامشـه الـدكتور مفیـد محمـد قمیحـة  –

 م. ١٩٩٣ الطبعة الأولى –لبنان  –



)١٨٩( 
 

مطبعـة جامعـة  –الطـابعون  –د. الحسـین النـور یوسـف  –من شعر المدیح النبـوي  )٢١

 م. ١٣/١١/١٩٩٥الطبعة الأولى  –الخرطوم 

دار الكتب العلمیـة  –السید أحمد الهاشمي –میزان الذهب في صناعة شعر العرب  )٢٢

 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩لبنان  –بیروت 

  

  

    
   



)١٩٠( 
 

 س ات
  ار   ا  ارة

  البقرة
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوة الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ ( 

وندشري ملَّهواْ بِي لَعنمؤلْيي ول (  
١٨٦  

  آل عمران

فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتَهـا نَباتـاً حسـناً وكَفَّلَهـا زَكَرِيـا كُلَّمـا دخـلَ علَيهـا          (

   نـدع ـنم وه ـذَا قَالَته أَنَّى لَك ميرا ما رِزْقاً قَالَ يهندع دجو ابرحا الْمزَكَرِي

  )قُ من يشاء بِغَيرِ حسابٍ اللهّ إن اللهّ يرزُ

٣٧  

  آل عمران

)          إِذْ كُنـتُم كُملَـيع اللّـه ـتمعواْ ناذْكُـرقُـواْ وَلاَ تَفريعـاً ومج لِ اللّـهبواْ بِحمتَصاعو

فَا حفْـرة مـن   أَعداء فأََلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمتـه إِخوانـاً وكُنـتُم علَـى ش ـ    

 ونتَدتَه لَّكُملَع هاتآي لَكُم ّالله نيبي كا كَذَلهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن(  

١٠٣  

  ١٠٣  ) ر وهو اللَّطيف الْخَبِيرلاَّ تدُرِكهُ الأَبصار وهو يدرِكُ الأَبصا(   الأنعام

  التوبة
أَيمانَهم من بعد عهدهم وطَعنواْ في دينكُم فَقَاتلُواْ أَئمةَ الْكُفرِْ إِنَّهم لاَ وإِن نَّكَثُواْ ( 

وننتَهي ملَّهلَع ملَه انمأَي (  
١٢  

  ٣٥  )ودخلَ جنتهَ وهو ظَالم لِّنفْسه قَالَ ما أَظنُ أَن تَبِيد هذه أَبداً (   الكهف

  طه
فَتَعالَى اللَّه الْملك الْحق ولَا تَعجلْ بِالْقرُآنِ من قَبلِ أَن يقْضَى إِلَيـك وحيـه وقُـل    ( 

  )رب زِدني علْماً 
١١٤  

  النمل

رفُك فَلَما رآه قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتَابِ أَناَ آتيك بهِ قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك طَ( 

مستَقراً عنده قَالَ هذَا من فَضْلِ ربي ليبلُوني أَأَشـكرُ أَم أَكْفُـر ومـن شـكرَ فَإِنَّمـا      

 كَرِيم يي غَنبر فَإِن َن كَفرمو هفْسنل ُكرشي(  

٤٠  

  الأحزاب
إِن اللَّه وملَائكَتهَ يصـلُّون علَـى النبِـي يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا صـلُّوا علَيـه وسـلِّموا           ( 

  )تَسليماً 
٥٦  



)١٩١( 
 

  ر ا  ا  ارة

  ٦١  )لمثْلِ هذَا فَلْيعملْ الْعاملُون (   الصافات

  ٢٥  )فَغَفرَنَا لهَ ذَلك وإِن لهَ عندنَا لزَلْفَى وحسن مآبٍ (   ( ص )

  ٣٠  )إِنَّك ميت وإِنَّهم ميتُون (   الزمر

  غافر
 ) لُونخديي ستادبع نع ونِتَكْبرسي ينالَّذ إِن لَكُم تجَِبي أَسونعاد كُمبقَالَ رو

 رِيناخد منهج(  
٦٠  

  الجاثیة
 ) اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكاَلَّذ ملَهعأّن نَّج ئَاتيوا السحتَراج ينالَّذ بسح أًم

 ونكُمحا ياء مس ماتُهممم واهيحاء موس(  
٢١  

  ( ق )
ولَقَد خلَقْنا الْإِنسـان ونَعلَـم مـا تُوسـوِس بِـه نَفْسـه ونَحـن أَقْـرب إِلَيـه مـن حبـلِ            ( 

 رِيدالْو(  
١٦  

  ٢٠  )وفي الْأَرضِ آيات لِّلْموقنين (   الذاریات

  ١٠  )والسابِقُون السابِقُون (   الواقعة

  ٨٥  ونحَن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن لَّا تُبصرون )(   الواقعة 

  ٢٢  )أَفَمن يمشي مكباً علَى وجههِ أَهدى أَمن يمشي سوِياً علىَ صراط مستَقيمٍ (   الملك

  ٥  )فَستُبصر ويبصرون (   القلم

  ٣٨ – ٣٧  ) إِن لَكُم فيه لَما تَخَيرون* أَم لَكُم كتَاب فيه تَدرسون (   القلم

  ٩  ثُم إِنِّي أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً )(   نوح

  ٧  الصالحات أُولَئك هم خير الْبرِية )إِن الَّذين آمنوا وعملُوا (   البینة

  
 

   



)١٩٢( 
 

واوا 

 –نظـــم شــرف الـــدین أبــي عبـــداالله محمــد بـــن ســعید البوصـــري  –دیــوان البوصــیري  )١

الطبعــة الأولــى  –شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى حلبــى  –تحقیــق محمــد ســعید كیلانــى 

  م.١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٧٤

تـألیف الاسـتاذ الشـیخ عبـد المحمـود بـن  –دیوان شرب الكـأس فـي حضـرة الأكیـاس  )٢

  الطبعة الثانیة .  –الشیخ نور الدائم 

 بدون تاریخ.  –بیروت  –المكتبة الثقافیة  –تماضر بنت عمرو  –دیوان الخنساء  )٣

تحقیــق محمــد بــن  –تــألیف الإمــام أبــو عبــداالله محمــد بــن إدریــس  –دیــوان الشــافعي  )٤

 -هــ ١٤٠٦ –الطبعة الثانیة  –بیروت  –ن الناشرون دار بن زیدو  –عبدالمنعم خفاجي 

 م. ١٩٨٦

 مخطوطة بید الاستاذ الشیخ عبد المحمود بن الشیخ نور الدائم.  )٥

 هـ. ١٣٨٠دار صادر بیروت  –الجزء الخامس  –أبو العلا المعري  –اللزومیات  )٦

للشـیخ عبـد المحمـود الشـیخ  –دیوان العـرف النظیـر فـي مـدح جنـاب البشـیر النـذیر  )٧

 الطبعة الثانیة .  –نور الدائم 

 دیوان نفخ الروح في جسم الفتوح للشیخ عبدالمحمود بن الشیخ نور الدائم.  )٨

دیــــوان الــــدر الثمینــــة فــــي الرحلــــة إلــــى مكــــة والمدینــــة / للشــــیخ الجیلــــي بــــن الشــــیخ  )٩

 عبدالمحمود . 

یخ عبـدالمحمود بـن الشـیخ نـور دیوان النصرة العلمیة لأهـل الطریقـة الصـوفیة / للشـ )١٠

 الدائم . 

 دیوان أنفاس الشیخ البشیر بأبي قمرى/ جنوب الجزیرة .  )١١

 دیوان أنفاس الشیخ الطیب بن الشیخ البشیر بأبي قمرى.  )١٢

 دیوان أنفاس الشیخ البكري بن الشیخ الطیب بن الشیخ البشیر بأبي قمرى.  )١٣

 س العركي. دیوان الدر النظیم للشیخ/ عبداالله بن محمد بن یون )١٤



)١٩٣( 
 

دیوان الكؤوس المترعة فـي مناقـب السـادة الأربعـة / الشـیخ عبـدالمحمود الشـیخ نـور  )١٥

  الدائم.

  

   



)١٩٤( 
 

اا  

  مختار الصحاح.  )١

 القاموس المنیر .  )٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



)١٩٥( 
 

  ات

لقــاء مــع ســیدي الشــیخ البكـــري بــن الشــیخ الطیــب بـــن الشــیخ البشــیر ، أبــو قمـــرى  )١

وهــو مفــتش  –جنــوب الجزیــرة ، وجــده هــذا هــو الشــیخ دلالــة صــاحب هــذا الــدیوان 

 الطریقة السمانیة . 

لقاء مـع سـیدي الشـیخ الجیلـي بـن الشـیخ عبـدالمحمود بـن الشـیخ الجیلـي بـن الشـیخ  )٢

یــر هــذا شــیخ صــاحب هــذا الــدیوان بطابــت غــرب عبــدالمحمود ود نــور الــدائم والأخ

  الحصاحیصا. 

 لقاء مع سیدي الشیخ الطیب بن الشیخ الفاتح بن الشیخ قریب االله بود نوباوي .  )٣

). ٦٣لقـاء مــع الــدكتور الشــیخ عبــدالجبار الشــیخ بــلال ود منیــر الخالــدي بــالثورة ح( )٤

 یس قسم النحو. رئ –الاستاذ المشارك بالجامعة الإسلامیة كلیة اللغة العربیة 

بالحتانــه  –لقــاء مــع الــدكتور الشــیخ عبــد المحمــود الشــیخ بــلال ود منیــر الخالــدي  )٥

الاســـتاذ المشـــارك فـــي الجامعـــة الإســـلامیة / كلیـــة الشـــریعة والقـــانون  –) ١٠مربـــع(

 رئیس قسم أصول الفقه . 

مــدیر  –) ٣٦لقــاء مــع الاســتاذ صــلاح الشــیخ صــلاح ود منیــر الخالــدي بــالثورة ح( )٦

 شهداء الحارة التاسعة الثانونیة بنین .  مدرسة

  

  

  

  

  

  

  

  



)١٩٦( 
 

  اس
ع  را  ا ر  

  أ  الآیة   ١

  ب  الأهداء   ٢

  ت  الشكر والتقدیر   ٣

  ث  التمهید  ٤

  ١  المقدمة  ٥

  ٨  الباب الأول: حیاة القریب وتعلیمه  ٦

  ٨  الفصل الأول: التعریف به  ٧

  ٩  وتعلیمهالمبحث الأول: اسمه ومیلاده وحسبه   ٨

  ١٦  المبحث الثاني: اجازته العلمیة  ٩

  ٢١  المبحث الثالث: ابناءه وتلامیذه  ١٠

  ٢٢  منهج الشیخ قریب التربوىالفصل الثاني   ١١

  ٢٢  المبحث الأول: معالم التفكیر المنهجى عنده  ١٢

  ٣٥  المبحث الثاني: حجته وتعلقه بالاراضى الحجازیة  ١٣

  ٤٠  وسیاحتهالمبحث الثالث: عبادته   ١٤

  ٤٩   جهاد سیدي الشیخ قریب االله وخلقه وثناء العارفین علیهالفصل الثالث   ١٥

  ٤٩  جهاد سیدي الشیخ قریب االله في سبیل الدین والوطن المبحث الأول:  ١٦

  ٥٧  وخُلقه وثناء العارفین علیه المبحث الثاني: خَلق سیدى الشیخ قریب االله  ١٧

  ٦١  المبحث الثالث: وفاته  ١٨

  ٦٨  الباب الثاني: الموضوعات الشعریة  ١٩

  ٦٩  الفصل الأول: الموضوعات التقلیدیة  ٢٠

  ٦٩  المبحث الأول: المدح  ٢١

  ٨٦  المبحث الثاني: الوعظ والنصح والإرشاد  ٢٢

  ٩  المبحث الثالث: الفخر  ٢٣

  ٩٥  المبحث الرابع: العتاب  ٢٤



)١٩٧( 
 

ع  را  ا ر  

  ٩٧  المبحث الخامس: الوصف  ٢٥

  ١٠٠  المبحث السادس: الغزل  ٢٦

  ١٠٣  الفصل الثاني: الموضوعات المستحدثة  ٢٧

  ١٠٣  المبحث الأول: الاجتماعیات  ٢٨

  ١٠٧  المبحث الثاني: التشطیر  ٢٩

  ١٠٩  المبحث الثالث: المجاراة  ٣٠

  ١١٨  المبحث الرابع: التصوف  ٣١

  ١٢٤  الباب الثالث: الخصائص الفنیة في الرشفات  ٣٢

  ١٢٥  الأول: اللغة والأسلوب الفصل  ٣٣

  ١٢٥  المبحث الأول: اللغة  ٣٤

  ١٣٧  المبحث الثاني: الاسلوب  ٣٥

  ١٥١  الفصل الثاني: الموسیقى  ٣٦

  ١٥١  المبحث الأول: الموسیقى الخارجیة  ٣٧

  ١٦٥  المبحث الثاني: الموسیقى الداخلیة  ٣٨

  ١٧٤  لزوم ما یلزم  ٣٩

  ١٧٦  بناء القصیدة  ٤٠

  ١٨٥  الخاتمة  ٤١

  ١٨٩  المراجع  ٤٢

  ١٩٢  فهرس الآیات  ٤٣

  ١٩٤  الدواوین  ٤٤

  ١٩٦  القوامیس  ٤٥

  ١٩٧  المقابلات  ٤٦

  ١٩٨  الفهرس  ٤٧

  


